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مرسي بين التحديات والمؤامرات
عبد الباري عطوان

نادرة هي المــرات التي تابع فيها المواطنون العرب في كل مكان خطاب 
رئيــس عربي، فهذا التقليد اندثر منذ اربعين عاما تؤرخ لانقراض الزعماء 
العظــام. ولكن خطاب الرئيس المنتخب محمد مرســي الذي القاه الجمعة 
فــي ميدان التحرير وســط مئات الآلاف من انصار الثورة، جاء اســتثناء 

بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.
خطاب الدكتور مرســي خطاب رجل دولة، خطاب رئيس جاء من رحم 
الشعب والى الشــعب، خطاب ينضح كرامة وعزة نفس، ويطفح بمعاني 
التحــدي والكبريــاء، وهي مفــردات اختفــت من خطابــات ومواقف من 

سبقوه من القادة المصريين.
لــم نتعود ان يأتــي رئيس يحــذر اي احد كائنــا من كان، مــن ان ينال 
مــن كرامة مصر، او كبريائهــا، او يفكر في ان ينال من كرامة شــعبها او 
رئيســها، بغض النظر عن شخصه، ولم نســمع ان رئيسا مصريا انتصر 
لكرامة شــعبه، وثار ضد اهدارها، وتعهد بالوقــوف الى جانب كل ابناء 
مصــر فــي الوطن والمهجــر، ولا يتــردد لحظة فــي ذكر الشــيخ عمر عبد 
الرحمن الاسير في احد السجون الامريكية، وهو الاسير الذي تخلى عنه 
الرئيس السابق مثلما تخلى عن الكثيرين غيره، تعرضوا لظلم واضطهاد 

تحت اسباب وذرائع متعددة.
خطاب الرئيس مرســي لــم يأت قويــا متحديا فقط، وانما جــاء مليئا 

بالرسائل لجهات عدة، نختصرها في النقاط التالية:
• الرسالة الاولى: لاسرائيل التي لم يسمها وقال فيها انه سيرد بل سيمنع 

اي عدوان على مصر اعتمادا على الشعب المصري.
• الرسـالة الثانية: الى امريكا تفيد مفرداتها بحذف اي معنى للتبعية لأي 

دولة كانت، فمصر باتت حرة مستقلة على ارضها.
• الرسـالة الثالثـة: الى المجلس العســكري عندما قال ان الشــعب مصدر 
الســلطة والشــرعية، التي لا تعلو عليها اي شــرعية اخرى، وان لا سلطة 

فوق سلطة الشعب.
يريدونــه رئيســا منزوع الدســم، لا يتمتع بــأي صلاحيــات حقيقية، 
بالأحرى «خيال مآتة»،او بمعنى آخــر «خيخة»، ولكنه تعهد بان لا يكون 
كذلك، وقال انه مصر على رفض اي محاولة لانتزاع ســلطة الشعب، كما 
انه لن يتهاون ولن يفــرّط بأي صلاحية من صلاحيات الرئيس او مهامه 

التي اوكلها له الشعب.
٭ ٭ ٭

نحــن امام لحظــة تحــوّل تاريخية، ليس فــي تاريخ مصــر فقط وانما 
المنطقة العربية بأســرها، فمثل هذه اللغة الواضحة المحددة المعبرة، اللغة 
التي ترتقــي الى مكانة مصر ودورها وريادتهــا، اختفت كليا من ادبيات 

معظم الزعماء العرب، وليس المصريين فقط.
قد يجادل البعض بأننا نبالغ في حماســنا لهــذا الرجل وخطابه، فما 
زلنــا في بداية الطريــق، والكلام ســهل والاختبار الحقيقــي يأتي عندما 
تبــدأ مرحلة ترجمة الأقوال الى افعال، فــي ظل ظروف مصرية واقليمية 
صعبــة بل متفجرة، وهذا كله صحيح دون ادنى شــك، ولكن الرجل جاء 
عبر صناديق اقتراع في انتخابات حرة نزيهة، والحركة التي ينتمي اليها 
تملك تراثا عريقا في المعارضة الوطنية، وتحمل اكثر انواع المعاناة شــدة 

وألماً في مسيرتها الطويلة نحو الاصلاح والتغيير.
كنــا نتمنى لــو ان الرئيس مرســي تحدث فــي خطابه عــن موقفه من 
اتفاقــات كامب ديفيد والحصار على قطاع غزة، وان يعرج على الاحتلال 
الاسرائيلي، ولكنه لم يفعل، لعلها خطوة تكتيكية «لدرء المخاطر» وتجنب 
الصــدام مع المجلــس العســكري والقــوى الخارجية، لأن الآمــال المعلقة 
عليه في التصدي للعربدة الاســرائيلية كبيرة جدا في اوســاط المصريين 

ومعظم العرب.
الايام المقبلة ســتكون صعبة بالنســبة الى الدكتور مرســي، لأن عملية 
وضــع العصي في دواليب عربته ســتبدأ اعتبارا من اليــوم، واولها انهم 
يريدون تسليمه ســلطة وهمية، سلطة بلا ســلطة، ويحولونه الى رئيس 
تشــريفات فقط، يســتقبل ويــودع، ويكثر من الابتســام امام عدســات 

التلفزة.
هنــاك ثلاثة تحديــات خطــــيرة ســتحدد عملـــيــة التعـــــاطي معها، 
ليس مســتقبله كرئيـــس وانما مستقبل الثورة والعملية الديمقراطية في 

مصر:
• التحدي الاول: كيفية اخضاع المؤسســة العســكرية لســلطة الرئاســة 
مثلمــا كان عليــه الحــال في زمــن جميع الرئاســات الســابقة، فالمجلس 
العســكري يريد ان يكون الدولة، وفي احسن الحالات دولة عظمى داخل 

دولة صغرى، وبتعبير اخر فوق الدولة، صغيرة كانت او كبيرة.
• التحـدي الثاني: ترويض ومن ثم تطهير المؤسســة الامنية التي ما زالت 
تعيــش بعقليــة النظام الســابق، ويعشــش فيها خبــراء البلطجــة الذين 
يتعمدون تعميق حالة الانهيار الامني لإفشــال الثــورة وتكريه المصريين 

بها.
• التحـدي الثالث: انقــاذ الاقتصاد من عثراته، وايجــاد ملايين الوظائف 
للعاطلين، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، بمن في ذلك 40 مليونا 

يعيشون تحت خط الفقر.
٭ ٭ ٭

المجلــس العســكري كان يخطط لإعلان الفريق احمد شــفيق رئيســا، 
ووضع جميع الســيناريوهات المتوقعة وكيفيــة مواجهتها، لكن التدخل 
الامريكــي هو الذي حــال دون ذلك، وهو تدخل ليس مــن اجل الانتصار 
للديمقراطيــة، وانمــا لتجنــب كارثــة فــي الدولــة الاهــم فــي التحالــف 
الاستراتيجي الامريكي في المنطقة، في وقت تتفاقم فيه الأزمة السورية، 
وتتحول فيه ليبيا الى دولة فاشــلة، ويعمق تنظيم «القاعدة» جذوره في 

اليمن والعراق وشمال افريقيا والصومال.
رئاســة الدكتور مرســي ســتكون شــاقة ومليئــة بالمطبــات وحافلة 
بالمؤامرات من مختلف الاتجاهات، والعربية منها على وجه الخصوص، 
وجاءت الطلقة الاولى من الخليج عندما قال الفريق ضاحي خلفان رئيس 
شــرطة دبي انــه غير مرحب به وعليه ان يأتي زاحفــا الى دولة الامارات. 
والثانية من المملكة العربية الســعودية عندما جاءت برقية التهنئة فاترة 
ومتأخرة. والثالثة من الثورة المضادة التي اعلنت الحداد وفتحت سرادق 

العزاء وبدأت رموزها تهرب الى الخارج بأموالها.
قوة الرئيس مرسي تأتي من اعتماده على الشعب، واطمئنانه الى دعمه 
ومســاندته، ولهذا لم يأت الى ميدان التحرير وسط هيصة ابواق مواكب 
عربات الشرطة، ومرتديا سترة واقية من الرصاص. فالرجل يملأ الايمان 
قلبه، وجيوبه نظيفـــة، ونواياه حســنة، انه باختصار مشــروع شهادة، 
شهادة من اجل كرامة مصر وعزتها، ومعها الأمتان العربية والاسلامية، 

ولهذا يستحق الدعم ومن ثم النجاح في مهمته السامية.

تعزيزات من المجاهدين الجزائريين لشمال مالي 
لدعم الاسلاميين بعد هزيمة «حركة تحرير ازواد»

استقالة ثالث مستشار
 للرئيس التونسي المنصف المرزوقي

■ باماكـو ـ ا ف ب: ذكـرت مصـادر متطابقة لوكالة 
وصلـوا  جزائريـين  مجاهديـن  ان  بـرس»  «فرانـس 
الجمعة الى غاو (شمال شرق) لدعم الاسلاميين الذين 
يسـيطرون علـى المدينـة بعدمـا طـــــردوا منهـا قبل 
يومـين المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير 

ازواد.
وقـال مصدر امنـي اقليمي لوكالـة «فرانس برس»، 
«وصـل ثلاثـون مجاهـدا جزائريـا الجمعـة الـى غـاو 
وملاحقـة  المدينـة  فـي  الامـن  ارسـاء  فـي  للمشـاركة 
متمـردي الحركة الوطنية لتحريـر ازواد» الذين الحق 
بهم الهزيمة الاربعاء اسلاميو الحركة من اجل الوحدة 

والجهاد في غرب افريقيا. 
واكـد شـاهدان انهمـا رأيـا الجمعـة في غـاو هؤلاء 
المجاهديـن الجزائريـين، الذيـن يعرفـون مـن الـوان 
بشـرتهم الاكثـر بياضـا مـن الـوان بشـرة الماليـين او 

الطوارق، ومن ازيائهم الافغانية. 
وقد ساد الهدوء الجمعة مدينة غاو التي يوجد فيها 
منذ الخميـس اياد اغ غالي رئيس حركـة انصار الدين 

الاسلامية ومختار بلمختار. 
مـن جهـة اخـرى، سـطا اسـلاميون ليـل الخميـس 
الجمعـة على جـزء من اثاث مقر حاكم غـاو الذي كانت 
تسـتخدمه الحركة الوطنية لتحريـر ازواد كمقر قيادة 
لـكل انحاء شـمال مالي، كما قال شـاهد لوكالة فرانس 

برس. 

وبعـد معـارك عنيفـة ضـد رجـال الحركـة الوطنية 
لتحريـر ازواد اسـفرت الاربعـاء عـن عشـرين قتيـلا 
علـى الاقـل، طـرد اسـلاميو حركـة الوحـدة والجهـاد 
فـي غرب افريقيـا التي تعتبر منشـقة عـن القاعدة في 
المغرب الاسـلامي، مـن غاو الحركـة الوطنيـة لتحرير 
ازواد، ومنهـم قـادة فـروا او اصيبوا، كمـا يفيد بعض 

الشهادات. 
ومـن بـين قـادة الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد 
المصابين، بلال اغ الشريف ابرز قادة الحركة الذي نقل 
الى بوركينا فاسـو التي تقوم بالوساطة لاخراج مالي 

من الازمة. 
اغ  ان  فاسـو  بوركينـا  فـي  امنـي  مصـدر  وقـال 
الشـريف نقـل مـع اثنين مـن مرافقيـه الـى واغادوغو 
علـى متن مروحيـة من بوركينا فاسـو. وقد «اصيب في 
اذنـه اليمنـى بشـظايا رصاصـة» تمكـن الاطبـاء «من 
اسـتخراجها»، كمـا اوضـح هذا المصـدر الذي قـال ان 

«حياته ليست في خطر». 
وفـي بيان صدر في غـاو الجمعة، اكد المسـؤول عن 
الاعـلام والاتصال فـي الجبهة الوطنيـة لتحرير ازواد 
موسـى اغ الصريـد ان الحركـة «خسـرت اربعـة مـن 
مقاتليهـا وحوالـى 10 جرحـى، لكـن الخسـارة الاكبر 
لحقـت بارهابيي القاعدة في المغرب الاسـلامي وحركة 
الوحـدة والجهـاد فـي غـرب افريقيـا»، وتحـدث عـن 

«عشرات القتلى». 

أيـوب  أعلـن  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الأول  الإعلامـي  المستشـار  المسـعودي 
المرزوقـي،  منصـف  التونسـي  للرئيـس 
الجمعـة إسـتقالته مـن منصبه مبـررا ذلك 
بأنـه يتقاضـى أمـوالا مـن أجـل وظيفة «لا 

يؤديها في الواقع».
وقال المسـعودي (31 عاما) على مدونته 
الشـخصية في الانترنت إن قرار الاستقالة 
يعود بالأساس إلى «الاحترام العظيم الذي 
أكنه (..) لدافعـي الضرائب الذين يدفعون 
لـي راتبا مقابل وظيفة لا أؤديها في الواقع» 
لكنـه وعـد بأن يكشـف في وقـت لاحق عن 

أسباب أخرى دفعته إلى الاستقالة.
وتُعتبر هذه الإستقالة الثالثة من نوعها 
مـن القصـر الرئاسـي حيـث سـبق لإثنـين 
مـن مستشـاري المرزوقـي الاسـتقالة مـن 
منصبهمـا، هما عبد اللـه الكحلاوي الوزير 
المستشـار لـدى الرئيس المكلف بالشـؤون 
المستشـار  عبيـد  وشـوقي  الخارجيـة، 
الأول برئاسـة الجمهورية المكلـف بالملفات 

الاقتصادية.
ولئن بررت الرئاسة التونسية استقالة 
الكحلاوي بأنها تمت لأسـباب خاصة، فإن 
اسـتقالة عبيـد أثارت جـدلا واسـعا، حتى 
أن البعـض لـم يتردد فـي القول إنهـا إقالة 

وليسـت اسـتقالة، باعتبار انها جاءت بعد 
مقال كتبه عبيد طالب فيـه بإقالة الحكومة 
المؤقتة برئاسـة حمادي الجبالي، أمين عام 
واسـتبدالها  الإسـلامية،  النهضـة  حركـة 
بحكومـة تصريف أعمـال لإنقـاذ البلاد من 

الوضع المتدهور الذي تردت فيه.
وأثـار هـذا الموقف فـي حينه عـدة نقاط 
اسـتفهام حـول تماسـك الإئتـلاف الحاكـم 
الـذي يتألـف مـن حركـة النهضـة وحـزب 
المؤتمـر من أجل الجمهوريـة وحزب التكتل 
من أجـل العمل والحريات. وسـعت أطراف 
هـذا الائتلاف إلى تطويق هـذا الخلاف بين 
الرئاسـة ورئاسـة الحكومة، ولكن سرعان 
مـا انفجـر مـن جديـد عقـب عملية تسـليم 
البغدادي المحمودي، التي اعتبرها الرئيس 
المرزوقي بمثابة «الطعنة في الظهر»، خاصة 
وانها تمت مـن دون علمه وإظهاره كرئيس 
مسـألة  أن  ويبـدو  الصلاحيـات.  منـزوع 
الصلاحيـات هـي التي عمقـت الخلاف بين 
القابع في قصر قرطاج أي الرئيس المؤقــت 
المرزوقي، وبـين الحاكم في قصـر الحكومة 
بالقصبة أي حمادي الجبالي، لاسـيما وأن 
المرزوقـي أصبـح يُنظـر إليه على مسـتوى 
فئة واسـعة من الشعب التونسـي على أنه 

رئيس بدون صلاحيات.

لندن ترفض دعوات 
للوقوف دقيقة صمت 
خلال الاولمبياد بذكرى 
رياضيين إسرائيليين 

■ لنـدن ـ يو بي آي: رفضت بريطانيا 
ضمـن  صمـت  دقيقـة  الوقـوف  إدراج 
فعاليـات افتتـاح أولمبيـاد لنـدن الشـهر 
المقبـل، لتذكّـر الرياضيين الإسـرائيليين 
مسـلّحون  قتلهـم  الذيـن  عشـر  الأحـد 
فلسـطينيون فـي أولمبيـاد ميونيـخ عام 

 .1972
وقالـت صحيفـة «جويـش كرونيكل» 
الصـادرة مـن لنـدن الجمعـة، إن وزيـر 
البريطاني  الثقافة والإعـلام والرياضـة 
جيريمـي هانـت، رفض دعم دعـوات من 
مجلـس الشـيوخ الأمريكـي وحكومـات 
كنـدا واسـترليا وألمانيا لتنظيـم وقوقف 
دقيقة صمت خـلال افتتاح أولمبياد لندن. 
وأضافـت أن آنكـي سـبتزر أرملـة أحـد 
قُتلـوا  الذيـن  الإسـرئيليين  الرياضيـين 
فـي أولمبيـاد ميونيخ، إعتبـرت أن رفض 
أولمبياد لنـدن تنظيم وقوف دقيقة صمت 
فـي الذكـرى الأربعـين لمقتـل الرياضيين 
الإسـرئيليين يمثـل «تمييـزاً يسـتند إلى 

دينها وقوميتها».

خطيب صلاة الجمعة في 
النجف: النظام السعودي 

طائفي ويجب تغييره
■ النجـف (العـراق) ـ ا ف ب: اعتبـر 
خطيـب صـلاة الجمعة فـي النجف صدر 
النظـام  ان  الجمعـة  القبانجـي  الديـن 
السـعودي «فاسـد ويقـوم علـى اسـس 
الطائفية والمصافحة مع اسرائيل»، داعيا 
الى «تغيير هـذا النظام». وقال القبانجي 
الحسـينية  فـي  الجمعـة  خطبـة  خـلال 
الفاطميـة الكبـرى فـي النجـف جنـوب 
العراق «لا بد من تغيير هذا النظام الفاسد 
في المملكة العربية السـعودية وسـيكون 
ذلك فـي الوقت الذي نشـهد اليوم تنامي 

الشعوب وصحوة الارادات». 
ان  الشـيعي  الديـن  رجـل  واضـاف 
النظام في السـعودية «فاسد ويقوم على 
اساس الطائفية والتحجر والمصافحة مع 
اسـرائيل والخنجر في الـدول العربية»، 
متحدثا عما رأى انها «اسـتغاثة الشـعب 
السـعودي بشـيعته وسـنته مـن الحكم 

الفاسد هناك». 

ادى يمينا «شعبية» في ميدان التحرير عشية اداء «الرسمية» امام المحكمة الدستورية

مرسي للمصريين: انتم اصحاب السلطة
تعهد انتهاء التبعية للخارج واستعادة الصلاحيات الرئاسية كاملة من المجلس العسكري

لندن ـ «القدس العربي» 

 من خالد الشامي:
أكد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي أن 
الأمة هي مصدر السلطات ولا سلطة تعلو عليها، 
وأن سلطة الشـعب هي التي تقرر وتعزل وتعين 

ولا سلطة أخرى تقوم بذلك.
وقـال فـي كلمـة وجههـا امـس إلى الامـة من 
ميـدان التحرير إن الشـعب هو مصدر السـلطة 
الشـرعية التـي تعلـو علـى الجميـع.. ولا مكان 
فـوق  لجهـة  ولا  لهيئـة  ولا  لمؤسسـة  ولا  لأحـد 
هـذه الارادة،مشـددا علـى أن الأمـة هـي مصدر 
السـلطات جميعها وهي التي تحكم وتقرر وهي 

التي تعقد وتعزل. 
واكـد مرسـي أنـه لـن يتهـاون ابـدا فـي اي 
صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية،لافتا 
إلـى أن ذلـك لا يقلل من قيمة القانـون اوالقضاء 
قائـلا :»ان صلاحيـات رئيـس الجمهوريـة هي 
صلاحيات الشعب فقط وبيني وبينه عقد ولابد 
من الالتزام به. وهذه المرة الاولى التي يعلن فيها 
بوضوح رفضه للانتقاص من صلاحياته حسب 
الاعـلان الدسـتوري التكميلـي، الـذي اشـترط 
القـرارات  بشـأن  العسـكري  المجلـس  موافقـة 

السيادية والاقتصادية.
الا ان موافقة مرسي على اداء اليمين الرسمية 
اليـوم امام المحكمـة الدسـتورية اغضبت بعض 
القـوى السياسـية ومنهـا حركـة السـادس من 
ابريـل، التي غادر انصارها ميـدان التحرير قبل 
وصـول مرسـي اليـه. وأعلنـت حركة شـباب 6 
ابريل «الجبهـة الديمقراطية» بعـد ظهر الجمعة 
انسـحابها مع جميـع أعضائها من المشـاركة في 

مليونية «تسليم السلطة».
وذكـر بيـان مقتضـب صـدر عـن الحركـة ان 
هذا الانسـحاب جـاء نظرا لما اسـتجد من اعلان 
الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسـي موافقته 
على حلف اليمين امام المحكمة الدستورية العليا 
مما يعـد اعترافـا ضمنيـا بالاعلان الدسـتوري 

المكمل، وهو ما ترفضه الحركة. 
وفـي محاولـة لرفـع الحـرج، أدى الرئيـس 

الذيـن  الالاف  مئـات  أمـام  القسـم  المنتخـب 
امتـلأ بهـم ميـدان التحريـر قائـلا «أعاهـد الله 
.. أقسـم باللـه العظيـم أن احافـظ  وأعاهدكـم 
مخلصـا علـى النظـام الجمهـوري وأن احتـرم 
الدسـتور والقانـون وأن ارعى مصالح الشـعب 
رعايـة كاملة، وأن احافظ على اسـتقلال الوطن 
وسلامة اراضيه». وقال مرسـي «الكل يسمعني 
الان .. الشعب كله يسمعني.. الجيش والشرطة 
والوزارة.. ولا سـلطة فوق سلطة الشعب.. أنتم 
أصحاب السـلطة .. انتم أصحاب الارادة .. أنتم 

مصدر هذه السلطة «. 
ومن المقرر ان يتوجه مرسـي بعد اداء القسم 
الرسمية اليوم السـبت الى مقر جامعة القاهرة، 
حيث سـيؤدي اليمـين للمرة الثالثـة امام نواب 
البرلمـان المنحـل ومجلـس الشـورى والجمعية 

التأسيسية وزعماء الاحزاب السياسية.
ووجه مرسي الجمعة حديثه للشعب المصري 
والثـوار فـي كل المياديـن والمحافظـات وفـي كل 
مدينـة وقرية قائلا « لـن ينتقص حق من حقوق 
من قالوا لي لا، كما لن ينتقص حق من حقوق من 

قالوا لي نعم».
وشدد على رفضه لاي محاولة لانتزاع سلطة 
الشـعب أو نوابـه وقـال « انـا صاحـب القـرار 
بإرادتكم.. بتوكيلكم .. فلا مجال لانتزاع سـلطة 
الشـعب أو نوابـه .. لن اتهاون فـي اي صلاحية 
مـن صلاحيـات رئيـس الجمهوريـة .. ليس من 

حقي أن افرط في أية صلاحية» .
 وأشار رئيس الجمهورية قائلا:»سأحذف اي 
معنـى  للتبعية لاي دولة مهمـا كانت، مصر حرة 
فـي قرارتها واننـا لا نتعدى على احـد وقادرون 
بكـم علـى ان نرد اي عـدوان علينا مـن اي جهه 
كانت، وسـنصنع معـا ايها الاحبـاب مفهــــوما 
القـــوى  جديـدا للعلاقـات الخارجيـة مـع كل 
العالميـة. وحـذر مـن ان ينـال احد مهمـا كان من 
كرامـة مصر او كبريائها او شـعبها او رئيسـها» 
القومـي  الامـن  مفهـوم  علـى  ان  سـويا  نؤكـد 
القـوي في العمـق الافريقي وفـي العالم العربي 

والاسلامي».
واكد انه لن يفرط في حقوق المصريين سـواء 
فـي الدخل او الخـارج ،مضيفا «أخـص بالتحية 

كل مصابي الثورة وأسـرهم وكل مـن قدم لبلده 
نهضتـه  سـبيل  فـي  وضحـى  لوطنـه  وأعطـى 
مسـتمرة  الثـورة  أن  علـى  مشـددا   ، وتقدمـه» 
بأهدافهـا التي تتبلور على شـكل إرادة واضحة 
هى إرادة الشعب المصري لرئيس منتخب للبلاد 
يقود سـفينة الوطـن ويقود هذه الثـورة ويقف 

أمام الثوار لتحقيق كل أهدافها.
وأكـد الرئيس المنتخب أنه سـيعمل على بقاء 
النسـيج الوطنـي متماسـكا وقويـا. ولوحظ ان 

مرسـي لـم يذكـر كلمـة واحـدة بشـأن القضية 
الفلسطينية والصراع مع اسرائيل، فيما اعتبره 
وخاصـة  الغـرب  لطمأنـة  محاولـة  مراقبـون 
الولايـات المتحـدة.  وكان المتظاهـرون قد بدأوا 
فـي التوافـد علـى ميـدان التحريـر للمشـاركة 
فيمـا أطلـق عليهـا مليونية «تسـليم السـلطة»، 
والتـي دعا إليهـا العديد مـن الأحـزاب والقوى 

والائتلافات الثورية.
اليـوم  مليونيـة  فـي  المشـاركون  ويطالـب 

بتسـليم السـلطة في البـلاد بكامـل صلاحياتها 
الى الرئيـس المنتخـب وإنهاء الدور السياسـي 
للمجلس العسـكري وعودة الجيش الى ثكناته 
بالإضافـة الـى الاسـتمرار فـي المطالبـة بإلغاء 
الإعـلان الدسـتوري المكمـل والغـاء قـرار حـل 
مجلـس الشـعب المنتخـب، فضـلا عـن التأكيـد 
علـى عـدم المسـاس بالجمعيـة المنتخبـة لإعداد 

الدستور.
(تفاصيل ص 3)

Twitter:@abdelbariatwan

أكوام من الجثث في شوارع دوما.. وحشود للقوات السورية قرب الحدود التركية 

عنان يتهم «قوى خارجية» بتشجيع العنف في سورية
روسيا لا تريد أي صياغات بمؤتمر جنيف تدعو لتنحي الاسد

ـ  بيـروت  ـ  دمشـق  ـ  جنيـف  ـ  نيويـورك   ■
وكالات: اكد الناطق باسـم المبعوث الدولي كوفي 
عنان الجمعة انعقاد مؤتمر جنيف السـبت، وذلك 
على وقع استمرار اعمال العنف وخروج تظاهرات 
في العديد من المحافظات السـورية غداة واحد من 
اكثر الايام دموية منذ بدء الاحتجاجات سقط فيه 

اكثر من 190 قتيلا.
فبعدمـا سـادت شـكوك الجمعة في امـكان عقد 
اجتمـاع جنيـف فـي ضـوء خلافـات بين روسـيا 
والـدول الغربيـة، صـرح المتحـدث باسـم عنـان 
لفرانـس بـرس ان اجتمـاع مجموعـة العمل حول 
اللجنـة  انهـت  بعدمـا  السـبت  سـيعقد  سـورية 
التحضيرية التي تضم كبـار الموظفين اجتماعاتها 

الجمعة. 
وقـال احمـد فـوزي «لقـد انتهـت المشـاورات 
التحضيريـة. سـتتواصل السـبت علـى مسـتوى 

وزاري». 

وسط هذه الاجواء، اسـف عنان الجمعة لقيام 
والمعارضـة  النظـام  بتشـجيع  خارجيـة  جهـات 
المسلحة في سورية على الاستمرار في نهج العنف، 

وجدد دعوته الى الوحدة لحل هذه الازمة. 
وقال عنان في مقال نشـرته صحيفة «واشنطن 
ان  جنيـف  اجتمـاع  عشـية  الامريكيـة  بوسـت» 
«العديـد من القوى الخارجية ضالعة بشـدة (...) 
ان الحـذر المتبـادل دفعهـا الى السـعي لتقويض» 

خطة الموفد الدولي لارساء السلام في سورية. 
ومـن دون ان يسـمي دولا محـددة، اتهم عنان 
هذه الدول «بتشـجيع الحكومة (السورية) وقسم 
مـن المعارضـة، عمـدا او لا، اعتقـادا ان القـوة هي 

الخيار الوحيد». 
إن  جنيـف  فـي  الجمعـة  دبلوماسـيون  وقـال 
روسـيا تطالـب بإدخـال تعديـلات فـي اللحظـة 
الأخيـرة لخطـة جديدة مـن أجل تشـكيل حكومة 
انتقالية سـورية لانهـا لا تريـد أي صياغات تبدو 

وكأنها دعوة لتنحي الرئيس بشار الأسد. 
ورغم ان الخطة التي وضع مسـودتها المبعوث 
الدولي كوفي عنان لا تشـير إلى الاطاحة بالأسد، 
الا انها تقول إن مجلس وزراء انتقاليا يضم اعضاء 
من الحكومة الحالية وأعضاء من المعارضة سوف 
يسـتبعد الاشخاص الذين سـوف يؤدي استمرار 
وجودهم إلى تقويض عملية الانتقال والمصالحة. 

ميدانيا، حصدت اعمال العنف الجمعة 39 قتيلا 
بينهـم ما لا يقـل عن 16 من القـوات النظامية وفق 
المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان، وذلـك غداة 
واحد مـن اكثر الايـام دمويـة منذ انـدلاع الحركة 
الاحتجاجية في سورية في منتصف اذار (مارس) 

2011 اسفر عن مقتل 180 شخصا على الاقل. 
الانترنـت  علـى  بـث  فيديـو  تسـجيل  وأظهـر 
سـوريين في بلدة دوما وهم يكفنون قتلى خضبت 
الدماء جثثهم في سـاعة مبكرة من صباح الجمعة 
بعـد مقتـل 190 شـخصا فـي يوم مـن أكثـر الايام 

دمويـة فـي الانتفاضـة المندلعـة فـي سـورية منذ 
16 شـهرا. وقـال نشـطون ان أكثـر مـن 50 من بين 
الذين قتلوا الخميس سقطوا في دوما على بعد 15 

كيلومترا من العاصمة دمشق.
وكان رئيـس المجلـس العسـكري الاعلـى فـي 
الجيـش السـوري الحـر العميـد الركـن مصطفى 
الشيخ اكد الجمعة وجود حشود للقوات النظامية 
السورية على بعد حوالى 15 كيلومترا من الحدود 
التركيـة، مرجحـا انهـا بمثابـة «عرض قـوة» في 
مواجهة الاتراك بعد اسـقاط مقاتلة تركية بنيران 
سـورية قبـل اسـبوع، مـا دفـع تركيـا الـى تعزيز 
قواتهـا علـى الحـدود.  وردا علـى سـؤال لوكالـة 
فرانس برس حول الحشـود العسـكرية السورية 
على الحدود التركية، اكتفى المتحدث باسم وزارة 
الخارجية السورية جهاد مقدسي بالقول «لا نوايا 

عدوانية لدى سورية».
 (تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

الرئيس المنتخب محمد مرسي اثناء القاء خطابه في ميدان التحرير حيث اكد انه لم يرتد قميصا واقيا من الرصاص لشعوره بالاطمئنان بين الثوار
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نائـب  حـذر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
وزير الخارجية الإيراني لشـؤون آسيا 
والمحيط الهادئ سـيد عباس عراقجي، 
الولايـات المتحدة والإتحـاد الأوروبي، 
مـن ان العقوبـات تعقـد خلافاتهمـا مع 
بلاده حول الملف النووي بدلاً من حله.

لهيئـة  بحديـث  عراقجـي  وقـال 
 NHK الإذاعـة والتلفزيـون اليابانية
فـي طوكيـو، إنـه إذا كانـت الولايـات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتقدان ان 
العقوبات سـتضع ضغوطـاً على إيران 

فإن ذلك خطأ كبير.
وأضاف ان «العقوبات ليسـت الحل 
بـل هـي تزيـد فقـط مـن تعقيـد الوضع 
المتحـدة  الولايـات  داعيـاً  الحالـي»، 
وأوروبـا إلى الاعتراف بحـق إيران في 

الاستخدام السلمي للطاقة النووية. 
وقال عراقجـي إن البرنامج النووي 
الإيرانـي للاسـتخدام السـلمي أصبـح 
مسألة فخر قومي، لأن البلاد استطاعت 
المتعلقـة  التكنولوجيـا  إلـى  التوصـل 
بالبرنامـج النـووي من دون مسـاعدة 

من أية دولة.

وشـارك عراقجـي الـذي كان سـفير 
إيـران لدى اليابـان سـابقاً بالمحادثات 
دائمـة  الخمـس  الـدول  مـع  النوويـة 
العضويـة فـي مجلـس الأمـن الدولـي 

بالإضافة إلى ألمانيا.
يذكـر أنه بـدأ يوم الخميس سـريان 
تسـتهدف  جديـدة  امريكيـة  عقوبـات 
النفـط الإيرانـي، ومـن المقـرر أن يبـدأ 
حظـر الاتحـاد الأوروبي على شـحنات 

النفط الإيراني يوم الأحد المقبل.
أنبـاء  وكالـة  أفـادت  ذلـك  الـى 
أن  الرسـمية  الإسـلامية  الجمهوريـة 
وزير النفط الإيراني رستم قاسمي حذر 
كوريا الجنوبية الخميس من أن طهران 
سـتعيد النظر في علاقاتها مع سول إذا 

توقفت عن استيراد النفط من إيران.
وأعلنت كوريا الجنوبية يوم الإثنين 
أنهـا سـتعلق واردات الخـام الإيرانـي 
بـدءا مـن أول يوليو تموز بسـبب حظر 
علـى  الأوروبـي  الاتحـاد  سـيفرضه 
التغطية التأمينية للناقلات التي تحمل 
النفـط الإيرانـي لتصبح أول مسـتهلك 
آسـيوي كبيـر للخـام الإيرانـي يعلـن 

تعليق الواردات.
ونقلت الوكالة عن قاسمي قوله «إذا 
أوقفـت كوريا الجنوبيـة واردات النفط 
الإيرانـي بالكامـل فسـيعاد النظـر فـي 

العلاقات مع هذا البلد». 
من جهة اخرى دعت منظمة «هيومن 
السـلطات  الجمعـة  ووتـش»  رايتـس 
عقوبـة  اسـتخدام  لوقـف  الإيرانيـة 
الإعـدام فـوراً، بعـد ورود تقاريـر عـن 
تأييـد حكمين بالإعـدام كانا صـدرا عن 
محكمـة أدنى درجة كعقوبة على شـرب 

الخمر.
وأصـدرت المنظمة بياناص قالت فيه 
ان علـى إيـران أن تلغـي تمامـاً عقوبـة 
الإعـدام المفروضة علـى جرائم لا تعتبر 
خطيرة واستثنائية بموجب المعاهدات 
تتيـح  أن  كذلـك  وعليهـا  لهـا،  الملزمـة 
الإطـلاع على المزيد مـن المعلومات حول 

قضية هذين الشخصين.
يشـار إلـى ان وكالـة أنبـاء الطلبـة 
الإيرانية «إيسنا» ذكرت في 25 حزيران 
لمقاطعـة  العـام  النائـب  ن  (يونيـو)، 
خراسـان رضوي، حجة الإسلام حسن 

دت  شـريعتي، أكـد ن المحكمـة العليـا أيَّ
حكم الإعـدام الصادر مـن محكمة أدنى 
إدانتهمـا  تمـت  شـخصين  ضـد  درجـة 

بشرب الخمر. 
وقـال ان الإثنين «تعاطيـا كحوليات 

للمرة الثالثة».
لقسـم  التنفيذيـة  المديـرة  وقالـت 
أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
بالمنظمة سـارة ليا ويتسـن، ان «الحكم 
بإعـدام الإيرانيين لتعاطيهمـا الكحول 
بمثابـة علامـة مخيفـة لمـدى اسـتهانة 
قضـاة إيران بحيـاة الإيرانيـين وكيف 
قـراراً  يتخـذوا  أن  ببسـاطة  يمكنهـم 
بإنهائهـا.. يظهـر أن المحاكـم الإيرانيـة 
ليـس لديهـا شـيء أفضـل لتفعلـه غير 
اء  التحـرش بالإيرانيين بـل وقتلهم جرَّ

اشتراكهم بجرائم مشكوك فيها».
يذكـر انـه وفقـاً لقانـون العقوبـات 
المشـروبات  تعاطـي  فـإن  الإيرانـي 
الكحوليـة يعتبر جريمـة «حدّ»، تفرض 
لها الشريعة الإسـلامية، عقوبات ثابتة 
ومحـددة، مع العلم ان العقوبة المعتادة 
لتعاطـي الخمر هي 80 جلدة، لكن المادة 

179 مـن القانون تنص علـى ان الأفراد 
الذين لهم سابقتا إدانة بشرب الكحول 
يتلقون عقوبة الإعدام لدى إدانتهم لمرة 

ثالثة.
الثانـي (ينايـر) مـرر  وفـي كانـون 
البرلمـان الإيرانـي نصوصـاً جديدة في 
قانـون العقوبات ووافـق عليها مجلس 
القانـون  ويبطـل  الدسـتور،  صيانـة 
الجديد المـادة 179 من القانـون الحالي 
والتي تطبق عقوبة الإعدام عند الإدانة 
للمـرة الثالثـة. غيـر أن المـادة 135 مـن 
القانـون الجديد تطبق عقوبـة الإعدام 
علـى كل جرائـم «الحـدود» ـ بمـا فيهـا 

تعاطي الخمور ـ عند الإدانة الرابعة.
ولـم يوقع الرئيـس الإيراني محمود 
أحمدي نجاد مشـروع القانـون الجديد 

ليتحول إلى قانون.
«قانـون  ان  ويتسـن  وأضافـت 
العقوبـات الإيراني مـا زال بحاجة إلى 
تعديل جاد، خاصة وأن القانون الجديد 
يسـتبقي أحكاماً تسمح بعقوبة الإعدام 
علـى جرائـم أخلاقية أو غيـر خطيرة.. 
هذان الحكمان يجب أن يتم إلغاؤهما».

«هيومن رايتس ووتش» تدعو طهران لوقف الإعدام بسبب جرائم لا تعتبر خطيرة واستثنائية 

مسؤول إيراني: العقوبات تزيد الخلاف الدولي مع بلادي حول الملف النووي تعقيداً

وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي

■ عواصم ـ وكالات: ذكر مسئول أن مقاتلي حركة 
طالبان الافغانية، بالتعاون مع مقاتلين من باكستان، 
نفذوا هجوما على منطقة شـرقي أفغانسـتان صباح 

الجمعة. 
وقـال محمـد زاريـن المتحـدث باسـم حاكـم إقليم 
نوريسـتان «وقع الهجوم في منطقة كامديش بإقليم 

نوريستان المتاخم لحدود باكستان». 
وأضـاف «أحـرق منفـذو الهجوم مكاتـب حكومية 
ومنازل حاكم المنطقة بالاضافة إلى منزل قائد شرطة 
محلية».   وأضاف زارين أن هناك ضحايا من المدنيين 

وقوات الامن، لكن من الصعب تحديد رقم. 
وقـال لوكالة الانباء الالمانيـة «د.ب.أ»، «لقد طلبنا 
من وزارتي الدفاع والداخليـة قوات إضافية وطلبت 
أيضـا قـوات أجنبية من أجـل المسـاعدة الجوية لكن 

المساعدة لم تصل بعد». 
الـى ذلـك نفـت طالبـان الافغانيـة انهـا حصلـت 
علـى موافقـة باكسـتان على ارسـال ممثلـين لها الى 
قطر للاشـتراك في محادثـات أولية كان مسـؤولون 
امريكيـون يأملـون ان تتمخض عن اتفاق سـلام في 
أفغانسـتان وأكـدت الحركـة الافغانيـة انهـا تتحرك 

بشكل مستقل عن اسلام اباد.
وفي بيان نشـر علـى موقعها علـى الانترنت قالت 

الحركـة المتشـددة انهـا «تتخـذ القـرارات بنـاء على 
قناعاتهـا في كل القضايا والشـؤون في ضوء تعاليم 

الاسلام ومصالح الوطن.»
وقالـت طالبان فـي بيانها الذي نشـرته الخميس 
مسـتخدمة الاسـم الذي تطلقـه على نفسـها «نود ان 
نوضح بشـكل جلـي ان ممثلي الامارة الاسـلامية لم 

يتوجهوا الى قطر بإذن من باكستان».
وأضافت «الامارة الاسـلامية حرة تماما ومستقلة 

في كل شؤونها».
وفـي مقابلة مع «رويترز» هذا الاسـبوع قال محمد 
صديق سـفير باكسـتان لدى أفغانستان ان حكومته 
أيـدت اتفـاق سـلام محتملا فـي أفغانسـتان وصرح 
بأنهـا سـمحت لبعض اعضـاء طالبـان بالسـفر الى 

الخليج لهذا الغرض.
وخاب أمل ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما في 
تدشـين مبكر لمحادثات السـلام بين طالبان والرئيس 
الافغانـي حامـد كـرزاي حـين علـق زعمـاء الحركـة 
المتشـددة فـي مـارس آذار مشـاركتهم في مناقشـات 

أولية يديرها دبلوماسيون أمريكيون.
وكان المسـؤولون الامريكيـون يأملـون ان تطلـق 
اجتماعاتهـم الاوليـة مع ممثلـي طالبـان عملية لنقل 
مسؤولين سـابقين في طالبان محتجزين في السجن 

الحربـي الامريكـي فـي غونتانامـو بكوبـا الـى قطر 
والافـراج عـن جنـدي امريكي أسـرته طالبـان وفي 
نهاية المطاف بدء محادثات سلام حقيقية بين مختلف 

الاطراف الافغانية.
وقالت طالبـان «المحادثات التمهيديـة لبناء الثقة 
التـي أجراهـا ممثلـو الامـارة الاسـلامية مـع ممثلي 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة فـي قطـر انطلقـت ثـم 

توقفت بناء على اوامر زعيمها».
وحين علقت طالبان مشـاركتها في المحادثات ألقت 
اللـوم علـى الولايـات المتحـدة لمواقفهـا التفاوضيـة 

المتباينة.
عقـدت  انهـا  الافغانيـة  الحكومـة  تقـول  وبينمـا 
اجتماعـات منفصلة مـع ممثلي طالبان يقـول زعماء 
الحركة المتشـددة انهم لن يشاركوا في مفاوضات مع 

نظام «عميل» وغير شرعي.
وفـي بيـان منفصـل صـدر الجمعـة قالـت طالبان 
انهـا أوفدت ممثلا للمشـاركة في مؤتمر عن مسـتقبل 
أفغانسـتان يعقد هذا الاسـبوع في اليابان وقالت ان 

الغرض هو ان «توضح» فقط مواقفها.
وقالت «مادام لن يتم التعامل مع المسـألة الخاصة 
بأمريـكا (المحادثـات المعلقـة) فـلا جدوى مـن اجراء 

محادثات مع ادارة كرزاي».

مسؤول: طالبان تهاجم مكاتب ومنازل مسؤولين بشرق 
افغانستان والحركة الافغانية تنفي تلقيها اوامر من باكستان

ب:  ف  ا  ـ  سـبرينغز  كولـورادو   ■
اعلـن الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
الجمعـة «حالـة الكارثـة الكبـرى» في 
كولـورادو حيـث اتـت الحرائـق على 
اكثر من 300 منزل وادت الى اجلاء 36 
الف شـخص، مشـيرا الى انه سـيزور 
الولايـة فـي وقـت لاحـق مـن النهـار 

للاطلاع ميدانيا على الاوضاع.
ويريد اوباما ان يعاين على الارض 
حجم اضرار الحريق الاخطر في تاريخ 
كولورادو والـذي ادى حتى اليوم الى 

سقوط قتيل واحد.
«الكارثـة  حالـة  اعـلان  ويتيـح 
امـوال فدراليـة  الكبـرى» تخصيـص 
لسـلطات ولاية كولورادو والسلطات 

المحلية.
القـدرات  نصـف  نشـر  تم  وحاليـا 
الفدرالية المخصصـة لمكافحة الحرائق 
في كولـورادو، الولاية التـي يقصدها 
السـياح للتزلج او للقيام برحلات في 

الطبيعة.
ويسـتعر الحريق بالقرب من مدينة 
كولـورادو سـبريغز ثاني كبـرى مدن 
الولاية. واعلن قائد شرطة المدينة بيتر 

كاري في وقت متاخر من ليل الخميس 
للصحافيـين انـه تم انتشـال جثـة من 
انقـاض منزل اتـى عليـه الحريق وان 
شـخصا اخر كان يقيم في المنزل نفسه 

اعلن في عداد المفقودين.
منـزلا   350 قرابـة  الحريـق  ودمـر 
بالقرب مـن كولورادو سـبرينغ بينما 
حقـق رجال الاطفاء، بعدما اسـتفادوا 
تقدمـا  مؤاتيـة،  جويـة  احـوال  مـن 

ملحوظا الخميس.
كولـورادو  بلديـة  رئيـس  وكان 
سـبرينغز سـتيف باخ اعلـن بعد ظهر 
الخميـس ان الحريـق اتـى علـى 346 

منزلا.
وامتـد الحريـق الـذي اطلـق عليه 
اسـم «والدو كانيون» مسـاء الثلاثاء 
الـى داخل مدينة كولورادو سـبرينغز 
التـي تبعـد مئة كلـم الى الجنـوب من 

دنفر عاصمة الولاية.
وبحسـب موقع «انسـيويب.اورغ» 
لمتابعـة الحرائـق، فـان اكثـر مـن 20 
الـف مبنى مهددة بـان يطالها الحريق 
ممـا ادى الـى اجلاء 36 الف شـخص. 
كما اتـى الحريق علـى 6700 هكتار من 

الاراضي الزراعية.
ولا تـزال اسـباب الحريـق مجهولة 
وقـد تم احتـواء 15٪ منـه فقـط بعد 
الخميـس  تحقيقـه  تم  الـذي  التقـدم 
الجويـة  الاحـوال  بفضـل  خصوصـا 
فـي  انخفـاض  سـجل  اذ  المؤاتيـة 
درجـات الحرارة بينما ارتفعت نسـبة 

الرطوبة.
وصرح مسـؤول الغابـات الوطنية 
فـي بايـك وسـان ايزابيل جيـري مار 
اليـوم  ملحوظـا  تقدمـا  حققنـا  «لقـد 
(الخميـس). لقد كان الطقس مناسـبا 

بشكل افضل من الايام السابقة».
غازيـت»  «ذي  صحيفـة  وافـادت 
الصـادرة في كولورادو سـبرينغز انه 
تم توقيف العديد من الاشخاص بينما 
كانوا يحاولـون الدخول الى اماكن تم 
اخلاؤها. قال قائد الشرطة بيت كاري 

انه يتوقع حصول سرقات.
كليـة  المهـددة  المبانـي  بـين  ومـن 
التدريـب التابعة لسـلاح الجو والتي 
اضطرت الى اخلاء مقراتها السـكنية. 
ودمـر الحريـق قرابة اربعـة هكتارات 
من اراضـي الكلية لكنه لم يبلغ المباني 

بعد، بحسب تقرير اصدره مسؤولون 
في الكلية العسكرية.

الاف  عشـرات  جـلاء  وادى 
الاشـخاص الى فتح العديـد من مراكز 
الاسـتقبال. ووضعت المدينة بتصرف 
الاشـخاص الذي تم اجلاؤهـم اجهزة 
كمبيوتر محمولة ليتمكنوا من الاطلاع 
على بريدهم الالكتروني او ان يسجلوا 
اسـماءهم على موقـع الصليب الاحمر 
 « يل و ند سـيفا / غ ر و ا . س و كر يد ر »
وابلاغ اقربائهم واصدقائهم بانهم في 

مكان آمن وبخير.
ويكافح رجال الاطفاء في كولورادو 
حرائـق عـدة مـن بينهـا «هـاي بارك» 
بالقـرب مـن فـورت كولينـز (100 كلم 
شـمال دنفر) الذي دمـر 35 الف هكتار 
زراعيـة وتم احتـواؤه بنسـبة ٪75 

الخميس.
وبسـبب ارتفـاع درجـات الحرارة 
مجملـه  مـا  هنـاك  الجـاف،  والمنـاخ 
اربعون حريقا متفاوتة القوة في غرب 
الولايات المتحدة. اهمها في كولورادو 
ويوتاه ومونتانا ونيو مكسيكو وحتى 

الاسكا.

اوباما يعلن حالة «الكارثة الكبرى»
في كولورادو ويزورها لمعاينة الحريق المستعر

امريكا تحث الامارات على الافراج
 عن متهم أمريكي بكفالة 

■ ابـو ظبـي ـ رويتـرز: حثت الولايـات المتحـدة الجمعة دولـة الامـارات العربية 
المتحـدة علـى الافـراج بكفالة عـن رجل اعمـال أمريكي متهـم بالاختـلاس أضرب عن 

الطعام منذ ستة اسابيع كما حثتها على التعامل مع قضيته «بشفافية».
واحتجز زاك شاهين منذ اعتقاله عام 2008 حين كان على رأس شركة ديار العقارية 

في دبي. وعقدت جلسات في قضيته في دبي لكن الحكم لم يصدر بعد.
وقـال إل. فيكتور اورتادو القائـم بالاعمال الامريكي في الامـارات العربية المتحدة 
في بيان «بالقطع وبعد أكثر من سـتة اسـابيع هناك مخاوف جادة بشأن صحة السيد 
شـاهين». وأضاف «نحث السـلطات على الافراج عنـه بكفالة بناء علـى الموافقة التي 
تمـت مـن قبل لكنها لـم تنفذ. بالاضافـة الى ذلك نحث علـى ضم عدد مـن القضايا قيد 

النظر المرفوعة على السيد شاهين بما يسمح له بالدفاع عن نفسه بكفاءة أكبر».
وصـرح اورتادو بـان الولايات المتحدة قلقة بشـكل خاص من ان يكون شـاهين - 
الذي لم يوجه له الاتهام رسـميا بعد أكثر من عام - قد تعرض لمعاملة أكثر سـوءا من 

متهمين آخرين في جرائم مالية في الامارات.
وذكـر ان المسـؤولين الامريكيين اثاروا القضية مرارا مع مسـؤولي الامارات وحثوا 

الدولة على النظر في القضية «بسرعة وشفافية».
والتقـى الشـيخ محمد بن زايـد آل نهيان ولي عهـد ابو ظبي مع الرئيـس الامريكي 
باراك أوباما في واشنطن يوم الاربعاء. وفي ايار (مايو) قال أربعة اجانب محبوسين 
انهم كانوا بين مجموعة من السجناء نظموا اضرابا عن الطعام احتجاجا على عقوبات 

السجن المشددة الصادرة على معظمهم بسبب جرائم مالية.
وسقط الرجال ويعمل معظمهم في القطاع العقاري ورجال اعمال آخرون عملوا في 
دبي خلال فترة ازدهارها الاقتصادي في براثن الديون في خضم الأزمة التي شـهدتها 

الامارات أثناء الازمة الائتمانية العالمية عام 2008 . 

مجلس النواب الامريكي
 يحجب الثقة عن وزير العدل

■ واشـنطن ـ ا ف ب: حجـب مجلـس النـواب الامريكـي ذو الغالبيـة الجمهوريـة 
الثقـة عـن وزير العـدل اريك هولـدر بتهمة عـدم احتـرام الكونغرس، وذلـك في اطار 
تحقيق يجريه حول فضيحة تهريب اسـلحة، في سابقة من نوعها في تاريخ الولايات 

المتحدة.
وغادر العديـد من نواب الاقلية الديموقراطية القاعة قبل التصويت احتجاجا على 
الاجراء الذي بدأه الجمهوريون لغايات سياسية كما يقولون. ووصف البيت الابيض 

التصويت ب»الضربة السياسية».
وهـذه هي المرة الاولى فـي التاريخ الامريكـي التي يتم فيها حجـب الثقة عن وزير 

عدل خلال ادائه مهامه. ويفتح التصويت المجال امام اجراء قضائي محتمل.
وكانـت لجنـة مجلس النـواب المكلفة مراقبـة نشـاطات الحكومة والتـي تقوم منذ 
شـباط/فبراير 2011 بتحقيـق حـول العملية التي يشـتبه بتورط هولدر فيها، سـبق 
وصوتت على حجب الثقة عنه الاسبوع الماضي. وتعتبر المعارضة ان هولدر لم يحترم 
الكونغـرس عندما رفض تسـليم عدد من الوثائـق طلب النواب الاطـلاع عليها. وبرر 
اوبامـا هذا الرفض بانه احد «امتيازات السـلطة التنفيذية»، الا ان النائب الجمهوري 
داريل عيسـى الذي يترأس اللجنة دعا اوباما الى التراجع عن موقفه اذ اعتبر ان هذا 

الاجراء «لا ينطبق» في القضية الحالية.
وادت عملية «فاسـت اند فيوريوس» بحسـب تقرير نيابي الى خسـارة قرابة الفي 
قطعة سـلاح كانت الوكالـة الفدرالية للكحول والتبغ والاسـلحة قامـت بتهريبها الى 

المكسيك للايقاع باعضاء من عصابات مكسيكية من خلال تتبع اثر الاسلحة.
واضاف التقرير ان 122 سـلاحا على الاقل من هذه المجموعة استخدمت في النهاية 
لارتـكاب جرائـم في المكسـيك كما عثـر على اثنين منها في مسـرح جريمـة قتل حارس 

حدود امريكي في اريزونا (جنوب غرب).

اسانج يقول أنه سيتجاهل
طلب الشرطة البريطانية تسليم نفسه 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: نقلت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) الجمعة عن 
مؤسـس موقع ويكيليكس جوليان أسـانج قوله انه لن يرد على المذكرة التي سـلمتها 

له الشرطة البريطانية وتطالبه فيها بتسليم نفسه ظهر الجمعة.
ونسـبت الهيئـة إلى أسـانج، الـذي لجأ إلى سـفارة الأكـوادور في لندن الأسـبوع 
الماضـي وطلب اللجوء السياسـي، قوله إنه «حصل على نصيحة بـأن قانون اللجوء 
له أسبقية على قانون تسليم المطلوبين محلياً ودولياً على حد سواء». وأضاف أسانج 

أنه لن يسلم نفسه للشرطة البريطانية استناداً إلى هذه النصيحة القانونية.
وكانت الشـرطة البريطانية سـلمت سـفارة الأكـوادور الخميس مذكـرة تطلب من 

أسانج تسليم نفسه إلى مركز للشرطة، بعد لجوئه إليها لطلب اللجوء السياسي.
وأبلغ متحدث باسم شرطة العاصمة صحيفة «الغارديان» أن الأخيرة «سلّمت أمراً 
يطلب من شـخص في الأربعين من العمر الحضور إلى مركز للشرطة في تاريخ وموعد 
محدديـن، وهي ممارسـة اعتيادية في قضايا تسـليم المطلوبين والخطـوة الأولى من 
هذه العملية، وسـيكون الفشـل في الاسـتجابة للمذكرة خرقاً إضافيا لشـروط إخلاء 

السبيل بكفالة مالية، سيجعل الشخص المطلوب عرضة للاعتقال».
وطلـب أسـانج اللجـوء السياسـي داخـل سـفارة الأكوادور وسـط لنـدن لتجنب 
تسـليمه إلى السويد لاستجوابه بتهم الاعتداء جنسياً على إمرأتين، وأعلنت الشرطة 

البريطانية لاحقاً أنه يواجه الاعتقال لإخلاله بشروط إخلاء سبيله بكفالة مالية.
وجاءت محاولة أسـانج ليلة التاسـع عشـر من حزيران/يونيو الحالي بعد أسبوع 
علـى رفـض المحكمة الأسـمى فـي بريطانيا الاسـتئناف الـذي رفعه ضد الحكـم الذي 
أصدرته الشـهر الماضي وأجازت فيه تسـليمه إلى السويد بتهمة الاعتداء جنسياً على 

امرأتين، ووضعت فيه حداً لمعركة قانونية استمرت 18 شهراً.

صحافيان سويديان مسجونان بإثيوبيا
يصدران رسالة في الذكرى الأولى لاعتقالهما 

■ سـتوكهولم ـ د ب ا: أصـدر صحافيـان من السـويد محكوم عليهما بالسـجن 11 
عامـا في إثيوبيـا بيانا الجمعة من خلف القضبان بمناسـبة الذكرى السـنوية الأولى 
لاعتقالهمـا.  وقـال المصـور الصحافي يوهان بيرشـون والصحافي مارتن شـيبي في 

البيان: «لقد كانت أطول سنة في حياتنا». 
واعتقل الصحافيان في الأول من تموز/يوليو 2011 وأدينا في كانون أول/ ديسمبر 

من نفس العام بتهم تأييد الإرهاب ودخول إثيوبيا بشكل غير قانوني. 
وقالا:» في بادئ الأمر كنا نركز فقط على مسـائل الطعام والحفاظ على الدفء على 
الأرض الأسـمنتية وأن نقي أنفسـنا من المرض. ونواجه اليوم تحديا نفسـيا. السجن 
يقتـل العقول».  وبعث الصحافيان بخطابهما عبر دبلوماسـيين سـويديين في لقائهما 

الخميس في سجن كاليتي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. 
وقـال الصحافيـان فـي كانـون ثان/ينايـر الماضـي إنهما لـن يطعنان علـى عقوبة 

سجنهما ولكنهما سيتقدمان بطلب رأفة. 

■ لاهـاي ـ ا ف ب: تدخل المحكمـة الجنائية الدولية 
الاحـد عامها العاشـر غيـر ان الضغـوط المتنامية على 
ميزانيات الـدول التي تمولها تعتم على هذه المناسـبة 
فيمـا عدد التحقيقات القضائية التي تقوم بها في تزايد 

مستمر.
ففـي العـام 2012 وللمـرة الاولـى تتدنـى الميزانيـة 
المخصصة للمحكمة التي توظف سـبعمئة شـخص عن 
تلك التي توصي بها لجنـة الموازنة والمالية، وهي هيئة 

مستقلة تقدم التوصيات الى مجلس الدول الاعضاء. 
وهـذا المجلـس الـذي يضـم الـدول ال121 المصادقة 
علـى اتفاقيـة رومـا المؤسسـة للمحكمة والتـي دخلت 
حيـز التنفيذ في الاول مـن تموز/يوليو 2002، خصص 
للمحكمـة 111 مليـون يـورو بـدلا مـن 122 مليونـا كما 
يطالـب ومـن 116 مليونـا كمـا اوصـت لجنـة الموازنة 

والمالية. 
واكد ريتشـارد ديكر المسـؤول عن برنامـج القضاء 
الدولي في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية 
«لـم تجر مفاوضات مكثفة الى هـذا الحد مطلقا من قبل 

بخصوص ميزانية المحكمة». 
واضـاف «انه امر مقلق للغايـة خصوصا في الوقت 
الـذي يتزايد فيـه الطلب على القضاء الدولي» مشـيرا 
على سـبيل المثال الى المطالب التـي يرفعها المعارضون 
في سـوريا للمطالبة باحالة الرئيس بشـار الاسـد الى 

لاهاي. 
والمحكمـة الجنائيـة الدولية هـي اول محكمة دولية 

دائمـة مكلفة بمحاكمة المتهمـين بعمليات ابادة وجرائم 
ضـد الانسـانية وجرائم حرب، لكن كثـر الحديث عنها 
لا سيما منذ سـجن رئيس ساحل العاج السابق لوران 

غباغبو في لاهاي. 
ويتزايـد عـدد تحقيقاتهـا باسـتمرار وقـد اصدرت 
مـا مجموعـه عشـرين مذكـرة توقيـف فـي سـبع دول 

افريقية. 
الا ان الدول السـبع الرئيسية المساهمة في تمويلها، 
وهـي اليابـان وبريطانيـا والمانيـا وفرنسـا وايطاليا 
وكندا واسـبانيا التي تمول ثلثـي الميزانية، باتت اكثر 

تحفظا وترددا في دفع اموال. 
وهي تطالب بسـبب الازمة الماليـة العالمية بميزانية 

ب»نمو صفر» للعام 2013. 
وقـال مصـدر دبلوماسـي لوكالـة فرانـس برس ان 
«المحكمـة باهظـة الكلفـة والميزانية ليسـت مطاطة الى 
مـا لا نهايـة»، منددا ايضـا ببطء الاجـراءات. واضاف 
بخصوص محاكمة القائد السـابق لميليشـيا كونغولية 
«سـت سـنوات لمحاكمـة تومـاس لوبانغـا، انها خمس 

سنوات اكثر». 
وتابـع هـذا المصـدر «عندما يطلـب من اليابـان دفع 
مزيد من المال للمحكمة الجنائية الدولية، تفكر بان ذلك 
يعني مالا اقل لفوكوشيما، وفرنسا تعتقد ان ذلك يعني 

لا توظيف لاستاذ». 
وتقـدر الكلفة الاجماليـة منـذ 2005 لاول محاكمتين 
امـام هـذه المحكمة، محاكمـة توماس لوبانغـا وقائدي 

ميليشـيا كونغوليين اخرين ب41 مليون يورو بحسب 
تقريـر للجنـة الموازنـة والماليـة حصلـت عليهـا وكالة 

فرانس برس. 
واكـد دبلوماسـي بريطانـي معتمـد فـي لاهـاي من 
جهته لفرانس برس «سنسـتمر في تقـديم كامل دعمنا 
للمحكمـة»، مضيفـا «لكـن هنـاك حقيقة قاسـية، وهي 
انخفـاض المالية العامـة»، «فعلينا تبريـر نفقاتنا امام 

دافعي الضرائب». 
وكان وزيـر الدولة البريطاني للشـؤون الخارجية 
هنري بلينغهـام واضح جدا في هذا الخصوص مؤخرا 
فـي لندن عندما اكد انه «يتوجب على المحكمة الجنائية 
الدولية ان تكـون اكثر فعالية» وان يكون لديها «ادارة 

مالية حكيمة». 
والضغـوط علـى الميزانية تثيـر قلـق المنظمات غير 
الحكومية لان ذلك له «وقع مأسـوي على قدرة المحكمة 
علـى القيـام بعملهـا»، كمـا قـال وليـام بيـس منسـق 
التحالـف للمحمكـة الجنائية الدولية الـذي يضم اكثر 

من 2500 منظمة غير حكومية. 
يعنـي  الامـوال  انخفـاض  ان  مـن  بيـس  وحـذر 
محاكمات اطول ونقصا في الوسـائل لدفع رواتب فرق 
الدفـاع وتوظيف مترجمـين وحماية الشـهود واجراء 

التحقيقات. 
وسـلمت المدعيـة العامـة الجديـدة الغامبيـة فاتـو 
بنسودا مؤخرا بهذا الواقع قائلة «نحاول اعادة تنظيم 

الموارد التي نملكها والاستفادة منها الى اقصى حد». 

المحكمة الجنائية الدولية تواجه في عامها العاشر ضغوطا مالية

مقتل 8 عناصر أمنية في انفجار 
بإقليم خيبر الباكستاني

■ إسـلام آبـاد ـ يو بي اي: قتـل 8 عناصر مـن الأمن الباكسـتاني وأصيب 
آخـرون فـي انفجـار قنبلـة بالتزامـن مـع مـرور موكب أمنـي في إقليـم خيبر 

الباكستاني.
ونقلـت قناة «دنيا نيوز» الباكسـتانية الجمعة عن مصـادر أمنية ان موكباً 
للقـوات الأمنيـة كان يمر فـي منطقة أكاخيل فـي خيبر، عندما فجـرت عن بعد 

عبوة ناسفة يدوية الصنع كانت مزروعة على جانب الطريق.
وأضافت المصادر ان الإنفجار أدى إلى مقتل 8 عناصر أمنية.

وأضافـت انـه بعـد الحـادث هرعـت إلـى المـكان أعـداد كبيرة مـن عناصر 
الشـرطة وطوقت المنطقـة فيما بدأت التحقيقات. ونقـل الجرحى والجثث إلى 
المستشـفيات. من جهة أخرى، عثر في خيبر أيضاً على 6 جثث مصابة بطلقات 

نارية، ويجري العمل على التحقق من هويتها.

سفير أمريكا لدى كينيا يستقيل
 بسبب «خلافات» مع واشنطن 

■ جوهانسبرج ـ د ب ا: أعلن سكوت جراشيون السفير الأمريكي في كينيا 
الجمعة أنه سيتنحى من منصبه وأرجع ذلك إلى وجود خلافات مع الإدارة. 

وذكر جراشـيون وهو ميجور جنرال متقاعد من القوة البرية الأمريكية في 
بيان:» دفعتني الخلافات مع واشنطن بشأن أسلوب عملي وبعض الأولويات 

المعينة إلى الاعتقاد بأنه حان الوقت للرحيل». 
وأيد جراشـيون جورج دبليو بوش في ولايته الأولى ولكنه أيد أوباما في 
حملتـه الانتخابيـة الأولـى للوصول إلى البيـت الأبيض في عـام 2008 بعدما 

رافق السيناتور سابقا في زيارات إلى أفريقيا. 
وعمل جراشـيون مستشـارا عسـكريا وخبيرا في شـئون القارة الأفريقية 
لأوبامـا.  وجرى تعيين جراشـيون الـذي يتحـدث اللغة السـواحلية في عام 

2009 سفيرا لدى السودان وتم تعيينه سفيرا لدى نيروبي العام الماضي. 

مقتل إمام مسجد وأحد المصلّين 
بإطلاق نار بجمهورية داغستان الروسية

■ موسـكو ـ يـو بي اي: قتل إمام مسـجد ومدني بإطلاق نـار في جمهورية 
داغستان بشمال القوقاز الروسي الجمعة.

ونقلـت وكالة «نوفوسـتي» عـن متحدث باسـم وزارة الداخلية الروسـية 
أن «مسـلحين مجهولين دخلوا مسـجداً في بلدة كاراماخي وقتلوا إمامه وأحد 

المصلين قبل أن يضرموا النار بالمسجد ويفروا».
وقـال المتحدث إن سـكان البلدة أخمدوا الحريق بأنفسـهم، مشـيراً إلى أن 

المسلحين سرقوا سيارة كانت مركونة في الجوار.
ويجـري التحقيق في ملابسـات الحـادث. ولا تزال أعمال العنف منتشـرة 
في جمهوريات شـمال القوقاز الروسية لا سيما داغستان والشيشان وغيرها 

حيث تستهدف رجال الشرطة والمدنيين وقوات الأمن.

إحباط محاولة لخطف طائرة
 في إقليم شينجيانغ بغرب الصين

■ بيجينغ ـ يو بي اي: تمكن طاقم وركاب طائرة صينية من إحباط محاولة 
لاختطافها الجمعة في إقليم شينجيانغ المتمتع بالحكم الذاتي بغرب البلاد ذي 

الأغلبية المسلمة.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديدة «شـينخوا» عـن مكتب الأمـن العام 
الإقليمي إن 6 أشـخاص حاولوا خطف طائرة تابعة لخطوط تيانجين الجوية 
بعـد 10 دقائق من إقلاعها ظهر اليوم بالتوقيت المحلي من مطار هوتان باتجاه 

عاصمة الإقليم أورومتشي.
وقد تمكن الركاب وأفراد الطاقم من السـيطرة على الخاطفين السـتة الذين 

اعتقلتهم الشرطة وعادت الطائرة إلى مطار هوتان.
ويسـكن الإقليم غالبية من الأيغور المسـلمين الذين يشـتكون من تعرضهم 

لتمييز ديني وثقافي من قبل الحكومة الصينية.

تعاون بين موسكو وباريس لبناء مركبة مدرعة 
بعد 18 شهراً وتعاون محتمل مشابه مع واشنطن 
■ موسكو ـ يو بي اي: أعلنت «روس أوبورون أكسبورت» الروسية الجمعة 
أن روسيا وفرنسا سوف تبنيان بشكل مشترك مركبة مشاة مدرعة جديدة في 
الأشهر الـ18 المقبلة، مشيرة إلى احتمال أن تقوم موسكو وواشنطن بالتعاون 

في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية. 
ونقلت وكالة «نوفوسـتي» عن نائب رئيس الشركة إيغور سيفاستيانوف 
قوله في منتدى التكنولوجيات الهندسية قرب موسكو، انه يترأس فريق عمل 

يعتمد تكنولوجيات حديثة من البلدين وقد تم وضع نموذج للمركبة. 
وقال سيفاستيانوف «لدينا مشـروع تحت إدارة مجموعة روسية فرنسية 
للقـوات البريـة أرأسـها شـخصياً. والآن نعمـل علـى تطوير بعـض المركبات 

بقاعدة فرنسية ولكن بأسلحة وأدوات تصوير روسية».
وأضـاف أن «هـذه المركبة يجـب أن تصبح جاهزة في المسـتقبل القريب في 

غضون 18 شهراً وقد وضعنا مسودة التصميم وأنجزنا نموذجاً». 
وأشـار إلى أن فرنسـا مهتمة أيضاً بالتعاون مع روسيا في إنتاج ناقلة جند 
مصفحة تباع إلى دول ثالثة وقد تستعمل من قبل القوات الروسية والفرنسية. 
وقـال ان المركبـة الجديدة يجـب أن تحترم المعاييـر الروسـية ومعايير حلف 

شمال الأطلسي.
وكشـف سيفاسـتيانوف أن روسـيا والولايـات المتحـدة قـد تتعاونان في 
مشـروع مشـترك لتطوير الأسـلحة والمعدات العسـكرية، مـن دون أن يعطي 
تفاصيـل إضافية سـوى أن «منتجاً مشـتركاً» قـد يظهر في غضون السـنوات 
الخمسـة أو العشرة المقبلة.  وقال أيضاً إن جميع عقود الأسلحة الموقعة سابقاً 
مع مصر سـتنفذ. وأضـاف أن «وزارة الدفـاع المصرية أكـدت أن جميع العقود 
الموقعة مع روسـيا سـتنفذ ربما مع بعض التعديلات. ومصـر هي زبون ممتاز 

من حيث الوفاء بالتزاماته المالية».
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القاهرة - من شيماء فايد 

ومحمد عبد اللاه:

تدفق مؤيدو جماعة الإخوان المسلمين 
الجمعـة إلـى ميـدان التحرير للاسـتماع 
لخطاب سـيلقيه الرئيس المنتخب محمد 
مرسـي وذلك قبل يوم مـن تنصيبه كأول 
رئيـس مدنـي وإسـلامي لمصـر. ويرفـع 
المحتشـدون في الميدان شـعار «سـلطات 
الرئيس» التي يبدو أنها سـتكون سـبب 
صراع طويل بين الإسلاميين والعسكريين 
الذين فرضوا قيودا شديدة على سلطات 
رئيـس الدولة قبل أن يسـلموه السـلطة 

التنفيذية.
وهتـف المحتشـدون في الميـدان الذي 
أسـقطت  التـي  الانتفاضـة  بـؤرة  كان 
الرئيـس حسـني مبـارك العـام الماضـي 
ولوحـوا  الجمهوريـة»  رئيـس  «مرسـي 
بأعـلام مصر بينما وضعـوا صورا له في 
وسطها. وهتفوا «ثورة كاملة يا إما بلاش 
(أو لا). يسقط يسقط حكم العسكر. إحنا 

الشعب الخط الأحمر».
وأشرف المجلس العسكري الذي أزاح 
مبـارك عن الحكـم يوم 11 فبراير شـباط 
عـام 2011 علـى فتـرة انتقاليـة اتسـمت 
بالاضطـراب أجـرى خلالهـا انتخابـات 
تشـريعية ثـم انتخابـات رئاسـية لكنـه 
اتخذ إجـراءات لإحباط نتائج الانتخاب 
فـي الحالتـين ليبقى في السـلطة بجانب 
الرئيـس الجديـد. وأدى مرسـي صـلاة 
الجمعة اليوم في الجامع الأزهر الشريف 
وهتف له ألوف المصلين بعد أداء الصلاة 
«بنحبـك يـا مرسـي» وتدافع العشـرات 

لالتقاط صور له بتليفوناتهم المحمولة.
وفيما يعد إشارة إلى الصراع قال عبد 
الفضيل القوصي وزير الأوقاف في خطبة 
الجمعة بالأزهر الشـريف ناصحا مرسي 
«لا طائفيـة.. لا شـرذمة.. لا تفرقـة بـين 
شخص وشـخص أو جماعة عن جماعة. 
ولي أمر المسـلمين (هو) ولـي أمر الجميع 
بـلا إقصاء.»وأضاف «أقـول له هذا وطن 
الجميع.»وكان مرسي تعهد بعد انتخابه 
بـألا إقصاء في عهـده لكـن حديثه خلال 
الحملة الانتخابيـة عن وجود ما بين 400 
و500 شـخص وصفهـم بالفاسـدين فـي 
النظـام القديم أثـار قلقا. وقـال مراقبون 
إن حكـم المحكمة الدسـتورية صـدر فيما 
يبدو بالتنسـيق مـع المجلس العسـكري 
الذي قيل إنه أراد ألا يسيطر الإسلاميون 
علـى السـلطتين التشـريعية والتنفيذية 

في نفس الوقت.
واسـتغرق نظر بعض الدعـاوى أمام 
سـنوات  العليـا  الدسـتورية  المحكمـة 
لكن نظـر دعوى إبطـال مواد فـي قانون 
انتخاب مجلس الشعب استغرق شهورا 

قلائل.
وبقى مجلس الشـورى دون حل رغم 
انتخابه بنفس المواد التي حكمت المحكمة 

الدستورية العليا بعدم دستوريتها.
مجلـس  علـى  الإسـلاميون  ويهيمـن 
الشورى أيضا وهو مجلس بغير سلطات 

تشريعية واضحة.

وحـين كانـت لجـان الانتخـاب تغلق 
أبوابهـا في جولة الإعـادة يوم 17 يونيو 
حزيران أصدر المجلس العسـكري إعلانا 
دستوريا مكملا تضمن أن يؤدي الرئيس 
المنتخـب اليمـين القانونية أمـام المحكمة 

الدستورية العليا.
المكمـل  الدسـتوري  الإعـلان  وجعـل 
شؤون الجيش بعيدة عن سلطة الرئيس 

المنتخب.
المكمـل  الدسـتوري  الإعـلان  وقضـى 
أيضا بإعادة سلطة التشريع إلى المجلس 
العسـكري ومنحه الحق فـي التدخل في 
أعمـال جمعيـة تأسيسـية تعمـل لوضع 

دستور جديد للبلاد. 
وعبـر مكبـر للصـوت سـأل عضو في 
حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية 
لجماعة الإخوان المسلمين المتظاهرين في 
ميـدان التحريـر «هـل نقبل حـل مجلس 
الشـعب» ورد المتظاهـرون بصوت هادر 

«لا.»
الميـدان  فـي  المتظاهـرون  ويطالـب 
الذي يشـهد اعتصاما منـذ يوم 19 يونيو 
الدسـتوري  الإعـلان  بإلغـاء  حزيـران 

المكمل.
وكانـت لجنـة الانتخابات الرئاسـية 
أعلنت يـوم الأحد فوز مرسـي على أحمد 
شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك 

بفارق غير كبير في الأصوات.
وشـفيق قائد سـابق للقـوات الجوية 

وكان وزيـرا للطيران المدني حين اختاره 
مبارك قبل إسـقاطه بأيام رئيسا للوزراء 
محـاولا إقنـاع المحتجين بأنه يسـتجيب 
خـلال  رفعوهـا  التـي  التغييـر  لمطالـب 

الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
وبعد أن يؤدي مرسي اليمين القانونية 
سيلقي خطابا في جامعة القاهرة بحسب 

بيان أصدرته رئاسة الدولة.
وكان المجلس العسـكري وعد بتسليم 
السـلطة للرئيـس المنتخب فـي الأول من 
يوليو تموز لكن مصادر في الجيش قالت 
إن حفل تسليم السلطة أرجيء ولم تذكر 

سببا لذلك أو تحدد موعدا جديدا.
وأعـاد المجلـس العسـكري أيضـا هذا 
الشـهر تشـكيل مجلـس الدفـاع الوطني 
الذي يرأسه رئيس الدولة والذي يختص 
بالسياسات الدفاعية والخارجية. وضم 
المجلس أغلبية من العسـكريين بمن فيهم 
رئيـس المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة 
الـذي  طنطـاوي  حسـين  محمـد  المشـير 
يشـغل منصـب وزيـر الدفـاع والإنتـاج 

الحربي أيضا.
الوطنـي  الدفـاع  مجلـس  ويصـدر 
قراراته بأغلبية نصف حاضري الاجتماع 

زائد واحد.
المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  وكانـت 
رفضت أن يؤدي مرسي اليمين القانونية 
أمام المحكمـة الدسـتورية العليا ويتوقع 
أن تشـن الجماعـة حملـة طويلـة المـدى 

لإنهـاء سـيطرة المجلس العسـكري على 
البلاد بعد مبارك.

وأبرزت مشاهد من القصر الجمهوري 
يـوم الخميـس صعـود جماعـة الإخوان 
التـي تكونـت قبـل 84 عاما والتـي كانت 
محظـورة لكـن سـمح لهـا بالنشـاط في 
حدود في عهد مبارك. وتعرضت الجماعة 
لقمـع وتحجيـم حتـى لا تتجـاوز مـا هو 

مسموح لها به.
وتـردد أمس علـى القصـر الجمهوري 
الذي شـغله مبـارك لمـدة 30 عامـا رجال 
ملتحون ارتـدى بعضهم جلابيب بيضاء 
وارتدى آخرون بزات اسـتقبلهم مرسـي 
العـام  المرشـد  بينهـم  معهـم  وتحـادث 
لجماعـة الإخـوان المسـلمين محمـد بديع 
وعلمـاء في الأزهر الشـريف وسـلفيون 

ورجال وعظ مستقلون.
انبهـروا  وقـد  منهـم  كثيـرون  وبـدا 
بفخامـة المقتنيات التـي رأوها في القصر 
أو بدوا مأخوذين بالسير في ردهات مقر 
الحكم الـذي كانوا ممنوعين من الوصول 

إليه.
وصافح الحراس الذين بقوا في القصر 
من عهد مبارك زوار مرسي الملتحين بينما 

بدت عليهم الدهشة مما يرونه.
وبعد أن غـادر بديع القصـر قال رجل 
(يقصـد  النـاس  هـؤلاء  اللـه..  «اللـه.. 
أعضاء فـي جماعـة الإخـوان) كانوا في 
السـجون قبل ذلك ولم يكونوا يجرؤون 

على الاقتراب من هذا المـكان. انظر إليهم 
الآن.»

وحوم مصريون كثيرون حول القصر 
محاولـين مقابلة الرئيـس المنتخب الذي 
العاديـين  البلـد  أبنـاء  بسـمات  يتسـم 

لعرض شكاواهم والتماساتهم عليه.
واشتكى رجال الأمن من أنهم يجدون 
صعوبـة في تطبيـق الإجـراءات الأمنية 
بـألا  تعليمـات  لهـم  أصـدر  مرسـي  لأن 

يبعدوا أحدا عن القصر.
الإسـلاميون  مرسـي  زوار  وتنـاول 
الإفطـار بعد يوم صيـام وكانت مئات من 
الوجبـات المعلبـة التـي جاء بهـا حراس 
من مطعم تابع للجيش الذي أنشأ الكثير 
مـن الشـركات التجاريـة فـي السـنوات 

الماضية.
المصـري  الاقتصـاد  ثلـث  إن  ويقـال 
يديـره الجيـش الذي جـاء منه رؤسـاء 
البـلاد خـلال السـتين عاما الماضيـة بعد 
إسـقاط النظـام الملكـي في انقـلاب قاده 

ضباط صغار الرتب.
ولا يعتـزم الجيـش التخلـي عـن 1.3 
مليار دولار مسـاعدات عسـكرية تحصل 
عليها مصر منذ توقيع معاهدة السلام مع 
إسرائيل عام 1979 من الولايات المتحدة. 
لانتقـادات  المسـاعدات  تلـك  وتعرضـت 

شديدة من الإسلاميين.
وقال مرسـي إنـه سـيحترم التزامات 

مصر الدولية. 

المرشد وسلفيون زاروا القصر الجمهوري وانبهروا بمحتوياته الفخمة
مؤيدو «الاخوان» يحتشدون في التحرير مطالبين باسقاط الاعلان الدستوري

مؤيدو محمد مرسي في ميدان التحرير الجمعة

متظاهرون سودانيون امام مسجد الانصار في ام درمان

ما هي سلطات الرئيس الجديد في مصر؟ 
■ القاهرة  - رويترز: يؤدي محمد مرسي أول 
رئيس مصري منتخـب في انتخابات حرة اليمين 
القانونيـة غـدا السـبت لكن قـدرة هـذا الرئيس 
الإسلامي على إعادة تشـكيل أكبر الدول العربية 
سـكانا قيدهـا إعـلان دسـتوري مكمل وقـرارات 
أصدرهـا المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة الذي 
يدير شـؤون البلاد منذ إسـقاط الرئيس حسـني 
مبارك في انتفاضة شـعبية العام الماضي. وأصدر 
المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل وقت 
انتهـاء الناخبين مـن الإدلاء بأصواتهم في جولة 
الإعـادة فـي انتخابـات الرئاسـة يـوم 17 يونيو 
حزيـران بـين مرسـي وأحمد شـفيق آخـر رئيس 

للوزراء في عهد مبارك.
وفيما يلي ما يعنيه الإعلان الدسـتوري المكمل 

بشأن سلطات الرئيس:

سلطة التشريع:

أصـدر المجلـس العسـكري قرارا بحـل مجلس 
الشـعب بعـد حكم أصدرتـه المحكمة الدسـتورية 
العليـا بعدم دسـتورية مواد في قانـون انتخاب 
المكمـل  الدسـتوري  الإعـلان  وبنـص  المجلـس. 
أعيدت سـلطة التشـريع إلى المجلس العسـكري. 
وبإمـكان رئيس الدولة رفض أي مشـروع قانون 
يعـده المجلـس العسـكري مسـتندا إلى سـلطاته 
التشـريعية لأن مـن سـلطة الرئيـس التصديـق 
على القوانين قبل أن تنشـر في الجريدةالرسـمي 

وتصبح نافذة المفعول.
ولكـن المجلـس العسـكري يسـتطيع رفض أي 

مشروع قانون يقترحه الرئيس مرسي.

تعيين الحكومة:

مثلمـا كان الحال في الدسـتور القـديم -الذي 
علـق المجلـس العسـكري العمـل به بعد إسـقاط 
مبـارك- لرئيس الدولـة أن يعـين الحكومة. لكن 
الحكومة -مثلما الحال بالنسبة للرئيس- مقيدة 

في مجال إصدار القوانين.
وللرئيـس - نظريا - سـلطة تعيـين الموظفين 
الحكوميين مثل المسؤولين في الشرطة والمحافظين 

والنائب العام.

كتابة الدستور الجديد:

أثارت كتابة دستور جديد يحل محل الدستور 
الذي ضمن لمبارك حكما استبداديا استمر 30 عاما 
الكثير من الجدل والشـقاق بين الإسلاميين الذين 
هيمنـوا علـى البرلمـان الـذي انتخب بعـد مبارك 
واليسـاريين  والليبرالـين  العسـكري  والمجلـس 
والمسـيحيين وجماعـات أخـرى. وسـبب الجـدل 
والشـقاق هو أن الدسـتور الجديد سيحدد كيفية 
تـوازن القوى بـين البرلمـان ورئيـس الدولة كما 
سـيحدد دور الجيـش وإلـى أي مـدى سـتطبق 
الشـريعة الإسـلامية. وشـكل البرلمان الـذي تهيمن 
عليـه أغلبيـة اسـلامية جمعيتـين تأسيسـيتين لكتابة 
الدسـتور لكـن ليبراليـين ويسـاريين تحـدو أولاهمـا 
قائلـين إن الإسـلاميين غلبـوا عليهـا وأقامـوا دعـاوى 
قضائية صدر حكم بشـأنها من القضـاء الإداري قضى 

بوقـف قرار تشـكيلها. وتواجـه الثانية طعنـا قضائيا 
يستند الى ذات الأسباب التي أبطلت سابقتها.

وبحسـب الإعـلان الدسـتوري المكمـل يحـق 
لرئيس الدولة ورئيس المجلس العسكري ورئيس 
الاعتـراض  المسـؤولين  مـن  وغيرهـم  الحكومـة 
على أي مادة في مشـروع الدسـتور الجديد الأمر 
الـذي يعني إمكانية تقويض عملها وقيام المجلس 

العسكري بتشكيل جمعية ثالثة.
وجـاء في الإعلان الدسـتوري المكمـل «إذا قام 
مانع يحـول دون اسـتكمال الجمعية التأسيسـة 
لعملهـا شـكل المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة 
خلال أسـبوع جمعية تأسيسـية جديدة تمثل كل 
أطياف المجتمع لإعداد مشـروع الدسـتور الجديد 

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.»

إعلان الحرب:

قيـد الإعلان الدسـتوري المكمل سـلطة رئيس 
الدولـة في إعـلان الحرب بأن نـص على ضرورة 
أن يوافـق المجلس العسـكري على ذلك. وبخلاف 
الرؤسـاء السـابقين لـن يشـغل مرسـي منصـب 
القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة إلـى أن يكتـب 
الدسـتور. ويقـوم بـدرو القائـد الأعلـى للقوات 
المسلحة قائدها العام الحالي الذي يرأس المجلس 

العسكري المشير محمد حسين طنطاوي.
ويحصل الجيش المصري على مساعدات سنوية 
1.3 مليـار دولار دعمـا لمعاهدة السـلام التي وقعتها 
مصر مع إسـرائيل عـام 1979. ولا يريـد الجيش أي 
تهديد لتلك المساعدات كما لا يريد أن تنجر مصر إلى 

حرب جديدة مع إسـرائيل بعد 33 عاما من التعايش 
السلمي.

الإشراف على شؤون الجيش:

خص المجلس العسكري نفسه بكل شؤون القوات 
المسـلحة بعيدا عن الرئيس ومـن ذلك ميزانيته وهي 
مسـألة يمكـن أن تكـون نقطـة توتـر فـي أي صـراع 

يستهدف إخضاع الجيش للسلطة المدنية.

مواجهة الاضطراب الداخلي:

بإمكان رئيس الدولة استدعاء القوات المسلحة 
لمكافحة اضطرابـات في الداخل لكـن بعد موافقة 
المجلس العسكري. وفي حالة نشوب اضطرابات 
يكلف الرئيس الجيش بحماية المنشـآت الحيوية 

ومساعدة الشرطة المدنية في حفظ الأمن العام.

أداء اليمين القانونية:

حال كون مجلس الشعب محلولا يؤدي الرئيس 
المنتخب اليمـين القانونية أمام الجمعيـة العمومية 
الإعـلان  بحسـب  العليـا  الدسـتورية  للمحكمـة 
الدسـتوري المكمـل. ودون جدوى حاولـت جماعة 
الإخوان المسـلمين التـي ينتمي إليها مرسـي وقوى 
سياسـية أخرى إبعاده عن أداء اليمـين أمام قضاة 
المحكمـة التـي أصـدرت حكمـا كان مـن شـأنه حـل 
مجلس الشـعب الذي يحلف الرئيـس اليمين أمامه 

في العادة.

الخرطوم ـ من الكسندر جاديش:

خـارج جامعـة الخرطوم تقف شـرطة مكافحة الشـغب على 
شـاحنات نصف نقل لتراقب شـابات يرتديـن الحجاب ورجالا 
يرتـدون قمصانـا ويحملـون كتبهـم الـى قاعات الـدرس تحت 
حـرارة شـمس صيـف السـودان الحارقـة. قبـل ذلـك بأقل من 
اسـبوع كان الحـرم الجامعـي الذي يقـع على بعد بضعـة امتار 
من مقر جهاز أمن الدولة سـاحة معركة. وأطلقت الشـرطة الغاز 
المسـيل للدموع واسـتخدمت الهراوات لتفريـق مئات المحتجين 
الذيـن رشـقوا افرادهـا بالحجـارة. ولا يتوقـع أحد أن تسـتمر 
الهدنـة الهشـة. وبعد اكثر من اسـبوع من المظاهـرات المناهضة 
للحكومـة التي أذكتهـا تخفيضـات الميزانية وزيـادة الضرائب 
يحصـن حـكام السـودان أنفسـهم. ويقـول نشـطاء وجماعات 
معارضة إنه تم نشـر شرطة مكافحة الشغب وفرضت قيود على 
تغطية الاحتجاجات في وسـائل الاعلام المحليـة وألقي القبض 

على العشرات.
ولـم يتضـح بعـد مـا اذا كانـت الاحتجاجـات التي نـادرا ما 
يتجـاوز عـدد المشـاركين فيهـا بضـع مئـات فـي المـرة الواحدة 
ستكتسـب قوة الدفع التي اكتسـبتها انتفاضات الربيع العربي 
العام الماضي في شمال افريقيا والشرق الأوسط وبالتالي فإنها 
تمثل تهديدا حقيقيا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السـودان 

وللرئيس عمر حسن البشير.
لكـن رد الفعل العنيـف على المظاهرات يظهـر مدى الخطورة 
على حكام السـودان الذين يسـعون جاهدين لاحتـواء العديد 
مـن حـركات التمرد المسـلحة فضلا عـن أزمـة اقتصادية نجمت 
عن خسـارة إنتـاج وعائدات النفـط من جراء انفصـال جنوب 
السـودان العام الماضي. وفي كلمة ألقاهـا يوم الأحد بعد يومين 
مـن الاحتجاجـات الأوسـع انتشـارا حتـى الآن انتقـد البشـير 
المحتجـين ووصفهـم بأنهـم حفنة مـن المحرضين ترفـض أغلبية 

الشعب السوداني اهدافهم.
وقـال البشـير في كلمته انه تجـول في انحـاء العاصمة يوم 
الجمعة في سـيارة مكشـوفة ولم يكن هناك شيء مشيرا الى أن 
الناس رحبوا به مكبرين. وأضاف أن من يتطلع الى ربيع عربي 

في السودان فإنه سيصاب بالإحباط.
وقـدم نشـطاء يريدون إنهـاء حكم البشـير المسـتمر منذ 23 
عاما ويشـعرون بفرصة سانحة في المشاكل الاقتصادية صورة 
مختلفـة تمـام الاختلاف. وجـاء في مقال نشـره موقـع جماعة 
(قرفنا) وهي احدى الجماعات الناشطة الرئيسية أنه لن يكون 

هناك مفر من موجة مد الانتفاضة الشعبية.
ورغـم ان أحـزاب المعارضة الرئيسـية بالبلاد منقسـمة فإن 
معظمهـا أيـدت الاحتجاجـات للضغـط علـى الحـزب الحاكـم 
والمطالبة بانفتاح النظام السياسـي وإنهاء الحروب التي تمزق 

المناطق الغربية والجنوبية من البلاد.
وعـرض تحالـف للجماعـات المتمـردة التي تقاتـل في هاتين 
المنطقتين إعلان «وقف استراتيجي لإطلاق النار» اذا تم إسقاط 
إدارة البشـير. ربما تكون هذه الآمال بعيدة المنال لكن نشـطاء 
تشـجعوا يـوم الجمعة الماضـي حين امتـدت المظاهـرات خارج 
نطـاق الطلبة الذيـن هيمنوا عليها ووصلت الـى أحياء مختلفة 

بالخرطوم ومدن أخرى.
ويقـول محللـون إن نجـاح الحركـة سـيتوقف علـى مـا اذا 
كان هـذا الاتجـاه سيسـتمر. كان نشـطاء قـد دعوا الـى تنظيم 
احتجاجـات كبيـرة في عطلة الأسـبوع الحالي وهو ما سـيمثل 

اختبارا كبيرا لصمودهم.
كانت جامعة الخرطوم التي أقام حكام السودان البريطانيون 
إبـان الاسـتعمار مبانيها المصنوعة من القرميـد البني في اوائل 
القـرن العشـرين مركـزا للعمـل السياسـي على مـدى عقود من 

الزمن.
ولعبت الجامعة دورا محوريا في الانتفاضات الشعبية التي 
أطاحت بزعيمين عسـكريين منذ اسـتقلال البلاد عـام 1956 مرة 

عام 1964 وأخرى عام 1985.
وتعـي السـلطات - وكثير مـن القائمين عليها كانوا نشـطاء 
مـع  تجـازف  ولا  جيـدا  التاريـخ  هـذا   - يـوم  ذات  طلابيـين 

المظاهرات.
وتم نشـر عشـرات إن لم يكن مئات من أفراد شـرطة مكافحة 
وتم  منهـا  الصغيـرة  حتـى  الاحتجاجـات  لاحتـواء  الشـغب 
تفريقهـا بالهراوات والغاز المسـيل للدموع قبل أن تكتسـب قوة 
دفـع. واشـتكى بعـض النشـطاء على الرغـم من نفي الشـرطة 

والمسؤولين مرارا من الافراط في استخدام القوة.
والتزمـت وسـائل الاعلام المحليـة الصمت بشـأن المظاهرات 
باسـتثناء بث البيانات الرسـمية التي تقلل من أهميتها او تلقي 

باللوم على «عناصر خارجية» في الاضطرابات.
ويقـول محللـون إن الخيـارات السياسـية التـي تسـتطيع 
تحقيـق اسـتقرار الاقتصـاد او تهدئـة حالـة الاسـتياء بشـأن 
التضخـم نفدت امام الحكومة لهـذا فإنها قد تضطر الى الاعتماد 
على هذه الاجراءات الأمنية للحفاظ على النظام ولو على المدى 

القريب على الأقل.
وقال هـاري فيرهويفـن الباحث بجامعة اوكسـفورد والذي 
تخصص في دراسـة الشأن السـوداني «يبدو ان النظام ليست 
لديـه افـكار بشـأن كيفيـة اسـتعادة زمام المبـادرة السياسـية 
والاقتصادية. الافق الزمني للاعبين الرئيسـيين أصبح أسـابيع 

وليس شهورا او سنوات.»
وأظهـرت الخطوة التـي اتخذتها الحكومة الأسـبوع الماضي 
لخفض الدعم علـى الوقود وهو ما وصفه وزير المالية بأنه عمل 

«دولة مفلسة» مدى خطورة الأزمة المالية.
وتفادى الساسـة اتخاذ هـذا الإجراء لفترة طويلـة اذ انه لا 
يتمتع بشـعبية على نطاق واسـع لخشـية كثيرين من أن يؤدي 

الى إذكاء التضخم.
ويقول مسـؤولون إنهم لم يكن امامهم مـن خيار. فالاقتصاد 
يواجه صعوبات بعد سنوات من الصراع والعقوبات الأمريكية 
وسـوء الإدارة كمـا أنه تضرر بشـدة من جـراء انفصال جنوب 

السودان منذ عام.
وحصلـت الدولة الجديدة على نحو ثلاثة ارباع إنتاج البلاد 
مـن النفـط ممـا حرم السـودان مـن الجانـب الاكبر مـن المصدر 

الرئيسي للعملة الأجنبية والعائدات الحكومية والصادرات.
الاهليـة  الحـرب  خصمـا  يتوصـل  أن  المفتـرض  مـن  وكان 
السـابقان الـى اتفـاق يسـدد الجنوب الـذي لا يطل علـى بحار 
او انهـار بموجبـه رسـوما للسـودان ليصـدر الخام عـن طريق 
الشـمال. لكـن البلديـن اللذين يقـول محللون إنهمـا يخوضان 

«حرب استنزاف» لم يستطيعا الاتفاق.
وأوقـف جنوب السـودان إنتاجه من النفط الخـام في يناير 
كانـون الثاني بعـد أن بدأت الخرطوم تحتفظ بجـزء من النفط 

بدلا من الرسوم.
وأهملـت قطاعـات اخـرى مـن الاقتصـاد السـوداني خـلال 
سـنوات الازدهـار النفطـي مثـل قطـاع الزراعـة فلـم تسـتطع 
تعويض ما فقد من إنتاج النفط الخام وهو ما لم يترك للحكومة 
سوى القليل من الموارد لملء فجوة في التمويل العام تقدر بنحو 

2.4 مليار دولار.
وبعد أن وجهت محكمة لاهاي الاتهام للبشـير منذ عام 2009 
بارتكاب جرائم حرب في دارفور ورفضه بوصفه اتهاما سياسيا 
يجـد السـودان نفسـه معـزولا دبلوماسـيا واذا كان الحلفـاء 
بجامعـة الـدول العربية يسـاعدون سـرا فإن هذه المسـاعدات 

محدودة نوعا ما.

في «جمعة لحس الكوع»
حكام السودان يتأهبون فيما يتطلع 

محتجون الى ربيع عربي 

■ الخرطـوم  - ا ف ب: عندمـا القـت مجموعـة مـن المدنيـين 
المسـلحين بالسـكاكين ومعـدات الصعـق القبـض علـى متظاهرين 
سـودانيين فـي الاسـبوع الفائت، جاءتهم المسـاعدة مـن جهة غير 
متوقعة، مع وصول الشرطة. لقد وصلت الشرطة لكي تتولى الأمر، 
فافرجت عن المتظاهرين.  وقال ناشط معروف «قالوا للمتظاهرين: 
نحـن معكم»، في ما اعتبره دليلا على الاسـتياء العام في ظل نظام 
الرئيس السوداني عمر البشير والذي ينعكس في تنظيم تظاهرات 
احتجـاج منذ اسـبوعين.  وتمـت الدعوة الـى تنظيـم احتجاجات 
الجمعة والسـبت، اذ يصـادف 30 حزيران/يونيو الذكـرى الثالثة 
مـن  الثالـث  الاسـبوع  وانطـلاق  البشـير  لانقـلاب  والعشـرين 
احتجاجات معارضة غير مسـبوقة في عهـده. لكن ينبغي الانتظار 
لمعرفـة مصيـر الاحتجاجـات التي قد تتسـع او تنحسـر على غرار 
سـابقاتها في عهد البشير. وقال الناشـط وهو محام رفض الكشف 
عن اسـمه لضمان سـلامته «اعتقد ان الايام المقبلة ستكشف لنا ان 

كانت الاحتجاجات ستنجح في احداث التغيير ام لا». 
واشـارت جماعـات حقـوق الانسـان الـى توقيـف الكثيـر مـن 
المشـاركين منذ انطـلاق الاحتجاجـات علـى ارتفاع اسـعار الغذاء 
فـي 16 حزيران/يونيـو في جامعـة الخرطوم. فبعد اعلان البشـير 
عن اجراءات تقشـف بما فيهـا زيادة الضرائب ووقف دعم اسـعار 
الوقود، انتشرت الاحتجاجات لتشـمل شرائح واسعة من المجتمع 

في مختلف المناطق في العاصمة والبلاد. 
وتحرك المتظاهرون في مجموعات من 100 او 200 متظاهر قاموا 
باحراق الاطارات والرشـق بالحجارة وقطـع الطرقات مع المطالبة 
بتغيير النظام. وجوبهت هذه التحـركات في اغلب الحالات بالقاء 
الشـرطة الغـز المسـيل للدمـوع لتفريقهـم. وقـدر الناشـطون عدد 
المتظاهرين في الخرطوم ومحيطها بعشرة الاف شخص على الاقل 
فـي ايـام الاحتجاجات العشـرة الاولـى. وافاد مصدر دبلوماسـي 
«شهدنا تظاهرات في السـابق لكن اعتقد ان الاكثرية تقول ان هذه 

اهمها». 
وفيمـا ينتظر ان يتضـح ان كانت الامور سـتاخذ منحى مختلفا 
ام لا في نهاية الاسـبوع هذا، تشـكك المصادر في ان يكون السودان 
البلـد الاخيـر الذي يشـهد احد فصـول الربيـع العربـي المتمثل في 
انتفاضات ضد الحكام المتسلطين تشهدها المنطقة العربية منذ العام 
الفائت. وقال المصدر «جوابي سيكون لا»، موضحا «لا توجد حركة 
منظمة باي حال». واعتبر البشير ان جهة ما تقف وراء التظاهرات، 

مؤكدا انها محـدودة النطاق ولا يمكن مقارنتهـا بالثورات المصرية 
او غيرها، مع تشـديده على ارتفاع شـعبيته. وانضـم فقراء البلاد 
الى الطلاب في الشـوارع فيما حافظت احزاب المعارضة السياسية 
في البلاد على الهدوء نسـبيا مدركة «غياب الحل السـريع» لمشاكل 

السودان بحسب المصدر الدبلوماسي. 
واضـاف انه ان كانـت الحكومة قادرة علـى التخفيف من اعباء 

الاكثر تاثرا بارتفاع الاسعار فستخفف من حدة الاحتجاجات. 
وسـجل التضخـم ارتفاعا شـهريا ليبلغ 30،4 ٪ فـي ايار/مايو 
قبل اعلان وزير المال علي محمود الرسـول فـي 20 حزيران/يونيو 
الغاء دعم سعر الوقود ما ادى الى ارتفاع حاد فوري بنسبة 50 ٪ 

في اسعاره. 
وخسـرت السـودان المفلسـة مليـارات الـدولارات فـي عائدات 
النفط مع استقلال جنوب السودان في تموز/يوليو الفائت ما خلف 
شـمالا يكافح لتوليد العائدات ويعاني من التضخم والنقص الحاد 

في الدولارات لتسديد ثمن الواردات. 
الامم  بحسـب   ٪  46،5 السـودان  فـي  الفقـر  نسـبة  وبلغـت 

المتحدة. 
وقال عامل في احدى كنائس الاقلية المسيحية «ان اغلبية الناس 

تعاني». وتابع «اغلبية الناس تريد رحيل الحكومة». 
لكـن المعارضـة السياسـية ضعيفة وما زالت تخشـى ممـا يقدر 
النظام ان يفعل، بحسـب العامل الذي طلب عدم الكشـف عن اسمه 

بسبب الاوضاع. 
غيـر ان المحامـي اكـد ان الخوف لم يعـد قائما لان النـاس باتوا 

يعربون علنا عن معارضتهم للبشير. 
وفيما يشـكل الناشـطون الشـباب قسـما كبيرا من المتظاهرين، 

بدات تنضم اليهم شريحة اوسع من المجتمع. 
فالخميس تظاهر اكثر من 100 محام سـوداني بردائهم الاسـود 
للتاكيد على ان «التظاهر حق دستوري»، فيما امتنعت الشرطة عن 

اعتراضهم في بادرة نادرة من ضبط النفس. 
وعلـى عكـس جهاز امـن الدولـة الـذي يتقاضى افـراده رواتب 
عالية واسـتخدم ضد المتظاهرين، ما زال عناصر الشرطة يكسبون 
اقل من 300 جنيه (68 دولارا) شـهريا ويعانون مثل سائر الشعب، 

بحسب الناشط. 
واضاف الناشط ان ضابطا في الجيش اكد له انه لن يطلق النار 

على شعبه. 

ناشطو السودان يأملون في قيام «ثورة»:
اغلبية الناس تعاني وتريد رحيل الحكومة

واشنطن ـ من اليستر بول:

أبلغ خبراء في الحكومة الامريكية الكونجرس 
ان العـراق غير راض عن وجـود أعداد كبيرة من 
الامريكيـين علـى أرضـه علـى الرغـم مـن اعتزام 
الخارجيـة الامريكية تقليـص بعثتها هناك بنحو 
الثلـث خلال السـتة عشـر شـهرا القادمـة. وقال 
خبـراء الحكومة ان العـراق يجعل الحياة صعبة 
بالنسـبة للسـفارة الامريكيـة فـي بغـداد في كل 
صغيرة وكبيرة في مؤشـر على تأرجح العلاقات 
مع واشنطن في الوقت الذي يخشى فيه منتقدون 
من تقـارب بغداد مع ايران. وقـال مايكل كورتس 
مـن المكتـب الامريكـي لمحاسـبة الحكومـة لمجلس 
النواب الامريكي خلال جلسـة «وزارتا الخارجية 
والدفاع تخططان لوجود كبير جدا بقيادة مدنية 
في العراق. لكن التزام العراق بهذا الوجود مازال 

غير واضح.»
وهناك أيضا شكوك في رغبة العراق في المضي 

قدما في «الالاف» من مشـروعات الانشـاء المكلفة 
التـي يمولهـا دافعـو الضرائب الامريكيـون وفي 
برنامـج طموح يكـرس بصمة «صنع فـي أمريكا» 
علـى عـراق مـا بعـد الغـزو. وسـحب الرئيـس 
الامريكـي بـاراك أوباما آخـر جنـدي أمريكي من 
العراق في ديسـمبر كانـون الاول منهيا الاحتلال 
الامريكـي للعراق بعد حرب اسـتمرت نحو تسـع 
سنوات. ويقول منتقدو هذه الخطوة انها قلصت 
النفـوذ الامريكـي في العـراق رغم الاسـتثمارات 

الهائلة في البلاد.
وتصـر حكومـة العـراق التـي يهيمـن عليهـا 
الشـيعة ويرأسـها رئيس الوزراء الشيعي نوري 
المالكـي على انها تريد علاقـات طيبة مع الولايات 
المتحـدة ووقعت عقدا قيمته سـتة مليارات دولار 
لشـراء طائـرات حربيـة امريكيـة طـراز اف 16 . 
لكنهـا فـي الوقت نفسـه لديها علاقـات وثيقة مع 

ايران عدو واشنطن.
وقـال كورتـس ان بغداد تثير دائما تسـاؤلات 

عـن حجم ومـكان 14 موقعـا امريكيا فـي العراق 
والاحتياجـات الامنيـة لتلك المواقـع وانها وقعت 

على عقود ملزمة متعلقة بخمسة مواقع فقط.
ويوجـد في العـراق 16 ألـف أمريكي فـي أكبر 
بعثة دبلوماسـية فـي العالم لكن معظـم الهيئات 
فـرد   2000 نحـو  واطعـام  لحمايـة  موجـودة 
يعملون فـي العراق بعقود مباشـرة مع الحكومة 

الامريكية. 
ونظـرا للموقـف الامنـي الـذي يسـقط خلاله 
المزيـد مـن القتلـى حيـث قتـل 20 علـى الاقـل في 
تفجيرات وقعت امـس الخميس فمن المنتظر حين 
تسـتقر الاوضاع فـي بغداد ان يشـهد هـذا الرقم 
المتعلـق بالوجـود الامريكي خفضا ملموسـا عام 

. 2013
وقـال باتريك كنيـدي وكيـل وزارة الخارجية 
الامريكيـة لشـؤون الادارة لرويترز «سـنخفض 
الاعـداد... من 16000 الى نحـو 11500 . هذا يمثل 
خفضـا نسـبته 25 في المئة فـي العقود المباشـرة 

ونحو 30 في المئة في المتعاقدين.» 
وقـدم كنيـدي شـهادته ايضـا خـلال جلسـة 

مجلس النواب.
وخلصت دراسة منفصلة أجراها المفتش العام 
فـي وزارة الخارجية الى ان قوات الامن العراقية 
تحتجز «بشـكل منهجـي» المتعاقديـن الامريكيين 
في مجال الامـن عند نقاط التفتيـش وانها تعطل 
القوافل التي تجلب احتياجات ضرورية للسفارة 
الامريكيـة مـن الكويـت كمـا ان القيـود العراقية 
المفروضـة علـى المجال الجـوي «تضر بمسـارات 
اجلاء محتملة.» وقال هارولد جيزل نائب المفتش 
العام بوزارة الخارجية للجنة المراقبة في مجلس 
النـواب ان مكتبه «مـازال قلقا على سـلامة أفراد 

الحكومة الامريكية والمتعاقدين في العراق.»
ويطالـب المشـرعون الامريكيون بالاسـتفادة 
من الدروس المسـتخلصة من تجربـة العراق قبل 
ان تسحب واشنطن معظم قواتها من أفغانستان 

بحلول عام 2014 . 

خبراء: العراق غير راض عن الوجود الامريكي على أراضيه 
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 لندن ـ «القدس العربي»:

اخبـار غير سـارة للمعارضة السـورية 
الرئيـس  لاخـراج  معركتهـا  فـي  المسـلحة 
لان  السـلطة،  مـن  الاسـد  بشـار  الحالـي، 
الغـرب قـد يوافـق علـى بقـاء الاسـد مـدة 
تصـل الى عامين في الحكم، والسـبب الذي 
يقـف وراء الدعـم التكتيكـي للغـرب لهـذا 
السيناريو نابع حسـب مصدر عسكري من 
رغبـة الـدول الغربيـة بتأمين خطـوط نقل 
النفـط من الخليـج، خاصة من السـعودية 
وقطـر وايـران، عبـر سـورية ومنهـا الـى 

اوروبا.
فـي  «اندبندنـت»  صحيفـة  نقلـت  فقـد 
تقريـر خـاص لهـا عن مصـدر عسـكري له 
علاقـة بالنقـاش حـول نقـل السـلطة مـن 
الحكـم الشـمولي تحـت نظـام البعـث الى 
ان  المصـدر  مـن  ويفهـم  ديمقراطـي.  حكـم 
روسيا وامريكا وعددا من الدول الاوروبية 
تعمـل علـى خطـة تتضمـن بقاء الاسـد في 
السـلطة لمدة عامـين اضافيـين، لارضاء كل 
مـن السـعودية وايـران فـي كل مـن لبنان 
الاقـوى  الحليـف  روسـيا  امـا  والعـراق، 
لسـورية فسـتحصل موافقتهـا على الخطة 
على ضمانات بحماية مصالحها العسـكرية 
اسـتمرار  مـن  وتأكيـدات  طرطـوس  فـي 
تأثيرها في سـورية ايا كانت الحكومة التي 
سـتظهر بعـد رحيل الاسـد، وسـتلقى هذه 
الضمانات دعما ايرانيا وسـعوديا. وتشير 
الصحيفـة ان الموافقـة الروسـية على خطة 
اسـتبعاد الاسـد مـن اي ترتيـب سياسـي 
يتعلق بمسـتقبل سورية هي جزء من خطة 
يقبل فيها الغرب بقاء الاسد في السلطة لمنع 
اسـتمرار الحرب الاهلية التي ستترك اثارا 

كارثية على المنطقة. 

معسكرات تدريب

وتضيف الصحيفة ان التقارير من داخل 
سورية تقترح ان الجيش السوري النظامي 
اصبـح يتلقى ضربات موجعة من المعارضة 
المسـلحة التـي تضـم اسـلاميين ووطنيـين 
فقـد قتل واغتيـل اكثر مـن 6 الاف من قوات 
الجيـش النظامي منذ اندلاع الانتفاضة قبل 
سـبعة اشـهر. فيما تتحـدث تقاريـر لم يتم 
التأكد منها بعد عن تلقي اكثر من الف مقاتل 
سـوري تدريبات على يد مدربين «مرتزقة» 

في قاعدة عسـكرية في الاردن تسـتخدمها 
الدول الغربية لاغراض مكافحة الارهاب.

ويقول التقرير الذي اعده كل من روبرت 
فيسـك وروبرت كروميل ان المفاوضات بين 
القوتـين روسـيا وامريكا والتـي تتم خلف 
السـتار تعنـي اعتـراف القوتـين بتأثير كل 
مـن ايران وحزب الله علـى العراق وتعطي 
السـعودية وقطر الضمانات لحماية حقوق 

السنة في العراق ولبنان.
ويشـير التقريـر الـى ان ظهـور العراق 
قلـق  اثـار  قـد  الايرانـي  للتأثيـر  كمركـز 
السـعودية التـي ادى دعمهـا للسـنة الـى 
انقسـام كمـا تقـول الصحيفـة. وبعيدا عن 
مجال التأثير فان الهم الرئيسي الذي يدفع 
المفاوضـات هـو حـرص الغرب علـى تأمين 
خطوط النفط والغاز الطبيعي عبر سورية 
مـن دول الخليج بـدون الاعتمـاد على نفط 
وغاز روسـيا، ونقلت الصحيفة عن المصدر 
قوله ان الغرب لا يريد الاعتماد على روسيا 
يعطـي الاخيرة القوة كـي تتحكم بالعرض 
والطلـب من خلال اغلاق حنفية الامدادات. 
وقال المصدر ان هنـاك خط النفط الاول من 
السـعودية وقطر يمر عبر سـورية والاردن 
وعبـر البحـر المتوسـط الـى اوروبـا، امـا 
الثاني من ايران يمـر عبر الجنوب العراقي 
وسـورية ومنها الى اوروبا، ولهذا السـبب 
فان الغرب مستعد لابقاء الاسد في السلطة 
لعامـين ان تطلـب الامـر. وكما قـال المصدر 
فـان الغرب «سـيكون راضيا عـن هذا الحل 
وسيكون لروسيا مكان في سورية.  ويقول 
التقرير ان الاسـد يفقـد السـيطرة. ونقلت 
عـن مسـؤول مقـرب مـن الرئيـس قوله ان 
الاسد طلب من المسؤولين المقربين له ارسال 
رسـائل هاتفيـة «اس ام اس» لـه بـدلا مـن 
الحديث معـه وكان هذا في ذروة القتال في 

حمص حيث كانت تحترق.
وقال المقرب هذا ان الاسـد لـم يعد قادرا 
على التأثير على ما يحدث الآن في سورية، 
ليـس لانـه لا يريد ان يكون مؤثـرا لكن لان 
ما يحدث في البلاد اكبر من قدرة رجل على 
مواجهته. ويقول مسـؤول عسـكري عربي 
ان ما يأمل الاسد الآن بحصوله هو حل على 
الطريقـة الجزائريـة، حيث يشـبه ما حدث 
فـي الجزائـر بمـا يحـدث الآن في سـورية. 
ويضيف التقرير ان النظام الجزائري الذي 
مارس بشـائع  ظل يتلقى الدعم العسـكري 
والسياسـي وكل هـذا مـن اجـل تأمين نفط 
وغـاز الجزائر اللذيـن كانا اهم مـن حماية 

وانقاذ المدنيين. 

الدور الروسي

وجاء الكشـف عن السيناريو الجديد 
في وقت بدا فيه ان هناك توافقا امريكيا ـ 
روسيا يلوح في الافق، ولكنه يعتمد على 
لقـاء سـيرغي لافروف، وزيـر الخارجية 
الروسـي ونظيرتـه الامريكيـة هيـلاري 
كلينتـون اليوم في المؤتمر الذي دعا اليه 
كوفـي عنـان مبعـوث الجامعـة العربية 
كمـا  ويبـدو  لسـورية،  المتحـدة  والامم 
يـرى محللـون ان هنـاك صفقة روسـية 
ـ امريكيـة يجـري التفـاوض عليهـا الآن 
خاصـة ان هنـاك حديثـا عـن توافق في 
وجهات النظـر بين الطرفين على ضرورة 
وقف الحرب الاهلية في سورية والتي لم 
تعد نزاعـا محليا بل وتؤثـر على النظام 
العالمـي. ويعتقـد سـايمون تسـيدال في 
«الغارديان» ان التحركات الدبلوماسية 
يكـون  قـد  ولافـروف  كلينتـون  ولقـاء 
المسـمار الاخير في نعش الاسـد، مشـيرا 
الى ان ما سـينتج عن الاجتماع  قد يؤدي 
الى زحزحة الاسـد عن السلطة من خلال 
انشـاء حكومـة وطنية موسـعة لا يكون 
الرئيـس  ان  الـى  ويشـير  فيهـا.  الاسـد 
الامريكـي بـاراك اوبامـا  طـرح الفكـرة 
الشهر الماضي وفي الوقت نفسه اكد على 
ضمان مصالح روسيا. ويقول ان الاتفاق 
الروسي - الامريكي مهم جدا لحل الازمة 
السـورية، وضـروري لحمايـة مصالـح 
تعتبـر   فروسـيا  المنطقـة  فـي  البلديـن 
الحامـي الاول للنظـام السـوري والمورد 
الرئيسـي للسـلاح له والتي تلوح دائما 
باسـتخدام الفيتو في مجلس الامن ومن 
هنـا  فان احـدا لا يوازن قـوة الروس في 
سورية، اما امريكا فهي القوة العظمى في 
العالم ولها مصالح عسكرية واقتصادية 
فـي المنطقة، وترى في اسـتقرار سـورية 

حماية لامن اسرائيل.
يحتـاج  اوبامـا  ان  الكاتـب  ويقـول 
الـى صفقـة مـع الـروس لتأمـين موقعـه 
الانتخابي خاصـة ان تعامله مـع الربيع 
العربـي لم يكـن مثيرا للاعجـاب فنقاده 
من الجمهوريين يتهمونـه بانه كان وراء 
خسـارة مصر للاخوان المسلمين. وعليه 
فـان ايـة صفقـة لنقل السـلطة سـتوقف 
الهجمات التي يشنها عليه الجمهوريون 

الجيش الحر يرحب بالتحركات العسكرية التركية.. ومماحكات المعارضة بدأت قبل مؤتمر القاهرة

بوادر توافق روسي امريكي حول سورية وحديث عن صفقة مرضية للطرفين بدون الاسد
خطة لابقاء بشار في السلطة عامين تلقى دعما غربيا لحماية خطوط النفط والغاز وحديث عن تدريب مقاتلين سوريين بقاعدة عسكرية في الاردن

عناصر من الجيش الحر في ادلب

الداعـون للتدخـل العسـكري، كمـا انها 
سـتؤدي الـى حمايـة اسـتقرار العراق، 
الخائفـين  الاتـراك  القـادة  وسـتمنع 
لحـرب  الانـزلاق  مـن  امريـكا  وحلفـاء 
اقليمية. كما ان تحقيق اسـتقرار سورية 
تحـت نظـام اقـل ولاء لايران قد يسـاعد 
علـى اقنـاع الاسـرائيليين بالتوقـف عن 
اصـدار تهديداتهـم لضربها. وبالنسـبة 
لروسيا فستعطيها الصفقة فرصة لاملاء 
فـي  مصالحهـا  وحمايـة  الحـل  شـروط 
سورية والاحتفاظ بقاعدتها العسكرية. 
وتعرف روسيا انه في حالة ما فقد الاسد 
السيطرة فسـتتعرض مصالحها للخطر. 
ويعتقـد ان لقـاء لافـروف ـ كلينتون ايا 

كانت نتائجه فهذا يعني نهاية الاسد.

الحشود التركية

ويعتبـر الاسـبوع الـذي مـر مـن اسـوأ 
فالمعارضـة  للاسـد،  بالنسـبة  الاسـابيع 
وتوتـرت  عملياتهـا،  مـن  كثفـت  المسـلحة 
الازمة مع تركيا بعد حادث اسقاط الطائرة 
التركية الاسـبوع الماضي ومن هنا فان قرار 
تركيـا ارسـال قواتهـا للحدود مع سـورية 
يعتبر تصعيـدا للازمة على الرغم من تأكيد 
الـوزراء  رئيـس  اردوغـان،  رجـب  طيـب 
التركـي ان بـلاده لا نيـة لهـا القيـام بعمل 
عسـكري  ردا علـى الحـادث، وعلـى الرغم 
مـن تأكيد الناتـو الذي قدم الدعـم المعنوي 
لتركيا ان لا خطط لديه للتدخل العسـكري 
الا ان الحشـود التركية حسـب مسؤول في 

الناتـو قال ان ما هـي الا اجراءات وقرارات 
اتخذهـا الاتـراك بأنفسـهم وقال المسـؤول 
لصحيفـة «واشـنطن بوسـت» ان تركيا لم 
تطلب اثناء اجتماع الاثنين في بروكسل اية 
مسـاعدة من الناتو وكل ما طلبوه ان يكون 
الناتـو معهـم ان قـرروا حمايـة اراضيهـم، 
واضاف لدينـا خطط لحمايـة تركيا ـ وهي 

موجودة منذ زمن».

الجيش الحر يرحب

وتعتبر التحركات العسكرية التركية 
مثارا لبهجة المقاتلين السـوريين. وقالت 
صحيفـة «ديلـي تلغراف» ان الناشـطين 
الجيـش  فـي  والعسـكريين  السـوريين 

الحـر، عبـروا عـن فرحتهم من الحشـود 
التركية، واعتبروها اشـارة الى التدخل 
العسـكري. ونقلـت الصحيفة عـن منذر 
يازجـي الذي يترأس فريقا يرسـل المواد 
الطبية الـى الداخـل قوله «طالمـا طالبنا 
الاتـراك بالقيام بهذه الخطوة»، وقال ان 
الجنود السوريين لن يكون بامكانهم من 
الآن الاقتراب من الحدود التركية فتواجد 
الجيش التركي حمايـة للمقاتلين. ويرى 
مسـؤولون في الجيش الحـر ان الجيش 
لانشـاء  بالتحضيـرات  يقـوم  التركـي 
منطقـة عازلـة على الحـدود مع الشـمال 
حيث سـيتم منـع الطيران السـوري من 

الاقتراب منها.
ونقـل عـن منسـق فـي الجيـش الحر 

قولـه انه حصـل على معلومـات موثوقة 
من الجيـش التركـي «قيل لنا انه سـيتم 
اطـلاق النـار علـى الجيش السـوري لو 
اقترب خمسـة كيلـو مترات مـن الحدود 
التركيـة»، ومـع ان مناطـق واسـعة فـي 
لكـن  المقاتلـين،  بيـد  اصبحـت  الشـمال 
قدرتهم على الاسـتمرار للسـيطرة عليها 
ضعيفة بسـبب قدرات الجيش السـوري 
المتفوقة، ومع وصول شـحنات الاسلحة 
عبر الدعم السعودي والقطري فسيكون 
بامـكان المقاتلين الحصول على السـلاح 
صـار  انـه  المقاتلـون  ويقـول  الثقيـل. 
بامكانهم الاشـتباك مع الجيش السوري 
في معـارك كبيرة خاصة فـي منطقة دير 

الزور.

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلنت حركة حماس أن ظـروف اغتيال كمال غناجة 
القيـادي العسـكري غيـر المعـروف في الحركـة حماس 
الـذي وجـد مقتولاً فـي منزله قبـل يومين فـي العاصمة 
السـورية دمشـق لا تزال «غامضة»، وذلك قبل أن تشيع 
جماهيـر غفيـرة جثمانه فـي العاصمة الأردنية دمشـق 
بعد أن وصلها ليل الخميس من سورية، في الوقت الذي 
كانـت فيـه حكومة حمـاس في غـزة تعـرض اعترافات 
خطيـرة لعملاء لأجهزة الأمن الإسـرائيلية نشـطوا في 

القطاع، وشاركوا في عمليات تصفية لمسؤولين كبار.
وغناجـة الذي عـرف بعد مقتلـه بأنه رجـل المهمات 
الخاصة، لشـغله منصب رفيع في جهاز حماس الأمني، 
الـذي لـه علاقة بحسـب التقارير بعمليـات رفد الحركة 
بالأسلحة، والذي تولي المنصب كخليفة لمحمود المبحوح 
الذي اغتله الموساد الإسرائيلي في يناير من العام 2010 
في دبي، وجـد مقتولا في منزله الثلاثاء الماضي في أحد 
أحيـاء العاصمة السـورية دمشـق، بعـد عملية تحقيق 

قاسية معه.
وبحسـب المعلومات التي أكدها قادة من حماس فإن 
الجنـاة قاموا بسـرقة بعض الملفات الخاصـة من منزله 

قبل الفرار وتنفيذ العملية.
ولـم تعـرف بعـد الجهـة التـي تقـف وراء العمليـة، 
وسـط اتهامات لجهاز «الموسـاد» الإسـرائيلي، وأخرى 
لنظام الحكم في سـورية، ولفرقة الشـبيحة الموالية له، 
كانتقام من حركة حماس لخروجها من دمشق بعد تفجر 

الثورة.
وأعلن عزت الرشـق عضو المكتب السياسي لحماس 
أن التحقيـق مـا زال مسـتمرا لمعرفـة ملابسـات وفـاة 
غناجة، مضيفاً «يتم الآن فحص وتدقيق كل الاحتمالات 

وجميع الظروف التي تحيط بالوفاة».

وقال في تصريحات نقلها المركز الفلسطيني للإعلام 
الموالي لحماس أن الحركة سـتعلن نتائج التحقيق حال 

انتهائه.
وأشار إلى أنه «من السابق لأوانه إصدار الأحكام أو 
توجيـه أصابع الاتهـام لهذه الجهة أو تلـك»، مضيفاً «لا 
نريد أن نقع في الأخطاء، وهذه قضية غامضة، وتحتاج 

إلى تحقيق».
وكشـف عـن أن الحركـة تجمع منـذ اللحظـة الأولى 
لوقوع عملية الاغتيال المعلومات لـ «تصبح عندنا رواية 
مقنعة، وحقيقة»، وتحدث عن معلومات وسيناريوهات 

مختلفة تدرس حول القضية.
قال الرشق «كل الاحتمالات موجودة تحت الدراسة، 
هل هي عملية اغتيال؟ أم هي حادث معقد؟ أم هي جريمة 

قتل بشكل أو بآخر؟»، 
وأوضـح أن جثمـان الشـهيد غناجة خضـع لفحص 
الطبيـب الشـرعي لمعرفـة الأسـباب المباشـرة للوفـاة، 
وأوضـح أن حركـة حمـاس تقـوم بالتحقيـق علـى قدم 
وسـاق، وأضاف يقول أنه بعد أن تتضح الصورة سيتم 

الإعلان عن النتائج لوسائل الإعلام.
وقضى غناجة الفلسـطيني الأصل من سـكان الضفة 
الغربيـة، والـذي يقيـم فـي الخـارج ويحمل الجنسـية 
الأردنيـة فـي منزلـه بضاحيـة قدسـيا فـي العاصمـة 

السورية دمشق في عملة اغتيال مدبرة.
وبحسب المعلومات لم يكن غناجة معروفا لدى أحد، 
حتى لدى بعض عناصر حماس في العاصمة السـورية 

دمشق، كونه كان «أمنياً لدرجة كبيرة».
وتزامـن وصول جثمـان رجل حماس الأمنـي الكبير 
إلـى العاصمة عمان، بقيام وزارة الداخلية في الحكومة 
المقالـة التي تديرهـا حركة حمـاس بغزة بالكشـف عن 
اعترافـات لعمـلاء خطيريـن نشـطوا طـوال سـنوات 
الانتفاضة في القطاع، وقدموا معلومات خطيرة لأجهزة 

الأمن الإسرائيلية.
وعرضـت الوزارة شـريطا مصـورا مدتـه 20 دقيقة، 
علـى  شـوش  خطيريـن،  لعمـلاء  اعترافـات  تضمـن 

باعترافـات  وأدلـوا  أسـماءهم  يذكـر  ولـم  وجوههـم، 
خطيـرة، إذ قالـوا أنهـم قدمـوا معلومـات عن نشـطاء 
المقاومـة وعملهـم، ورصـدوا تحـركات مسـؤولين كبار 
فـي اغتالتهم إسـرائيل، بينهم قادة حمـاس الكبار عبد 
العزيز الرنتيسـي، وإبراهيـم المقادمة، وإسـماعيل أبو 
شنب، وصلاح شحادة، إضافة إلى مسعود عياد وجهاد 
العماريـن القياديين فـي كتائب الأقصـى التابعة لحركة 

فتح.
واعتـرف أحـد العمـلاء أنـه ارتبـط بأجهـزة الأمـن 
الإسرائيلية منذ عشرات السنين، وقال أحدهم أنه ساهم 
في نشـر الإشاعات في الشارع الفلسطيني، بعضها ضد 
زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأخرى استهدفت 

حركة حماس.
ومن بـين العملاء الذيـن أدلوا باعترافاتهم شـخص 

كان ناشطاً في أحد أذرع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة حماس أن قيامها 
بكشـف شـبكة العملاء هذه يعـد «إنجازاً أمنيـاً كبيراً»، 

وأنه يشكل «صفعة» لإسرائيل.
وفي الشريط المصور تم عرض أسماء التعريف التي 
يستخدمها ضباط المخابرات الإسرائيلية مع العملاء في 

غزة، وكذلك تم عرض طرق ربط وإسقاط العملاء.
في تصريحات نشـرتها وزارة الداخلية على موقعها 
قال العقيد محمد لافي المسـؤول في جهاز الأمن الداخلي 
لأن جهازه اكتشف «أدوات جديدة تستخدمها مخابرات 
الاحتلال للتواصل مع العملاء»، كاشفاً أن ما تم الإعلان 
عنه في الشـريط المصور يعد جزء بسـيط من الأسـماء 
الموجودة، وقال انها «رسـالة للعدو أن كل أدواتك باتت 

مكشوفة لدى الأمن الداخلي».
وتحدث عن التنسيق الأمني، وقال «ثبت لنا أن هناك 
معلومات أرسـلها أبناء أجهزة أمنيـة هنا (في غزة) إلى 
عناويـن أمنيـة فـي رام اللـه (الضفة الغربيـة) وصلت 
بنفـس الصياغة لمخابرات الاحتلال وتم اسـتهداف تلك 
الأهداف ضمن جولات سـابقة مـن التصعيد الصهيوني 

على قطاع غزة».

الحركة تؤكد أن ظروف اغتيال غناجة بدمشق غامضة وتحقق بالمعلومات
أجهزة أمن حماس بغزة كشفت شبكة تجسس إسرائيلية خطيرة 

شاركت في تصفية قادة كبار ونشرت إشاعات

السلطة تنفي
 إيفاد عبد الرحيم 

لترتيب لقاء بين
 الرئيسين عباس ومرسي

غزة  ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

نفت مصادر فلســطينية مطلعة أن يكون 
الهــدف مــن وراء زيارة الطيب عبــد الرحيم 
أمين عام مؤسسة الرئاسة الفلسطينية التي 
بدأها الجمعة إلى العاصمة المصرية القاهرة 
ترتيــب لقــاء يجمــع الرئيــس الفلســطيني 
محمود عبــاس مع نظيره المصــري الجديد 

محمد مرسى.
وقالــت المصــادر أن زيــارة عبــد الرحيم 
ليس لهــا أي علاقــة بعمل ترتيبــات لإتمام 
زيارة مرتقبة للرئيس عباس للقاهرة، ولقاء 

الرئيس الجديد محمد مرسي.
وكانــت تقاريــر ذكــرت أن الزيــارة التي 
قــام بها عبد الرحيم إلــى العاصمة المصرية 
القاهرة تهدف إلى ترتيب هذا اللقاء، ليكون 
بذلــك أول لقــاء لرئيس عربي مــع الرئيس 
المصــري الجديــد، لتهنئــة بالفــوز، وبحث 
وعمليــة  الفلســطينية،  القضيــة  تطــورات 
دور  مصــر  فيهــا  تلعــب  التــي  المصالحــة 

الوساطة.
ووصل عبد الرحيــم إلى القاهرة الجمعة 

قادماً من الضفة الغربية عن طريق الأردن.

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
الرئيـس  بـين  الأحـد  المقـرر  اللقـاء  إسـرائيل  اسـتبقت 
الـوزراء  رئيـس  ونائـب  عبـاس،  محمـود  الفلسـطيني 
الإسـرائيلي شـاؤول موفاز لبحث مسـتقبل عملية السـلام، 
بالإعـلان عطـاءات لبناء 171 وحـدة اسـتيطانية في مدينة 
القدس الشـرقية، فـي تحد جديـد للجهود الدوليـة المبذولة 

لاستئناف المفاوضات.
ونشـرت إسرائيل الجمعة العطاءات لبناء هذه الوحدات 
السكنية في مستوطنتي «بيسـغات زئيف» شمالاً وجبل أبو 

غنيم جنوباً.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسـطينية عن الخبير في شـؤون 
الاسـتيطان أحمـد صب لـبن بأن هـذه العطاءات هـي قديمة 
جديدة، كاشـفاُ عن أن سـلطات الاحتلال «سرعت من وتيرة 

الإعلان عن المشاريع الاستيطانية هذا الأسبوع».
وأكـد وجـود «تكثيـف واضح» للبنـاء يجـري على أرض 
الواقـع، لافتـاً إلى أن ما يجـري يأتي في إطار إتمام مشـروع 

عزل مدينة القدس عن غيرها من المدن الفلسطينية.
وأوضح بأن الاسـتمرار في الإعلان عن بناء المستوطنات 
التي تقسم القدس وتعزلها إضافة إلى الجدار، «يرسل رسالة 
واضحـة مفادها أن القدس خارج معادلـة المفاوضات»، لافتاً 
إلـى أن الاحتلال يخـرق بذلك كافـة المعاهـدات والاتفاقيات 
الدوليـة التـي تمنـح الفلسـطينيين الحـق بالسـيطرة علـى 

شرقي القدس، حدود الرابع من حزيران.
كذلك كشـف الخبير في شؤون الاستيطان عن نية اللجنة 
الإسـرائيلية للتخطيـط والبنـاء، المصادقـة على بنـاء كلية 

عسكرية على سفوح جبل الزيتون في القدس.
وجـاء طـرح العطـاءات الاسـتيطانية هـذه قبـل اللقـاء 
المرتقـب بـين الرئيس عباس وموفاز، الذي سـيناقش سـبل 

دفع عملية السلام.
ويرفـض الفلسـطينيون الشـروع بأي عمليـة مفاوضات 

تجميدهـا  الأخيـرة  تعلـن  أن  قبـل  إسـرائيل  مـع  جديـدة 
للاسـتيطان فـي مناطـق الضفـة الغربيـة وشـرقي القدس، 
وكذلـك تحديد مرجعية واضحة لعملية السـلام، والاعتراف 

بدولة فلسطينية على حدود العام 1967.
وطلب مؤخراً الرئيس عباس من إسرائيل أن تطلق سراح 
المعتقلـين القدامى الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسـلو، وإدخال 

معدات عسكرية لقوات الأمن، لانطلاق المفاوضات.
ولـم يعـرف بعـد إن كان موفـاز يحمل مقترحـات جديدة 
المفاوضـات  اسـتئناف  أجـل  مـن  للفلسـطينيين  لتقديمهـا 
المتوقفة. لكن هناك معلومات شـبة مؤكدة تشـير إلى انه في 
حال قدم موفاز الذي لا تحظى زيارته لرام الله للقاء الرئيس 
عباس بقبول شعبي بموافقات إسرائيلية على إطلاق سراح 
أسـرى قدامي، والموافقة على إدخال أسـلحة روسية لأجهزة 
الأمن في الضفة، سيقبل الرئيس عباس بعقد لقاء مع رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، كفاتحة لاسـتئناف 

المفاوضات.
وتأتـي زيـارة موفـاز في وقـت تنشـط فيه جهـود دولية 
بقيـادة الإدارة الأمريكيـة لعـودة المفاوضـات مـن جديـد، 
وأعلنـت القيادة الفلسـطينية أنها سـتتجه للجمعية العامة 
لـلأمم المتحـدة، للطلـب منهـا التصويـت على مشـروع قرار 
يعتـرف بدولـة فلسـطينية علـى حـدود العـام 1967، وهـو 
أمـر سيسـهل تحقيقه، في ظـل التأييـد الدولي الكبيـر لهذه 

الخطوة.
وطلبت مؤخراً الولايات المتحدة من الفلسـطينيين تأجيل 
هـذا لطلـب لحين الانتهـاء من الانتخابـات الرئاسـية لديها، 

وإتاحة الفرصة للجهود الرامية لعودة التفاوض.
ونقلـت صحيفـة «الأيام» المحليـة عن مصادر فلسـطينية 
قولها ان نتنياهو يرفـض مطلب الإفراج عن المعتقلين جميعاً 
ويعـرض الإفـراج عـن 25 منهـم علـى دفعـات، علـى أن يتم 

الإفراج بعد اللقاءات مع الرئيس عباس وليس قبلها.
وقـال الدكتـور صائـب عريقات عضـو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان القيادة الفلسطينية بانتظار 

ما سيحمله موفاز معه من القيادة الإسرائيلية.

حكومة تل أبيب تستبق لقاء الرئيس عباس بموفاز 
بطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية بالقدس

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

شـيع آلاف الأردنيين الجمعة جثمـان القيادي 
في حركـة حماس الشـهيد كمـال غناجـة في أحد 
مسـاجد العاصمة عمان التي دفـن فيها أيضا بعد 
إغتيالـه فـي ظـرف غامـض بالعاصمة السـورية 
دمشق فيما خرجوا للشوارع في مسيرات حراكية 
أرسـلت التحية للشعب المصري ولرئيسه الجديد 

محمد مرسي.
الشـهيد  جنـازة  علـى  الصـلاة  فـي  وشـارك 
العشـرات من قـادة الحركـة الإسـلامية الأردنية 
وحركة حماس في منطقة الدائرة الأولى في عمان 
التـي تعتبر من معاقـل التيار الإسـلامي ومناطق 

نفوذه.
وتكتم وفـد حماس الـذي زار الأردن الخميس 
وضـم سـتة مـن أعضـاء المكتـب السياسـي على 
ظـروف  حـول  لأوليـة  التحقيقـات  تفاصيـل 
وملابسـات إغتيـال الشـهيد غناجـة الـذي يكنى 
المسـؤولين  أهـم  مـن  ويعتبـر  زهيـر»  بـ»أبـو 

العسكريين للحركة خارج فلسطين.
وقال قياديون فـي الحركة لـ»القدس العربي» 
توجيـه  فـي  الإسـتعجال  تريـد  لا  الحركـة  ان 
إتهامـات لأي جهة بخصـوص إغتيال غناجة فيما 
تجـري تحقيقات أوليـة فيما قال  المحامي موسـى 
العبدللات المقـرب من حركة حماس بأن الموسـاد 

الإسرائيلي وراء هذه العملية الغادرة.

ونظمت مسـيرات متعددة في الشارع الأردني 
بعـد صلاة الجمعة هتفت ضـد الحكومة والبرلمان 
وقانون الإنتخاب ورفع الأسـعار وبدا واضحا أن 
مسـيرتين شـارك بهما الإسـلاميون في العاصمة 
عمان ومدينة إربد شـمالي المملكة خصصتا عمليا 

للإحتفال بفوز مرسي بالرئاسة المصرية.
 ونظم الإسـلاميون هذه المسـيرات على إيقاع 
قـرار مجلس شـورى الأخوان المسـلمين الخميس 
الـذي رفض قانـون الإنتخـاب الجديـد بالتزامن 
مـع قـرار القصر الملكي إعـادة دراسـته عبر دورة 

إستثنائية للبرلمان.
 وكانـت زيارة خالد مشـعل الزعيم السياسـي 
لحمـاس ورفاقـه إلـى الأردن قد حظيـت بتغطية 
واسـعة النطاق مـن الصحافة المحليـة التي نقلت 
عن مشعل قوله للملك عبدلله الثاني : جلالة الملك 
نحن جاهـزون لخدمة الأردن بأي طريقة فيما أكد 
الملك من جانبه إسـتمرار وقوف الأردن إلى جانب 

الشعب الفلسطيني.
 وقـال الكاتب فـي صحيفـة «الدسـتور» ماهر 
أبـو طيـر أن زيارة مشـعل هذه المـرة تختلف عن 
الزيـارات السـابقة،لان الظـرف الاقليمي اختلف 
جماعـة  وتحديـدا  الاسـلامية  فالحـركات  جـداً، 
«الاخـوان المسـلمين» يسـيطرون علـى السـلطة 
التنفيذيـة والتشـريعية فـي دول عربيـة، وفـوز 
محمد مرسـي تحديداً برئاسـة مصر، يمنح حركة 

حماس قوة اضافية.
وإقتـرح الكاتب أنه لايمكـن ان تبقى الزيارات 
بروتوكوليـة  او  الادنـى،  حدهـا  فـي  تنسـيقية 
فقط،لان المد الاسـلامي في العالـم العربي واضح 

جداً،ومحاصـرة حمـاس مـن جانـب دول عربية 
سـتضعف بفعـل الواقـع لا القرار،لان معسـكرهم 
واحد , غير ان السـؤال يطرح نفسـه، حول الذي 
يمكـن لـلاردن ان يقدمـه لحمـاس، وحـول الذي 
يمكن ان تقدمه حماس للاردن عبر هذه العلاقة؟!

وفيما يتعلق بالصحافة المحلية برزت تغطيات 
واسعة للمشـهد المصري الجديد ونوقشت الكثير 
مـن القضايـا من بينهـا الإسـتدراك الحاصل على 
خلفيـة قانـون الإنتخاب ومظاهـر الفلتان الأمني 
الداخليـة التـي تحدث عنهـا الكاتب السـاخر في 
صحيفة «الرأي» أحمد الزعبي الذي إنتقد التركيز 
علـى الإنتخابـات وكأنهـا سـوف تبـرئ الأكمـة 
والأبرص، وتحيـي الموتى، و»تسـوكر» الاصلاح 
وتخفض الأسعار، وتوفر مصدرا رخيصا للطاقة، 
وتضخ المياه في المواسير العطشى وستحل الفقر 

والأهم من كل ذلك تقضي على الفوضى.
 الزعبـي كتـب يقول: لـم يبق حـي أو حارة أو 
شارع إلا وشـهد تطاولاً على القانون، ومحاولات 
لتكسـير هيبـة الدولـة بـكل الطـرق واحسـب ان 
هـذا التراخي صار مقصـوداً لتمييع وقـار الدولة 
وتقزيم جهود المؤسسـات التنفيذية وذلك تمهيداً 
«لحلقـة غيـر مفهومة»..تخيلـوا لم يعد يسـتطيع 
شرطي السـير مخالفة أي مركبة متوقفة في مكان 
خطـأ، او يقوم بتوقيف أزعر سـكران يهدد المارة، 
كما لا تسـتطيع الدولـة بكل أجهزتهـا المدعومة بـ 
(الأغانـي الحماسـية) ان تعتقـل بلطجيـا واحدا 
يفـرض الخـاوات علـى المحـال التجاريـة، تقـول 
الأرقـام ان هناك أكثر من 180 ألف مطلوب للتنفيذ 
أسـوار  خـارج  مختلفـة  جرائـم  علـى  القضائـي 

السـجن...ولا أمـل ان يدخلـوه ابـداً.. ناهيك عن 
التخريـب غيـر المبـرر، والاسـتقواء، والمزاجيـة 
«اللي بلا طعمة»، بالإضافة إلى أمراضنا النفسـية 

التي صرنا نحملها للبلد.
بـدت  الرنتـاوي  عريـب  للكاتـب  وبالنسـبة 
الصـورة التـي جمعـت الرئيـس محمـد مرسـي 
بالـدلالات...  مُحمّلـة  طنطـاوي  محمـد  بالمشـير 
علـى  ضيفـاً  حـل  المنتخـب  الشـرعي  الرئيـس 
المشـير، جلس الرجـلان على مقعدين متسـاويين 
الجيـش  جنـرالات  بهمـا  يحيـط  ومتجاوريـن، 
والقـوات المسـلحة، فـي وضع بـدا معـه الدكتور 
مرسي في وضع لا يُحسـد عليه، لا أريد القول أنه 
بدا كـ»اليتيم علـى مأدبة اللئام»، فلا هو يتيم ولا 
هم باللئام...بدا كمن لا يمتلك من زمام أمره شيئاً، 
بدا كمن لم ليس لديه من خيار سوى كيل عبارات 

الثناء على حنكة الجنرال وحكمته.
هـذه الصـورة ـ يضيـف الكاتـب- لـم نألفهـا 
فـي مختلـف العهـود المصريـة المتعاقبـة، حيـث 
كان الجنـرالات يتراكضـون وراء الرئيـس غيـر 
المنتخـب، ويحيطـون به كما لـو كانـوا فريقاً من 
«المواكبـة» و»الحماية الشـخصية»... كانوا أقرب 
لـ»الصبيان» في حضرة الزعيم الأوحد...المشـهد 
اليوم بـدا مختلفاً تماماً والصـورة نقلت ذلك بكل 
وضوح...جـرت العادة أن لا تكـون كتفا الرئيس 
علـى مسـتوى أية أكتـاف أخـرى، فـوق الاكتاف 
جميعها، وعلى مسـافة واضحـة من الجميع، هذه 
المرة كدنا نرى كتفي المشـير تعلوان كتفي مرسي، 
وبدا أن المشير وليس الرئيس، هو صاحب البيت 

والكلمة والقرار.

دفن شهيد حماس في عمان ومسيرات الحراك تهنىء مرسي والشعب 
المصري والصحافة الأردنية تعترض: أكتاف طنطاوي فوق كتفي مرسي

اردنيون  يتظاهرون دعما للاصلاح ويرحبون بفوز مرسي رئيسا لمصر
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بيروت - من اريكا سولومون:
علـى  بـث  فيديـو  تسـجيل  أظهـر 
الانترنت سـوريين فـي بلـدة دوما وهم 
يكفنـون قتلـى خضبـت الدمـاء جثثهـم 
في سـاعة مبكرة من صبـاح الجمعة بعد 
مقتل 190 شخصا في يوم من أكثر الايام 
دموية في الانتفاضة المندلعة في سورية 

منذ 16 شهرا.
وقال نشـطون ان أكثـر من 50 من بين 
الذيـن قتلـوا الخميس سـقطوا في دوما 
العاصمـة  علـى بعـد 15 كيلومتـرا مـن 

دمشق.
وفي الفيديو الذي بـث على يوتيوب 
ظهرت جثث مصفوفة فيما قال نشـطون 
المرصـد  وقـال  دومـا.  فـي  شـارع  انـه 
السوري لحقوق الانسان ان 41 شخصا 
قتلوا في البلدة بينما قدر نشـطون عدد 

القتلى بما يصل الى 59 قتيلا او أكثر.
يصـور  كان  الـذي  الشـخص  وقـال 

المشـهد «دومـا صبـاح 29 يونيـو 2012 . 
هـذه مذبحة ارتكبـت ضد سـكان دوما. 
اللـه المنجي هنـا اسـرتان بالكامل (بين 

القتلى) الله في عوننا».
وأمسـك رجـل بجثـة طفلـة ترتـدي 

قميصا ورديا مخضبا بالدماء.
وقال «هـذه مذبحة أخـرى من مذابح 
الاسد وشـرطته السرية» في اشارة الى 

الرئيس السوري بشار الاسد.
واسـتطرد «هـذه مذبحـة اخـرى من 
الـدول  كل  او  الدولـي  المجتمـع  مذابـح 

الكبرى التي تآمرت على شعبنا».
اسـبوعين  منـذ  محاصـرة  ودومـا 

وتطوقها قوات الامن التابعة للاسد.
الصواريـخ  ان  نشـطون  ويقـول 
تتسـاقط علـى البلـدة منـذ ايام وسـط 
قتـال عنيف بين قـوات الحكومة وقوات 
منـازل  الفيديـو  فـي  وظهـر  المعارضـة. 
انهارت اسـطحها والاتربـة تتصاعد من 

مبان متهدمة.

وقال النشـط محمد دوماني لرويترز 
مـن خـلال سـكايب ان 22 شـخصا مـن 

أسرة واحدة قتلوا.
وقال بيان لنشطين بث على الانترنت 
ان عشـرات الضحايا في انتظـار دفنهم 
مع تعـرض المدن للنيـران وان كثيرا من 

المصابين في حالة حرجة.
الانتفاضـة  دمويـة  حـدة  وازدادت 

السورية في الاسابيع القليلة الماضية.
وتمكن مقاتلون من المعارضة حصلوا 
فيمـا يبـدو علـى اسـلحة ثقيلـة يمكـن 
اسـتخدامها ضـد الدبابـات مـن ايقـاع 

خسائر كبيرة بين قوات الاسد.
كما صعدت القوات السورية هجومها 
واستخدمت طائرات الهليكوبتر الحربية 
لمهاجمة مقاتلي المعارضة وفرض حصار 

على البلدات التي تؤيد المعارضة.
المجتمـع  المعارضـة  نشـطو  ويتهـم 
الايـدي.   مكتـوف  بالوقـوف  الدولـي 

(رويترز)

أكوام من الجثث في الشوارع 
مع تواصل اراقة الدماء في سوريا 

■ دمشق ـ بيروت ـ عمان ـ وكالات:
اسـتمرت اعمـال العنـف في سـورية 
الجمعة غداة واحد من اكثر الايام دموية 
منذ بدء الاحتجاجات قبل 15 شهرا سقط 
فيـه اكثر من 180 قتيلا، فـي وقت لا تزال 
الشكوك تحيط بانعقاد الاجتماع الدولي 
السـبت في جنيف للبحث في حل للازمة 

السورية.
ودعت المعارضة السورية الى التظاهر 
ضد نظام الرئيس السـوري بشار الاسد 
الجمعـة تحـت شـعار «واثقـون بنصـر 
الله»، في اشـارة واضحة الى الاسـتياء 
تعتبرهـا  التـي  الدوليـة  المسـاعي  مـن 
المعارضـة خجولـة والتـي لـم تنجح في 
ايجـاد حـل للازمـة وللتصعيـد الدموي 

الذي تشهده البلاد منذ اسابيع. 
صـلاة  بعـد  تظاهـرات  وخرجـت 
الجمعـة في مدن وبلدات وقـرى عدة في 
محافظات حلب (شـمال) وادلب (شمال 
غرب) ودرعا (جنوب) وحمص (وسط) 
وريـف دمشـق واللاذقية (غـرب) ودير 

الزور (شرق)، وفي دمشق. 
حصيلـة  ارتفعـت  الوقـت،  هـذا  فـي 
الضحايـا في اعمـال العنف في سـورية 
التي تشـهد منذ اكثر من اسـبوع سقوط 
اكثر من مئة قتيل يوميا، وبلغت الخميس 
183 قتيـلا بينهـم سـتون عسـكريا و15 

مقاتلا معارضا. 
وقالـت المعارضـة الجمعـة إن القوات 
السـورية قتلـت 44 شـخصا علـى الأقل 
بالقـرب من دمشـق بعد منتصـف الليل، 
وحمـل النشـطاء صـورا علـى الانترنت 
لعشـرات الجثـث فـي أكفنة عليهـا دماء 
وقالـوا إن النسـاء والأطفال بـين الذين 

قتلوا في منطقة الدوما.
وقـال المعارضون الجمعة في شـريط 
فيديـو إنهـم اختطفوا عقيـدا وقائد لواء 

من قوات النظام. 
السـوري  المرصـد  قـال  والجمعـة، 

لحقـوق الانسـان ان مواطنـين قتـلا في 
«قصـف تتعرض لـه منذ الصبـاح مدينة 
دومـا ومحيطهـا مـن القـوات النظاميـة 
السـورية التـي تحـاول السـيطرة على 

المدينة». 
وكانـت وقعـت اشـتباكات فجـرا في 

مدينة النبك في الريف الدمشقي. 
وسـقط 46 قتيـلا الخميـس فـي ريف 
دمشق بينهم 41 في دوما، بحسب المرصد 
السـوري، في قصف واشـتباكات عنيفة 

بين القوات النظامية والجيش الحر. 
والاشـتباكات  القصـف  ويسـتمر 
العنيفة في احياء عدة من مدينة حمص، 
من دون ان تنجح بعد محاولات الصليب 
الاحمـر والهلال الاحمر فـي الدخول الى 

المدينة لاجلاء الجرحى والمدنيين. 
وافـادت لجـان التنسـيق المحليـة في 
بريد الكتروني صباح الجمعة عن «قصف 
مدفعي عنيف على حي جورة الشياح في 
مدينة حمص وسـط اطلاق نار كثيف من 

رشاشات جيش النظام الثقيلة». 
وجدد المرصد السوري مناشدة «كافة 
الهـلال  المنظمـات والهيئـات ومنظمتـي 
والصليـب الأحمر ارسـال طواقـم طبية 
بشـكل عاجل الـى مدينة حمـص» حيث 

توجد حوالي لاف عائلة محاصرة. 
وجـاء فـي البيـان «تتعـرض مدينـة 
حمـص لأشـرس هجمـة عسـكرية منـذ 
انطـلاق الثـورة مع حصـار خانـق على 
الشـياح  وجـورة  الخالديـة  أحيـاء 
أحيـاء  وكافـة  والقرابيـص  والقصـور 
حمص القديمة منذ ما يقرب الشهر، الأمر 
الذي جعـل من الوضع الإنسـاني كارثيا 

على كافة الصعد». 
اكثـر مـن حـاد  الـى «نقـص  واشـار 
للمعيشـة  الأساسـية  الاحتياجـات  فـي 
وخصوصـا الخبز، اذ يضطر الاهالي الى 
استهلاك الخبز اليابس والقديم»، اضافة 
الى انقطاع المياه والكهرباء والنقص في 

المحروقات والادوية والمشافي. 
واشـار الـى ان العائـلات المحاصـرة 
«تواجـه خطـرا حقيقيـا ولا يتوافـر لهم 
أي شـيء»، مطالبا بوقف «حملة الابادة 
الشرسـة التـي تطال ما بقي من سـكانها 
الأمـر الذي قد يؤدي الـى حدوث مجزرة 

جماعية». 
فـي مدينة ديـر الـزور (شـرق)، افاد 
عـدة  احيـاء  علـى  قصـف  عـن  المرصـد 
مصـدره القـوات النظاميـة، مـا ادى الى 

مقتل مواطن. 
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان 
أن مدينة حمص وسـط سورية تتعرض 
لأشـرس هجمـة عسـكرية منـذ انطـلاق 
خانـق  حصـار  مـع  السـورية  الثـورة 
علـى أحيـاء الخالديـة وجورة الشـياح 
أحيـاء  وكافـة  والقرابيـص  والقصـور 

حمص القديمة منذ ما يقرب الشهر. 
وذكـر المرصد، فـي بيان تلقـت وكالة 
الأنبـاء الألمانية نسـخة منـه، إن الوضع 
الإنسـاني فـي حمص بـات كارثيـا على 
كافة الأصعدة فهنـاك نقص أكثر من حاد 
للمعيشـة  الأساسـية  الاحتياجـات  فـي 
وخاصـة الخبز بسـبب النقص الحاد في 
مـادة الطحين اضافـة الى انقطـاع المياه 

والكهرباء.
وأضـاف أنـه بات مـن الصعـب أيضا 
أن تجد المحروقات الأمـر الذي يجعل من 
حركة النقل شـبه معدومة حتى لإسعاف 

المرضى. 
وأوضح المرصد أنه بالنسبة للعائلات 
المنكوبة والمحاصرة في مدينة حمص فان 
هنـاك أكثر من ألـف عائلة داخـل المدينة 
اضطـروا للبقـاء فـي منازلهـم المتضررة 
مـن  العائـلات  هـذه  وتعانـي  بالكامـل 

ظروف معيشية مأساوية. 
وقال المرصـد إن العائـلات المحاصرة 
«يواجهـون  ومسـيحيين  مسـلمين  مـن 
خطـرا حقيقيـا ولا يتوافر لهم أي شـيء 

عمليـات  وسـط  مذعوريـن  ويعيشـون 
أدنـى  يملكـون  ولا  والمعـارك  القصـف 

مقومات الحياة». 
المنظمـات  كافـة  المرصـد  وناشـد 
والهيئـات ومنظمتـي الهـلال والصليـب 
بشـكل  طبيـة  طواقـم  لإرسـال  الأحمـر 
عاجل إلـى مدينة حمص لمعالجة وإجلاء 
عشـرات الجرحى الذيـن أصيبوا نتيجة 
لـه  تتعـرض  الـذي  المتواصـل  القصـف 
حمص ولإيقـاف حملة الإبادة الشرسـة 
التي تطال ما بقي من سـكانها الأمر الذي 
قـد يؤدي الى حدوث مجزرة جماعية في 

هذه المدينة المنكوبة. 
وكان المرصد أفاد في وقت سـابق بأن 
مواطنين سـوريين اثنين قـد لقيا حتفهما 

في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق. 
وذكر المرصـد أن مدينة دوما تتعرض 
القـوات  قبـل  مـن  لقصـف  ومحيطهـا 
النظاميـة التـي تحـاول السـيطرة على 

المدينة. 
عـدة  دوي  سـماع  تم  أنـه  وأضـاف 
انفجـارات فـي مدينـة حرسـتا ومنطقة 
البسـاتين الواقعـة بـين مدينـة حرسـتا 

وحي برزة بدمشق. 
وكان المرصد أفاد في وقت سـابق بأن 
اشـتباكات دارت في وقت سابق الجمعة 
في مدينة «النبك» بمحافظة ريف دمشق 
بـين مقاتلين من الكتائـب الثائرة المقاتلة 

والقوات النظامية السورية. 
وذكـر المرصـد أنه «لا توجـد مدينة او 
بلـدة او قرية في ريف دمشـق من الممكن 

ان تكون آمنة للقوات النظامية». 
وأضاف المرصد أن قرى «جبل الأكراد 
بمحافظـة اللاذقية شـمال غرب سـورية 
تعرضـت صبـاح اليوم للقصـف من قبل 
القـوات النظامية السـورية التي تحاول 

السيطرة على المنطقة». 
وذكـر المرصـد ان ضابطـا منشـقا هو 
قائـد كتيبـة مقاتلـة معارضـة قتـل عنـد 

تظاهرات عمت المدن السورية في جمعة «واثقون بنصر الله».. والمعارضون اختطفوا عقيدا وقائد لواء من قوات النظام

مقتل 44 شخصا قرب دمشق وحمص تتعرض لأشرس هجمة عسكرية مع حصار 
وحشود للقوات السورية على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود التركية

اكوام من الجثث في مسجد في دوما

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: أعـرب وزيـر الخارجية التونسـي 
رفيق عبد السـلام الجمعة عن تأييد تونس لتطبيق السيناريو 
اليمني في سورية، مشـيراً إلى أن الموقفين التونسي والروسي 
يختلفان لجهة مصير الرئيس بشـار الأسد، مجدداً رفض بلاده 

التدخّل العسكري والخارجي بهذا البلد.
وقال عبد السـلام بمقابلة أجرتها معه قناة «روسيا اليوم»، 
«إننا نختلف مع روسـيا حول مصير بشـار الأسد» لأننا نرجح 
السيناريو اليمني، «وتناولنا هذا في الجامعة العربية وناقشنا 
إمكانية إجراء نقل سـلس للسـلطة تجنباً للانـزلاق نحو حرب 
أهليـة.. لكـن يبـدو أن تعقيدات الوضع السـوري تحـول دون 

تطبيق السيناريو اليمني».
وأشـار إلى أنه لا يسـتطيع القول إن هنـاك تطابقاً بالموقفين 
الروسـي والتونسـي، ولكن «رؤانـا تتقارب لأنـه توجد بعض 
مسـاحات الاختلاف ونحـن نتفق مع روسـيا حـول دعم خطة 
أنان، ونؤكد على ضرورة معالجة الأزمة السورية ضمن الإطار 

السوري والعربي». 
وأضـاف «نحـن ندعـم إدخـال إصلاحـات سياسـية حقيقة 
والاسـتجابة لتطلعـات الشـعب السـوري بالحريـة والعدالـة 
والكرامة.. ونريد أن يتحقق ذلك ضمن الإطار السوري والإطار 

العربي بعيداً عن أية تدخلات عسكرية أجنبية». 
إلاّ أنـه شـدد علـى ضـرورة التدخـل الإنسـاني في سـورية 
التي قال إن «فيها محنة ومشـكلة حقيقية»، مكـرراً تأييد بلاده 
لمعالجة الأزمة السورية بأياد سورية ورفضها تدفق المجموعات 

المسلحة،» لأن ذلك يزيد الأزمة السورية تعقيداً».
وقال «رأينا تجارب سابقة مثل ما حصل في العراق، ولا نريد 

ان يتكرر ذلك في سورية». 

وكان الوزير التونسـي قـال الخميس رداً علـى الأنباء التي 
تحدثـت عـن وجـود مقاتلين تونسـيين فـي صفـوف المعارضة 
المسـلحة فـي سـوريا، إنـه «إذا كان هـذا صحيحاً فـإن القيادة 
التونسـية ليست سعيدة لذلك، ولا ترغب في أن ترى شباباً من 

تونس أو دول عربية أخرى متورطين بالشأن السوري». 
وفـي الموضوع التونسـي، قال عبد السـلام رداً على سـؤال 
عـن وجود حديث عن جهات سياسـية تونسـية تحـاول العمل 
علـى إسـقاط الحكومة الحالية، إنه «ليس بمقـدور أي طرف أن 
يسقط هذه الحكومة»، لأنها أقوى حكومة في تاريخ تونس منذ 

الاستقلال ليس من حيث القوة الأمنية بل من حيث الشرعية. 
وأضـاف أن «الذيـن يجلسـون علـى كرسـي الحكـم اليـوم 
مطمئنـون، لأنهم جاؤوا بإرادة شـعبية عامة وعبـر انتخابات 
حرة ونزيهة ولم يأتوا بانقلاب عسـكري ولا بأية طريقة أخرى 

غير مشروعة».
وعـن السـلفيين، قال إن «هناك توجه سـلفي سـلبي نحن لا 
نتفق معـه ومع قراءتهـم لنصوص الديـن وتوجهاتهم.. ونرى 
أنـه ما دامت هـذه المجموعات سـلمية يمكننا أن نتحـاور معها، 

وإذا أمكن دمجها في الحياة السياسية». 
وأضاف أن «السلطات تتعامل مع كل من يهدد الأمن العام بكل 
صرامة وجدية مثل المجموعات السـلفية التي تميل إلى العنف، 
سـواء تعلق الأمـر بالقاعـدة أو غيرها من المجموعـات الأخرى 
التـي تراهـن أو تفكـر في حمـل السـلاح بوجه الدولـة، وليس 
أمامنـا إلا أن نتعاطـى معهـا بصرامـة وبـإرادة جديـة لتطبيق 
سلطة القانون».  وكان عبد السلام التقى أمس الخميس نظيره 
الروسـي سـيرغي لافروف حيث تطـرق البحث إلـى العلاقات 

الثنائية والأزمة السورية.

تونس تؤيد تطبيق السيناريو اليمني في سورية 
وتجدد رفضها التدخل العسكري فيها

■ جنيـف ـ ا ف ب: مـن المقرر ان يجمع وسـيط 
عنـان  كوفـي  العربيـة  والجامعـة  المتحـدة  الامم 
السـبت في جنيف «مجموعة العمل حول سورية» 
لمناقشـة خطة لانتقال سياسـي في هـذا البلد، لكن 
اعتراضـات روسـيا قد تلقي ظلالا من الشـك حول 

انعقاد الاجتماع حتى اللحظة الاخيرة.
وعبـر عنـان الجمعـة عـن تفاؤلـه بـأن تثمـر 
المحادثـات الوزاريـة المقـرر إجراؤها حـول الأزمة 

السورية عن نتيجة مقبولة.
وذكـر دبلوماسـيون ان كبـار المبعوثـين الذين 
توافدوا على جنيف يعقدون اجتماعات خاصة في 
محاولة للخروج من المأزق الراهن بشـأن الانتقال 
السياسـي فـي سـورية بعـد ان اقترحـت روسـيا 

تعديلات على خطة عنان.
وقـال عنان لتلفزيـون رويترز فـي جنيف لدى 
وصوله للاشتراك في مناقشات تحضيرية «أعتقد 

أننا سنعقد اجتماعا جيدا السبت. أنا متفائل».
وصـرح بـأن المحادثـات التـي يجريهـا وزراء 
خارجيـة قـوى عالميـة وإقليمية فـي مدينة جنيف 
السويسرية ستنتهي الى «نتيجة مقبولة» دون ان 

يقدم اي تفاصيل.
والتئمـت لجنـة تحضيرية تضـم موظفين كبارا 
من الدول المشاركة في الاجتماع الجمعة في جنيف 
لكـن اللقاء بين وزيري خارجيـة الولايات المتحدة 
وروسـيا هيلاري كلينتون وسـيرغي لافروف في 

المساء في مدينة سان بطرسبورغ يبدو حاسما. 
وزراء  بينهـم  عـدة  خارجيـة  وزراء  وهـدد 
بعـدم  وبريطانيـا  وفرنسـا  المتحـدة  الولايـات 

التوجه الى جنيف ان لم تتوفر اجواء تساعد على 
التوصـل الى تبنـي هذه الخطة. وقال دبلوماسـي 
فـي الامم المتحـدة بنيويـورك طالبـا عـدم كشـف 
هويتـه الخميس «ثمة مخاطر جديـة تهدد اجتماع 

جنيف». 
واضاف «من المهم جدا ان يفضي اجتماع جنيف 
الـى نتيجة. كنا نعتقـد (...) ان الاعضاء الخمسـة 
الدائمين في مجلس الامن اتفقوا مبدئيا على الخطة 
(الانتقالية) الا ان تصريحات الروس منذ 24 ساعة 

اثارت على ما يبدو شكوكا حيال ذلك». 
فقـد اعترضت روسـيا حليفة دمشـق على خطة 
الانتقال السياسي التي اقترحها عنان وتنص على 
تشـكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية قد يسـتبعد 
منهـا بعـض المسـؤولين فـي الحكومـة السـورية 

الحالية.
وقال دبلوماسيون الجمعة في جنيف إن روسيا 
تطالب بإدخال تعديلات في اللحظة الأخيرة لخطة 
جديـدة مـن أجل تشـكيل حكومة انتقالية سـورية 
لانها لا تريد أي صياغات تبدو وكأنها دعوة لتنحي 

الرئيس بشار الأسد. 
ورغم ان الخطـة التي وضع مسـودتها المبعوث 
الدولي كوفي عنان لا تشـير إلى الاطاحة بالأسـد، 
الا انها تقول إن مجلس وزراء انتقالي يضم اعضاء 
من الحكومة الحالية وأعضاء من المعارضة سـوف 
يسـتبعد الاشـخاص الذين سـوف يؤدي استمرار 

وجودهم إلى تقويض عملية الانتقال والمصالحة. 
غيـر ان فريق كوفي عنـان الذي يواجه ضغوطا 
كبيـرة يتحفـظ بشـكل بالـغ لعـدم الاسـاءة الـى 

الاتصالات الجارية. 
والهـدف هـو التوصل الـى اعتماد خطة السـت 
نقاط التي تبناها مجلس الامن الدولي في نيسـان 
(ابريل) الماضي وبقيت حبرا على ورق، وخصوصا 
وقفـا فعليـا لاعمـال العنـف علـى مـا اكـد مصـدر 
دبلوماسـي فـي جنيـف. كمـا يتوجـب فـي الوقت 
نفسه بحسب هذا المصدر، التوصل الى اتفاق حول 
المراحـل الكبرى لانتقال سياسـي يفترض ان يقوم 

به السوريون. 
لكـن الخلافـات تبـدو كبيـرة لان هناك مسـائل 
مهمـة لم تتـم تسـويتها كما اقـر هذا الدبلوماسـي 
الـذي ذكر بانه لا يوجد حتى اليوم «اي شـيء اخر 
على الطاولة» سوى هذه الخطة لوضع حد لخمسة 
عشـر شـهرا مـن اعمـال العنـف التي اسـفرت عن 

سقوط اكثر من 15 الف قتيل. 
وتنـص الوثيقـة التي اقترحها كوفـي عنان قبل 
اجتمـاع جنيـف علـى ان الحكومـة الانتقاليـة قـد 
تضـم اعضاء فـي الحكومة الحالية ومـن المعارضة 
لكنها ستسـتبعد الذين يمكن ان تزعزع مشاركتهم 
«مصداقيـة المرحلـة الانتقاليـة وتهـدد الاسـتقرار 

والمصالحة». 
وكان بعض الدبلوماسـيين اشـاروا في البداية 
الـى ان هـذه النقطة يمكـن ان تنطـوي على تنحي 
الرئيـس بشـار الاسـد عن الحكـم وان روسـيا لن 
تعـارض ذلك. لكن سـيرغي لافـروف اكد الخميس 
ان موسـكو لـن توافـق علـى اي «حـل يفـرض من 
الخـارج» وانه «لا يوجد اي مشـروع تمـت الموافقة 

عليه» لمؤتمر جنيف. 

وقال دبلوماسـي غربي «بالنسبة لنا فان وثيقة 
عنان يجب ان تكون نقطة وصول لمحادثات جنيف 
ويجـب ان لا تخضـع لتغييـر جوهـري فـي حـين 

يعتبرها الروس كنقطة انطلاق». 
ورأى مصدر في جنيف ان وقف اعمال العنف من 
شـأنه ان يخلق دينامية، على الارض وفي العملية 
السياسـية فـي آن، معتبـرا ان وزن الدول الخمس 
الدائمة العضوية في مجلس الامن وكذلك الجامعة 
العربية -شرط ان يكونا متفقين - سيكون حاسما 
لتغيير مواقف الاطراف المعنيين غير المدعوين «في 
هـذه المرحلة» الـى جنيف. الـى ذلك قالت روسـيا 
الجمعـة إنها تأسـف لعـدم توجيه الدعـوة لايران 
اجتمـاع  لحضـور  ولبنـان  والاردن  والسـعودية 
للـدول الخمـس الدائمـة العضوية بمجلـس الأمن 
الدولـي وقـوى اقليميـة بشـأن سـورية يعقـد في 
جنيف في أعقاب اعتراضات من الولايات المتحدة.

وفـي الوقت الحاضر يواصل الرئيس السـوري 
بشار الاسد اتهام الغربيين بدعم المعارضة المسلحة 
عسكريا بشكل «خفي» في سورية، وذلك في مقابلة 
بثهـا التلفزيون الايراني الخميـس، مجددا التأكيد 

في الوقت نفسه على دعمه لخطة انان. 
المعـارض  السـوري  الوطنـي  المجلـس  واعلـن 
الخميس رفضه المشـاركة في اي حكومة قبل رحيل 

الرئيس الاسد. 
وقـال المتحدث باسـم المجلـس الوطنـي جورج 
صبـرا لوكالـة فرانـس بـرس ان موقـف المعارضة 
«الثابـت والمعلـن» يتمثل في عدم المشـاركة في اي 

حكومة في ظل بقاء بشار الاسد في السلطة. 

لا تريد أي صياغات تبدو وكأنها دعوة لتنحي الأسد.. وتأسف لغياب ايران والسعودية

اعتراضات روسيا تلقي بظلالها على اجتماع
«مجموعة العمل حول سورية» في جنيف

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة 
فـي عددهـا الصـادر الجمعـة، إن أحـد 
قـادة الجيـش الإسـرائيلي فـي قيـادة 
المنطقـة الشـمالية، كشـف فـي حديـث 
العبريـة  باللغـة  إعـلام  وسـائل  مـع 
ومراسـلين عسـكريين، عـن أن الجيـش 
الإسـرائيلي يسـتعد لاحتمـال حـدوث 
موجـة فـرار جماعيـة مـن سـورية عبر 
أراضـي الجـولان، وعـن تنفيـذ إعمـال 
وصفهـا بالإرهابية ضد الدولة العبرية، 
وتابعـت الصحيفـة قائلـةً إن الجنـرال 
تمير هايمن، قائدة الوحدة 36 في جيش 
الاحتلال صرح خلال اللقاء مع مراسلين 
الإسـرائيلي  الجيـش  بـأن  عسـكريين 
يستعد لمواجهة تحد في هضبة الجولان 
المحتلة على الحدود مع سورية، على حد 

تعبيره.
وزاد الجنرال الإسـرائيلي، بحسـب 
ضـوء  علـى  إنـه  العبريـة،  الصحيفـة 
الأحـداث الجاريـة فـي سـورية، خلـف 
الحـدود، فـإن هنـاك احتمـالات كبيـرة 
بالإرهابيـة  سـماها  عمليـات  لوقـوع 
تأتـي من سـورية، لافتًا إلـى أن الحدود 
السـورية الإسرائيلية التي كانت هادئة 

على مر عشـرات السـنين تلـزم الجيش 
بنـى  وإعـداد  ببنـاء  الآن  الإسـرائيلي 
تحتيـة، لتجهيـز الوحـدات العسـكرية 
للجيـش وخطـط العمـل التـي تفترض 
وقـوع عمليـات في الجـولان السـوري 

المحتل. على حد قوله.
علاوة على ذلك، نقلت عنه الصحيفة 
قولـه للصحافيين والمراسـلين الأجانب 
إنه على ضـوء فقدان الحكم المركزي في 
سـورية لسـيطرته على منطقـة حوران 
جنوبـي سـورية، فمنطقـة حـوران قـد 
تكون ميدانا لنشاط المنظمات الجهادية 
حـد  علـى  إسـرائيل،  ضـد  الإسـلامية 

وصفه.
فـي  العسـكري  المراسـل  ولفـت 
الصحيفـة، عامـوس هارئيـل، إلـى أنه 
إلـى جانـب الاسـتعدادات التـي يقـوم 
هضبـة  فـي  الإسـرائيلي  الجيـش  بهـا 
المحتلـة  السـورية  العربيـة  الجـولان 
لمواجهـة عمليات عسـكرية ضـد أهداف 
إسـرائيلية، فـإن الجيـش يواصـل فـي 
الوقـت ذاتـه اسـتعداداته علـى امتداد 
الحدود مع سـورية تحسـبا لاحتمالات 
لجوء وفـرار أعداد كبيرة مـن الأراضي 
السـورية باتجـاه الجـولان المحتـل في 

الطريق إلى إسرائيل.
رئيـس  أكـد  صلـة،  ذي  سـياق  فـي 
هيئـة الأركان العامـة السـابق الجنرال 

المتقاعد غابي أشـكنازي علـى أن الدور 
الـذي يضطلـع بـه نظـام بشـار الأسـد 
علـى المسـتوى الإقليمي أكبـر كثيراً مما 
يبـدو للعـين المجـردة، ذلـك بـأن معظم 
سـلاح حـزب اللـه فـي لبنان يصـل من 
ترسانة الأسـلحة السـورية، فضلاً عن 
كـون الحزب الحليف الرئيسـي لإيران، 
وتابـع قائلاً، بحسـب موقـع «يديعوت 
سـقوط  إن  الشـبكة  علـى  أحرونـوت» 
هذا النظام سـيؤدي إلى إضعاف المحور 
الإيرانـي - السـوري، وأن الإيرانيـين 
وجـاءت  ذلـك.   جـراء  للغايـة  قلقـون 
أقواله هذه في سـياق محاضـرة ألقاها 
بمدينـة القدس الغربية، وقد شـدد فيها 
أيضـاً علـى أن الوسـائل القتاليـة التي 
تقلق إسـرائيل في الآونـة الأخيرة، بما 
في ذلـك الصواريخ المتعـددة، مصدرها 
التفكيـر  ويصعـب  السـوري،  الجيـش 
فـي أن يتصـرف أي نظام حكـم آخر في 
سورية على هذا النحو في المستقبل. من 
ناحية أخرى، قال أشـكنازي إن الحفاظ 
علـى العلاقـات التـي تقيمهـا إسـرائيل 
مـع الجيش المصـري يعتبـر هدفـاً مهماً 
للغاية، وأشار إلى أن هذا الجيش يشكل 
قناة الاتصال الوحيـدة التي بقيت لدى 

إسرائيل مع مصر.
وأضـاف أن إسـرائيل فوجئـت كليـاً 
بثـورة 25 ينايـر المصريـة، كمـا أنه من 

الصعب توقـع ما الذي يمكـن أن يحدث 
في مصر في المسـتقبل. في الوقت نفسه 
أشار إلى أن إسرائيل كانت دائماً تفضل 
اسـتقرار النظام فـي مصر علـى طبيعة 
هـذا النظـام، ومـع أن ثمة أهميـة كبيرة 
لأن نكون محاطين بـدول ديمقراطية إلا 
إن الاسـتقرار يبقـى أهم كثيـراً من أجل 
أن يكون هنـاك عنوان للحوار، على حد 

تعبيره.
وقـال الجنـرال المتقاعد أيضـا إن إن 
الرئيس المصري السـابق حسني مبارك 
لم يكـن ديمقراطيـاً ولا صهيونيـاً، لكن 
لا يمكـن تجاهـل أنه كان بمثابة مرسـاة 
للاسـتقرار الإقليمي، وبهذا المفهوم فإن 
التطـورات فـي مصـر قـد تكـون سـيئة 
بالنسـبة إلى إسـرائيل، ومـا زلنا نذكر 
كيـف قام مبـارك في أثنـاء توقيع اتفاق 
رئيـس  عرفـات  ياسـر  بجـر  القاهـرة 
إلـى  السـابق  الفلسـطينية  السـلطة 
الطاولـة وأرغمه علـى توقيـع الاتفاق، 
علـى حـد تعبيـره.  وكشـف أشـكنازي 
النقـاب خـلال المحاضـرة عـن أنـه فـي 
اللقـاءات التي عقدت مـع قيادة الجيش 
المصـري بعد انـدلاع الثورة قـال رئيس 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة المشـير 
حسـين طنطـاوي إن المشـكلة الأصعب 
التـي سـتكون ماثلة أمـام أي نظـام في 
مصـر كامنة في توفيـر 90 مليون رغيف 

خبـز كل صبـاح، وبنـاء علـى ذلـك فإن 
التحديـات المرتبطة بتطويـر الاقتصاد، 
وإيجـاد أماكـن عمـل، يمكـن أن تشـكل 
عنصـر كبح لهذا النظام في كل ما يتعلق 

بالموقف من إسرائيل. 
عـن  الإسـرائيلي  الموقـع  ونقـل 
الدبلوماسـي الأمريكي السـابق دنيس 
روس قولـه إن صعـود قـوى إسـلامية 
إلى سـدة الحكم في مصـر لا يُعد تطوراً 
مفاجئـاً، وأكـد أن صعـود هـذه القـوى 
يشـكل أول فصل مـن فصول السـيطرة 
الإسـلامية على جميـع الـدول العربية. 
وأضاف أنه على الرغـم من أن الإخوان 
المسـلمين سـيحاولون بلـورة مسـتقبل 
مصر مـن خـلال روايـة تتهـم الولايات 
وراء  بالوقـوف  وإسـرائيل  المتحـدة 
إنـه  إلا  الداخليـة،  بلدهـم  مشـكلات 
يتعـين عليهـم أن يدركـوا أنهـم بحاجة 
إلـى مسـاعدات خارجيـة من أجـل بناء 
الدولـة المصرية، الأمر الـذي يلزمهم أن 
يتصرفوا بموجـب القواعد الدولية، بما 
فـي ذلك الحفاظ على اتفاق السـلام بين 
إسـرائيل ومصر مثلاً، كمـا يتعين عليهم 
أن يمارسـوا سـيادتهم الحقيقيـة علـى 
شـبه جزيرة سيناء، وأن يحافظوا على 
حقـوق الأقليـات، وأن يتيحـوا المجـال 
أمام حرية المنافسة السياسية، على حد 

تعبيره.

أشكنازي: الدور الإقليمي الذي يضطلع به نظام الأسد أكبر مما يبدو للعين المجردة ومعظم سلاح حزب الله مصدره سورية

مسؤول عسكري: الجيش الاسرائيلي يستعد على الحدود الشمالية 
لقيام تنظيمات إرهابية بتنفيذ أعمال فدائية ضد تل ابيب

فـي  الجمعـة  الخميـس  ليـل  منتصـف 
منطقـة معرة النعمان فـي محافظة ادلب 
(شمال غرب) في كمين نصبته له القوات 

النظامية السورية. 
كمـا قتل مواطـن اثر اصابتـه باطلاق 
رصـاص عشـوائي من حاجز جسـر امن 

الدولة في مدينة معرة النعمان. 

واظهـر شـريط فيديـو وزعـه المرصد 
مقاتلـين معارضـين وقـد اسـتولوا علـى 
حاجـز خـان السـبل فـي ادلـب، وتظهر 
في الشـريط دبابتان مدمرتان وشاحنة 

عسكرية للقوات النظامية. 
كمـا اظهـر فيديـو آخـر عناصـر مـن 
الجيش السـوري الحر امام دبابة مدمرة 

في الحي نفسه. 
واكد رئيس المجلس العسكري الاعلى 
في الجيش السـوري الحر العميد الركن 
مصطفـى الشـيخ الجمعة وجود حشـود 
للقـوات النظاميـة السـورية علـى بعـد 
حوالي 15 كيلومترا من الحدود التركية، 
مرجحـا انهـا بمثابـة «عـرض قـوة» في 

مواجهة الاتراك بعد اسقاط مقاتلة تركية 
بنيران سورية قبل اسبوع، ما دفع تركيا 

الى تعزيز قواتها على الحدود. 
وقـال الشـيخ فـي اتصـال هاتفـي مع 
وكالة فرانس برس ان «المجموعات تقدر 
بحوالي 170 آلية ودبابة وحوالس 2500 

عنصر». 

■ بروكسل ـ د ب ا: دعا زعماء الاتحاد 
الأوروبـي الجمعـة المجتمـع الدولـي إلى 
تصعيـد الضغـوط على سـورية بتطبيق 
عقوبـات أقـوى وفقـا للفصل السـابع من 
ميثـاق الامم المتحـدة بمـا مـن شـأنه ان 
يؤدي في نهاية المطـاف إلى اتخاذ إجراء 

عسكري. 
وقال قـادة الاتحاد الأوروبي السـبعة 
والعشـرون في بيانات ختامية مشـتركة 

عقب قمة عقدت في بروكسـل « إن المجلس 
الأوروبي يدعو إلى القيام بعمل موحد من 
قبل مجلـس الأمن الدولي لممارسـة المزيد 
مـن الضغـط القـوي والفعـال ويتضمـن 
ذلـك تطبيق عقوبات شـاملة وفقا للفصل 
السـابع».  وينـص الفصـل السـابع مـن 
ميثاق الأمم المتحـدة، والذي تؤيده أيضا 
دول أخـرى، علـى فـرض عقوبـات غيـر 
عسكرية مثل تجميد العلاقات الاقتصادية 

والدبلوماسـية. ولكن إذا ثبت عدم كفاية 
هـذه العقوبـات، فـأن ذلك يمهد السـبيل 

امام اجراء عسكري. 
وأدان القادة الاوروبيون أيضا العنف 
فـي سـورية وحثـوا جماعـات المعارضة 
على توحيـد صفوفها وطالبوا بمسـتقبل 
ونظامـه  الأسـد  الرئيس  بشـار  بـدون 
الدموي وطالبـوا بالتحقيق في انتهاكات 

حقوق الإنسان. 

الاتحاد الاوروبي يدعو الى تطبيق الفصل السابع
 على نظام الاسد القمعي 
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مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

وجبهـة  المغـرب  مـن  كل  يتنافـس 
البوليزاريو على شـخصية محمد سيدي 
إذ يتبنـاه كل طـرف  إبراهيـم بصيـري، 
ويعتبـره أنـه كان يدافـع عـن أطروحت، 
وتحولـت اسـبانيا الى سـاحة للمواجهة 
والمنافسـة عبـر السـباق لمعرفـة مصيره 
المجهـول عندمـا قتـل علـى أيـدي القوات 

الإسبانية.
ويعتبر محمد سـيدي إبراهيم بصيري 
(1942) مـن الصحراويـين الأوائل الذين 
انتفضوا للمطالبـة بتحرير الصحراء من 

الاستعمار الإسباني. 
فـي  وقعـت  التـي  انتفاضتـه  وكانـت 
العيون سـنة 1970 هي الأولـى من نوعها 
بعد الحروب التي كانت قد خاضها جيش 

التحرير المغربي في أواخر الخمسينات. 
أنـه  التاريخيـة  وتؤكـد كل المعطيـات 
توفـي فـي انتفاضـة «انتفاضـة الزملة»، 
حيث تم اعتقاله يوم 17 حزيران (يونيو) 

1970 ولم يعد يسمع عنه أي خبر لاحقا. 
وهنـاك روايـة تقـول أنـه توفـي تحت 
التعذيـب في مدينة العيـون وجرى دفنه 
فـي منطقـة لغـراد القريبـة مـن العيـون 
رفقـة صحراويـين آخريـن لقـوا حتفهـم 
فـي الانتفاضـة، بينما تؤكـد رواية أخرى 
أخـرى أنه نقل الى جـزر الكاناري المقابلة 
للصحـراء، حيث يكون قد لقـي حتفه في 
الاسـتنطاقات العنيفة التي خضع لها وتم 

دفنه هناك. 
الدولـة  أن  هـو  الأساسـي  ويبقـى 
الإسـبانية تتوفر على ملفه وتعرف جيدا 

مصيره.
السـنوات  خـلال  بصيـري  وتحـول 
الأخيرة الى رمز مزدوج، فمن جهة يتبناه 

المغـرب ويعتبره وطنيا عمـل على تحرير 
الصحراء من الاسـتعمار الإسباني، ومن 
جهـة أخرى، تتبنـاه جبهة البوليسـاريو 
وتعتبره مؤسـس ما يطلـق عليه «الكفاح 
الصحـراوي»، والواقـع أن هـذا التبنـي 
جاء متأخرا من الطرفين بعدما تم تجاهله 

لعقود من الزمان. 
تتجاهـل  المغربيـة  السـلطات  وكانـت 
ذكـراه وتعتبره شـخصية لم يكـن لديها 
جبهـة  تجاهلتـه  كمـا  تاريخيـا،  وزنـا 
أنـه  بحكـم  تامـا  تجاهـلا  البوليسـاريو 
توفـي سـنة 1970، بينما تأسسـت جبهة 
وتعتبـر   ،1973 سـنة  البوليسـاريو 
المشـروعية  انطـلاق  هـو  التاريـخ  هـذا 

الصحراوية وليس من قبل.
وقبل عشـرة أيام، خلّد المغرب رسـميا 
اختفـاء محمـد سـيدي إبراهيـم بصيري 
فـي الزاويـة البصيريـة في إقليـم أزيلال 
وسـط المغـرب، حيـث يعتقد أنـه ولد هنا 

قبل الانتقال الى الصحراء للعيش، حيث 
درس القرآن ثم انتقل الى الرباط للدراسة 
فالقاهـرة وأخيرا دمشـق وبيـروت حيث 
درس هنـاك الصحافـة وعـاد الـى مدينة 
الـدار البيضاء وأسـس مجلة «الشـموع» 
وصادرتهـا  نسـخ،  ثـلاث  منهـا  صـدر 
حركـة  أسـس  ثـم  المغربيـة،  السـلطات 
لمناهضة الاسـتعمار الإسباني تحمل اسم 
«حركة تحرير السـاقية الحمـراء ووادي 
باسـم  كذلـك  اتشـهرت  والتـي  الذهـب» 

«الحركة الطليعية لتحرير الصحراء».
صحراويـة  جمعيـات  تقدمـت  كمـا   
ومحامون اسـبان يؤدون المغرب بدعوى 
للقضاء الإسـباني لكي يكشف عن مصير 
إبراهيم بصيـري بحكم أنه جرى اعتقاله 

سنة 1970 من طرف القوات الإسبانية.
ومـن جهة أخـرى، تقدم حزب اليسـار 
البرلمـان  فـي  الكاتالانـي  الجمهـوري 
الإسـباني خلال الأسبوع الجاري بمذكرة 

ليتم الكشـف عن مصيـر البصيري مؤكدا 
أن اسبانيا هي التي اعتقلته. 

ويبرز هذا الحـزب الذي أقدم على هذه 
المبـادرة بدعم مـن جبهـة البوليزاريو أن 
اسـبانيا هـي المسـؤولة التاريخيـة عـن 
اختفاء البصيـري التي تعتبره أول زعيم 
رغـب فـي اسـتقلال الصحـراء. ويطالب 
الحـزب بالعثـور على قبـره ونقـل رفاته 

لدفنه في الصحراء.

المغرب والبوليزاريو يتنافسان على شخصية إبراهيم بصيري 
أول زعيم صحراوي ناهض التواجد الإسباني في الصحراء

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قالت مصـادر أمنيـة لـ»القـدس العربي» إن 
اعتـداء انتحاريـا اسـتهدف أمـس مقـر الـدرك 
الوطنـي بولايـة ورقلـة (900 كيلومتـر جنوب 
العاصمة) مشـيرة إلى أن الاعتـداء خلف قتيلا 
واحدا وثلاثة جرحـى في صفوف رجال الدرك، 

بالإضافة إلى الانتحاري الذي فجر نفسه.
وذكـرت المصـادر ذاتهـا أن الاعتـداء تم فـي 
هجـم  إذ  صباحـا،  الخامسـة  السـاعة  حـدود 
انتحـاري على مـتن سـيارة «نصف نقـل» على 
المقـر الإقليمـي للـدرك الوطني في ورقلـة، وأن 
الانتحـاري الـذي كان يقود السـيارة بسـرعة 
كبيرة فـي اتجاه المدخـل الرئيسـي للمجموعة 
الإقليميـة للـدرك الوطنـي، توقـف بالقـرب من 
نقطة تفتيـش، اذ تبادل اطلاق النـار تبادل  مع 
رجـال الـدرك الذين كانـوا في نقطـة التفتيش، 
انفجـرت  الاشـتباك  بـدء  مـن  لحظـات  وبعـد 

السـيارة، والتي تسـببت في تحطيـم الواجهة 
الأماميـة لمقر الـدرك، وكذا انهيار مركـز المراقبة 

التابع للمجموعة الإقليمية.
وأشـارت المصادر ذاتهـا أن ضابطا قضى في 
الاعتـداء بعد انهيـار مركز المراقبـة، كما أصيب 
ثلاثة دركيـين آخرين بجروح نقلـوا على اثرها 
الضبطيـة  أن  علـى  مؤكـدة  المستشـفى،  إلـى 
القضائية التابعة للدرك الوطني فتحت تحقيقا 

لمعرفة ملابسات هذا الاعتداء.
جديـر بالذكـر أن هـذه العمليـة الانتحاريـة 
تأتـي يومـين فقـط بعـد الخطـاب الـذي ألقـاه 
الفريـق أحمـد قايد صالـح قائـد أركان الجيش 
بالمدرسـة المتعـددة الأسـلحة بشرشـال، خلال 
إشـراف الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة علـى 
الحفـل السـنوي لتخـرج دفعـات مـن ضبـاط 
الجيـش، وهـو الخطاب الـذي قال فيـه الفريق 
قايـد صالـح إن الجيـش سـيعمل علـى القضاء 
واسـتئصال فلول الجماعات الإرهابية، محذرا 
من انعكاسات الوضع الأمني في منطقة الساحل 

على بلاده، وخاصة المناطق الجنوبية.

الجزائر: هجوم انتحاري يخلف قتيلا 
وثلاثة جرحى ضد مركز أمني بورقلة 

صورة نادرة لمحمد سيدي إبراهيم بصيري

كريستوفر روس

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

علـى  المتحـدة  لـلامم  العامـة  الجمعيـة  صادقـت 
ميزانية تمويل بعثتها في الصحراء الغربية، في وقت 
بدأت تلوح بالافاق انفـراج في ازمة الثقة بين المغرب 
والامانـة العامـة للمنظمـة الدوليـة علـى خلفية نزع 

الثقة من المبعوث الشخصي للامين العام للصحراء.
علـى  المتحـدة  لـلأمم  العامـة  الجمعيـة  ووافقـت 
ميزانيـة بـ8،60 مليون دولار لتمويل البعثة المعروفة 
باسـم  (المينورسـو) خلال الفترة الممتـدة من الفاتح 

تموز (يوليو) 2012 إلى 30 حزيران (يونيو) 2013.
الشـبكة  علـى  المتحـدة  الامم  موقـع  وحسـب 
العنكبوتيـة تتكـون هـذه الميزانية مـن 2ر58 مليون 
دولار الموجـه لتمويـل سـير المينورسـو و4،2 مليون 
دولار الموجـه لحسـاب دعـم عمليـات حفظ السـلام 
الخـاص بهذه البعثـة و131700 دولار الموجه لقاعدة 
الدعـم اللوجسـتي لعمليـات الأمم المتحـدة بالمنطقة 

والموجودة في بريندسي/ ايطاليا.
وافـادت نفـس المصـادر ان الجمعيـة العامة كلفت 

الأمين العـام بان كي مون «بمواصـة اتخاذ اجراءات 
لضمان أمن كل الموظفين المشـاركين في المينورسو مع 
أخـذ بعـين الإعتبـار القـرار 1502 الذي صـادق عليه 

مجلس الأمن في اب (اغسطس) 2003».
وتاتي المصادقـة على ميزانية تمويل المينورسـيو 
في اطار مصادقة الجمعيـة العامة للأمم المتحدة على 
ميزانيـة بأكثر من 7 مليـار دولار للقيام بــ 14 عملية 
خاصة بحفظ السلام وبعثات سياسية أممية خاصة 
خـلال الفترة نفسـها وهي العملية المشـتركة الاتحاد 
الافريقي - الأمم المتحدة فـي الدارفور وبعثات الأمم 
المتحـدة فـي جنـوب السـودان والتشـاد والكونغو 
الديمقراطيـة وافريقيـا الوسـطى و كـوت ديفـوار و 

اثيوبيا و اريتريا.
وقرا مراقبون تصريحات رسمية مغربية تعبر عن 
الامل في ان يتحلى الدبلوماسي الامريكي كريستوفر 
روس كمبعوث شـخصي للامين العـام للامم المتحدة 
للصحـراء الغربية بالحياد وعدم الانحياز اشـارة لما 
«يشبه بداية تراجع الحكومة المغربية عن موقفها من 

سحب الثقة منه».
وقال مصطفـى الخلفـي، وزير الاتصـال والناطق 
الرسـمي باسـم الحكومة المغربية الخميس ان بلاده 

تامـل بـأن يتحلـى المبعـوث الدولي بصفـات الحياد 
وعدم الانحياز. 

واوضـح الخلفي أن «المغرب يميز بين أمرين اثنين٬ 
أولهما التشـبث بإيجاد حل سياسـي متوافق بشأنه 
فـي إطـار الأمم المتحـدة٬ وثانيهمـا ضـرورة تحلـي 
المبعـوث الشـخصي للأمـين العـام بصفـات الحيـاد 

وعدم الانحياز».
وكان المغـرب قـد اعلـن فـي ايـار (مايـو) الماضي 
سـحب ثقته بكريسـتوفر روس وطالـب الامين العام 
باختيار شـخصية اخـرى لتولي مهمته بعد مسـودة 
تقرير اعـده روس للامين العام لتقديمه لمجلس الامن 
الدولي جـاء فيه ان المغرب يعرقل مهمة المينورسـيو 

ويقوم بالتجسس على قواتها في المنطقة.
وقال مصطفى الخلفي في حينه بان روس «لم يعد 
متصفا بالشـروط الضرورية التـي تمكنه من إنجاح 
المفاوضـات حـول الصحـراء». معتبرا «قـرار المغرب 
سـحب ثقته منه امـلاه واجب الدفـاع والحفاظ على 

سيادته الوطنية على أراضيه».
وقالـت الحكومـة المغربية انه تم «تسـجيل انزلاق 
علـى التقريـر الأخيـر للأمين العـام لـلأمم المتحدة»، 
إضافـة إلى «تآكل مسلسـل المفاوضـات الذي أضحى 

دون أفق ولا تقدم»، ما دفع المغرب إلى «إعلان سحب 
ثقتـه فـي المبعوث الشـخصي ورجـع (المغـرب) إلى 
الأمين العام ليتخذ القرارات المناسبة للدفع بمسلسل 
المفاوضات» لذلك فان روس «لم يعد يتمتع بالشروط 
اللازمـة التي تتيح لـه تأمين نجـاح المفاوضات حول 
الصحراء». وأضاف ان «قرار المغرب سحب ثقته منه 
امـلاه واجب الدفاع والحفاظ على سـيادته الوطنية 

على أراضيه».
ولـم يلـق الموقـف المغربـي مـن روس والمطالبـة 
بانهـاء مهمتـه اجماعا مغربيا رغم الاتفـاق على عدم 
حيادية ونزاهـة روس حيث وجهت انتقادات عديدة 
للقـرار المغربي واعتبر فتح معركة مع الامم المتحدة لا 

ضرورة لها.
ووصف موقع «لكـم» تصريحات الخلفي الخميس 
وبعد اجتماع للحكومة بانه تحول في الموقف المغربي 
من كريسـتوفر روس، عقـب ورود انبـاء عن تجديد 
الأمم المتحـدة تأييدها للمبعوث الخاص للأمين العام 
لـلأمم المتحـدة فـي الصحـراء، ورفضهـا إقالتـه كما 

يطالب المغرب بذلك وتعويضه بمبعوث آخر.
وجـددت الأمين العـام للأمم المتحدة بـان كي مون 
تأييـده لمبعوثه الخاص في النزاع كريسـتوفر روس 

في عدد من المناسبات، كان اخرها تصريحات الناطق 
«الأمـين  ان  نيسـركي  مارتـين  المتحـدة  الأمم  باسـم 
العـام يؤكد أن مبعوثه الخاص قـد منح فرصا كبيرة 
للأطـراف المعنيـة بنقـاش القضايا الرئيسـية خلال 
المفاوضـات غيـر الرسـمية، وحتـى الآن فالأطـراف 

المعنية لم تحرك ساكنا».
ويؤكـد مـن خـلال هـذا أن البوليزاريـو يتشـبث 
بنقـاش تقرير المصير في حـين أن المغرب لا يرغب في 
نقاش أي مقترح بديل عن الحكم الذاتي للصحراويين 
تحـت السـيادة المغربيـة. وتابع قائلا «بـان كي مون 
يؤيد ويسـتمر في دعم مبعوثه في الصحراء الغربية 

كريستوفر روس».
وأكـد مصطفى الخلفي أن المغرب سـيواصل العمل 
علـى الواجهـة الدبلوماسـية مـن أجـل تأكيـد جدية 
ومصداقيـة طرحـه المتعلـق بقضيـة الصحـراء٬ «في 
انتظار صدور موقف رسـمي من طـرف الأمم المتحدة 

بشأن مواصلة مسلسل المفاوضات».
وأوضـح أن «المغرب لا يزال يشـتغل فـي الواجهة 
بسياسـة  التزامـه  إطـار  فـي  وذلـك  الدبلوماسـية٬ 
التواصل والحوار مع كافة الحلفاء والأطراف الدولية 

المعنية بحل هذا النزاع».

الجمعية العامة للامم المتحدة تصادق على ميزانية بعثتها في الصحراء الغربية
وانباء عن انفراج الازمة مع المغرب عقب تراجع الرباط عن المبعوث روس بعدم الحيادية

الرباط ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

المغربـي  النـواب  مجلـس  صـادق 
بالإجمـاع علـى مشـروع قانـون يوافـق 
بموجبـه على الاتفاقيـة الدوليـة لحماية 
جميع الأشـخاص من الاختفاء القسـري٬ 
الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة لـلأمم 

المتحدة بنيويورك نهاية 2006.
وتعتبر هـذه الاتفاقية٬ التـي اعتمدها 
مجلس حقوق الإنسـان فـي 29 حزيران/ 
التسـع  الاتفاقيـات  مـن    2006 يونيـو 
الأساسـية في مجال حقوق الإنسان التي 

يصادق عليها المغرب.
الاتفاقيـة 45 مـادة فـي  وتضـم هـذه 
ثلاثـة أجـزاء٬ يتناول أولهـا بالخصوص 
وتجريمـه  القسـري  الاختفـاء  تعريـف 
وضرورة المعاقبة عليه وتسـليم المجرمين 
فـي إطار هذه الجريمـة وتعريف المقصود 
ب»الضحيـة» وحقوقـه٬ فيمـا يهم الجزء 
الثاني منها اللجنة الأمميـة المعنية بتتبع 
تنفيذ الاتفاقية٬ وحالات الاختفاء القسري 
ومهام هذه اللجنة وطرق عملها واعتراف 
الدول باختصاص اللجنـة وتلقي وبحث 
البلاغـات المقدمـة٬ أمـا الجـزء الثالث من 
الاتفاقية فهو مخصص لأشـكال الانضمام 

للاتفاقية وإيداع الأدوات اللازمة لذلك.
وقال وزيـر العدل والحريـات المغربي 
إن المغـرب لعـب دورا هامـا أثنـاء مرحلة 
صياغـة هـذه الاتفاقيـة٬ ويعد مـن الدول 

الأولى الموقعة عليها لكن دون المصادقة.
المصادقـة  أن  الرميـد  مصطفـى  وأكـد 
على الاتفاقية تنسـجم تماما مع القناعات 
المغربيـة بشـأن خيـار حقـوق الإنسـان 
وتأتـي تنفيـذا لمـا أكده الدسـتور بشـأن 
السـري٬  أو  التعسـفي  الاعتقـال  تجـريم 
وإعمـالا لما جـاء فـي البرنامـج الحكومي 
الحريـات  فضـاء  بتعزيـز  يتعلـق  فيمـا 
وحقوق الإنسان واستكمال الانخراط في 

منظومة حقوق الإنسان الدولية.
هـذه  علـى  بالمصادقـة  أنـه  واعتبـر 
الاتفاقيـة٬ يكـون المغـرب قد صـادق على 
حقـوق  مجـال  فـي  التسـع  الاتفاقيـات 
الإنسـان كأول دولـة عربيـة وإسـلامية 
تصـادق على تلـك الاتفاقيات الأساسـية 
البروتوكـولات  مـن   7 وعلـى  بأكملهـا 
الثمانية الملحقة بهـا٬ وأنه بهذه المصادقة 
أيضـا تكون بـلاده قد بـدأت فـي التنفيذ 
الفعلـي للتوصيـات الصـادرة عـن فريق 
الأمم المتحدة المعني بالاستعراض الشامل 

يومي 22 و25 اير/ مايو الماضي.
وأوضح أنه في إطار ملاءمة التشـريع 
الوطني مـع مقتضيات الاتفاقيـة الدولية 
لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفاء 
علـى  الموافقـة  انتظـار  وفـي  القسـري٬ 
الاتفاقيـة المعنيـة٬ فـإن مشـروع تعديـل 
القانـون الجنائـي يعطـي تعريفـا لهـذه 
الجريمة٬ كما أنه يتضمن مقتضيات تجرم 

الاختفاء القسري.
وأكد الوزير المغربي أنه اقتناعا بأهمية 
تعزيز حقوق الإنسـان ومواصلة الكشف 

عـن الحقيقـة٬ عملـت السـلطات المغربية 
علـى إقامـة تعـاون جـدي ومتواصـل مع 
الاختفـاء  حـول  الأممـي  العمـل  فريـق 
القسـري٬ مبرزا أنـه بفضل هـذا التعاون 
تم اسـتجلاء حقيقة أكثر من 220 حالة من 
أصـل 279 حالـة منذ سـنة 1994 إلى غاية 
نهايـة 2011 ووجهـت إلى الفريـق وثائق 
الأشـخاص  تخـص  بمعلومـات  تتعلـق 

المدعى اختفاؤهم.
فـي  نـوه  العمـل  فريـق  أن  وأضـاف 
أكثـر مـن مـرة بالجهـود التـي يقـوم بها 
المغـرب في ميـدان الكشـف عـن الحقيقة 
ويعتبـر المغـرب نموذجـا يحتـذى به من 
طرف الـدول الأخرى٬ مشـددا على أن كل 
الظـروف مواتيـة اليـوم للمصادقـة على 
هـذه الاتفاقيـة خاصـة وأنهـا سـتعزز لا 

محالة المكانة المتميزة لبلاده.
وأكـد ممثلو الفـرق البرلمانيـة على أن 
المصادقـة علـى مشـروع القانـون يعتبـر 
حدثـا تاريخيا ينـدرج في باب اسـتكمال 
الأرضيـة القانونيـة التـي تجعـل المغرب 
منخرطا في زمن احترام حقوق الإنسـان٬ 
أبرزهـا  دلالات  عـدة  تكتسـي  أنهـا  كمـا 

التنزيل السليم للدستور الجديد.
وأبـرزوا أنـه بمصادقته على مشـروع 
هذا القانون٬ يكون المغرب قد قطع مرحلة 
مهمة في تجسيد توصيات هيئة الإنصاف 
والمصالحة والقطع مـع ماضي الانتهاكات 
الجسـيمة لحقوق الإنسـان٬ مشيرين إلى 
أهمية مبدأ العدالـة الانتقالية التي تبنتها 
المملكة للقطع مع الماضي٬ وتطوير العدالة 

ومنظومة القوانين.
يلـي  أن  يتعـين  أنـه  علـى  وشـددوا 
علـى  العمـل  الاتفاقيـة  علـى  المصادقـة 
اسـتكمال المنظومـة القانونيـة الوطنيـة 
المتعلقـة بهـا وملاءمتهـا مـع مقتضياتهـا 
كل  مـع  للقطـع  اسـتراتيجية  وسـن 
بمجهـود  والقيـام  السـابقة٬  الممارسـات 
للتعريف بالاتفاقية وتكريس ونشر ثقافة 
حقـوق الإنسـان وطالبـت مـن الحكومة 
بـذل مزيـد من الجهد للكشـف عـن مصير 
المختفين ومجهولي المصير حتى الان ومن 
بينهـم الزعيـم المهـدي بن بركة مؤسـس 
اليسـار المغربـي الحديث الـذي اختطفته 
واغتالتـه المخابـرات المغربية في فرنسـا 
1965 والحسـين المانوزي الذي اختفى في 

السجون المغربية.
وانتقد علي اليازغي، النائب البرلماني 
تصريحـات  الاشـتراكي،  الاتحـاد  عـن 
سـابقة لمصطفى الرميـد وزير العدل حول 
اسـتبعاد ملـف اختفاء بنبركـة من ضمن 

أولويته.
وقال اليازغي الذي دعا البرلمان لقراءة 
الفاتحة علـى ارواح كل المختفين «أن ملف 
مـا «عريس الشـهداء» المهدي بـن بركة ما 
زال وسـيبقى مـن الأولويـات و»ينبغـي 
كشـف الحقيقة عن المختفين وعلى رأسهم 

المهدي».
عائلتـا  وجهـت  الاطـار  نفـس  وفـي 
شـكاية  واعبابـو  المانـوزي  المختفيـين 
ضـد رئيس الحكومـة عبد الإلـه بنكيران 
متهمـة إيـاه بارتـكاب «جنحـة» التأثيـر 

على القضاء وتحقيـر مقررات وإجراءات 
قضائيـة وطالبـت بتحريـك المتابعـة في 

حقه.
وأشـارت الشـكاية إلى إصـرار رئيس 
الحكومـة علـى عـرض مشـروع القانون 
العسـكريين  وحصانـة  بحمايـة  المتعلـق 
علـى أنظـار مجلـس النـواب للمصادقة، 
رغم مخالفته بعـض مقتضياته الجنائية 
للدستور التي تتعارض مع حق العائلات 
الجسـيمة  الانتهـاكات  ضحايـا  وذوي 
لحقوق الإنسـان فـي بلـوغ حقيقة مصير 
القضيـة  فـي  وخاصـة  قسـريا  المختفـين 
المشـهورة بنزلاء المعتقل السري «النقطة 

الثابتة ثلاثة « بطريق زعير بالرباط.
وذكرت الشـكاية التي وجهـت للنيابة 
العامة لـدى محكمـة النقـض بالرباط أن 
هـذه القضيـة فتح فيهـا القضـاء تحقيق 
لـدى الغرفة الرابعة بمحكمة الاسـتئناف 
بالربـاط ورغم المذكـرة الاعتراضية التي 
رفعهـا المنتـدى المغربي من أجـل الحقيقة 
والإنصـاف إلى الحكومة ورؤسـاء الفرق 
النيابيـة ضـد مشـروع قانـون الحصانة 
العسـكرية، ولذلـك طالبـت العائلتين من 
النائب العـام بالقيام بالمطلـوب بالتنبيه 
والإخطار بسـحب المشـروع من المناقشة 
تلقائيـا تحت طائلـة اعتبار هـذا الامتناع 
جنائيـا،  وقصـدا  النيـة  لسـوء  تأكيـدا 
وإن اقتضـى الحـال البحـث والمتابعة في 
حق رئيـس الحكومـة بإحالـة الملف على 
الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض طبقا 

لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية .

مجلس النواب المغربي يصادق بالإجماع
على مشروع قانون لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

الرباط ـ «القدس العربي»:
أكـد رئيـس الحكومـة المغربيـة على ضـرورة المضي فـي اتجاه 
تحريـر أسـعار المـواد النفطية وإصـلاح صندوق المقاصـة من أجل 

التخفيف من تقلبات السوق الدولية للنفط على ميزانية الدولة.
وأوضـح عبـد الاله بن كيـران امام مجلـس النـواب الجمعة أن 
الحكومـة اتخـذت قـرار الزيـادة فـي أسـعار المحروقـات مـن أجل 
التخفيـف مـن تأثير ارتفاع أسـعار البتـرول على ميزانيـة الدولة٬ 
مشيرا إلى أنه في ظرف خمسة أشهر فقط تم استنزاف الدعم الذي 
يتحمله صندوق المقاصة لهذه الأسعار حيث بلغ 23 مليار درهم أي 

80 بالمائة من الميزانية المرصودة لهذا الصندوق.
وأضـاف أن قانون المالية للسـنة الجارية قام علـى فرضية 100 
دولار فـي حـين ارتفعـت أسـعار البترول فـي السـوق الدولية إلى 

حدود 117 دولار للبرميل.
وأبـرز بنكيران أن الحكومـة كانت أمام ثلاثة خيـارات للتعامل 
مع مسـألة ارتفاع أسعار البترول إما تقليص الاعتمادات المرصودة 
للاسـتثمار الـذي وصفـه ب»روح الميزانيـة والـذي يحـرك عجلة 
الحركيـة الاقتصاديـة»٬ أو تعميـق عجز الميزانية مما سـيؤدي إلى 
ارتفـاع المديونيـة ٬ أو الزيـادة فـي أسـعار المحروقـات٬ مؤكـدا أن 
«الاختيـار الأخيـر لم يكن سـهلا وأن الحكومـة تنتظرها صعوبات 

جراء هذا القرار».
ولقيـت قـرارات زيادة اسـعار المشـتقات النفطيـة احتجاجات 
واسـعة بالمغـرب وتحذيـرات مـن ان يتلوهـا زيـادات في اسـعار 
كل المـواد الاسـتهلاكية والتـي ظهرت ملامحها مباشـرة بعـد قرار 

الحكومة.
الا ان رئيـس الحكومـة المغربية قـال أنه على الرغـم من «بعض 
الاحتجاجات التي وقعت خاصة من أصحاب سيارات الأجرة» فإن 

« المجتمع قبل بقرار الحكومة وساندها».
وقـال عبـد الإله ابن كيـران «كنت أتوقـع أن يصفق لنـا الجميع 
أغلبية ومعارضة في قـرار الزيادة في المحروقات كخيار ثالث دون 
اللجوء إلى خيار تعميق الدين الخارجي، أو اللجوء إلى استهداف 
ميزانية الاسـتثمار» مؤكدا انه «إذا تبين للحكومة بأن قرار الزيادة 
في المحروقات الذي اتخذته أو أي قرار آخر قد تتخذه الحكومة فإننا 
لن نجد أي حرج في مراجعته قراراتنا»، واضاف «لحد الآن يتضح 

لنـا بالمعطيات العلميـة والتقنية الدقيقة والمعطيات السياسـية أن 
قـرار الزيادة مهم وضروري، مؤكدا بأن الشـعب المغربي تفهم قرار 
الزيـادة فـي المحروقات رغـم صعوبتـه «لأنه هو نفسـه من صوت 
عليهـا ويعـرف بأن هذه الحكومـة لا يمكن إلا أن تتخـذ إجراءات لا 

تخدم المصلحة العامة».
وأوضـح ابن كيـران، بأن الدليل على أن الشـعب المغربي تحمل 
قـرار الزيـادة فـي المحروقـات ولـو بصعوبـة هـو أن كل محاولات 
التشـويش علـى القـرار بـاءت بالفشـل، وأدرك بـأن التشـويش 
يعاكـس جـرأة الحكومـة في إصـلاح الوضـع بالبلاد فـي مختلف 
القطاعـات، مضيفـا بـأن نقابـات النقل، اعتبـروا وقـع الزيادة في 
ثمن المحروقات طفيف جدا وهو مـا يعني أن الزيادات التي عرفتها 
بعض المواد لا مبرر لها وتعد بمثابة اسـتغلال قرار الزيادة في ثمن 
المحروقـات لابتزاز المواطنين مـن خلال إجراء الزيادة العشـوائية 

لعدد من المواد حتى التي لا علاقة لها بالمحروقات.
ودافع بـن كيران عن قرار حكومته وقال «لم نأت ضد الشـعب» 
مسـتعرضا لائحة مـن القرارت الاجتماعية التـي اتخذتها حكومته 
قبل الإقدام على الزيادة في أسـعار المحروقـات، مثل منحة الطلبة، 
التـي «لم يطلب مني أحد الزيادة في منحـة الطلبة.. ومع ذلك قمت 
بذلـك»، إضافـة الى نظام التغطيـة الصحية «راميـد» والزيادة في 
الحد الأدنى للمعاشـات وتوفير منحة شـهرية للنسـاء في وضعية 
صعبـة.. ليعـرج بعدها على قـرار التوظيف بتأكيـه أن «التوظيف 

المباشر في الوظيفة العمومية تخريب للبلاد».
وسـجل نواب المعارضـة أن الزيـادة في ثمن المحروقـات أدت « 
إلى مجموعة من التحـركات الاجتماعية» واصفين القرار الحكومي 

بـ»المتسرع والمرتبك».
وتسـاءلوا إن كانـت الظرفية الحالية تسـعف قـرار الزيادة في 
أثمـان المحروقات وإثقـال القدرة الشـرائية للمواطنـين٬ معتبرين 
أن إلغـاء صنـدوق المقاصـة سـيؤدي إلى ارتفـاع في الأسـعار إلى 
مسـتويات قياسـية سـتثقل كاهل الفئـات الفقيرة علـى الرغم من 

المساعدات التي ستخصص لها.
كما تسـاءل نواب المعارضة عن الفئة التي سـتتحمل القرارات « 
التـي تتخذها الحكومة بشـكل فـردي دون أن ينـدرج ذلك في إطار 
اسـتراتيجية اقتصادية»٬ مشـيرا إلى أن الفئات الفقيرة غير قادرة 
على مسايرة غلاء المعيشة خاصة مع حلول فترة العطل ورمضان.

رئيس الوزراء المغربي يؤكد على المضي
 في اتجاه تحرير اسعار المواد النفطية

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:

 فـي دراسـة جديـدة أعدهـا البروفيسـور إفراييـم عنبار من 
مركز بيغن السـادات للدراسـات الإسـتراتيجية، التابع لجامعة 
بـار إيـلان، وتم نشـرها علـى موقـع المركـز والتي جـاءت تحت 
عنـوان الثـورات العربية 2011 والأمن القومي الإسـرائيلي، إنه 
فـي التحليل النهائـي، فإن التطـورات في واشـنطن أكثر أهمية 
بالنسـبة لإسـرائيل مـن تلـك الموجـودة فـي المنطقـة، فالعزلـة 
الإقليمية محتملة، بعد كل الأحداث الجديدة، فإسـرائيل تريد أن 
تكون دولة ديمقراطية وقويـة وتريد بالكاد الاندماج في المنطقة 

التي تتميز بالاستبداد والجهل والفساد والفقر.
واضاف المركز إلى أنه في الوقت الذي تدهورت فيها الأوضاع 
الأمنيـة وتدهـورت كليا في المنطقـة، تبقى الدولـة العبرية دولة 
قوية، والفرق بين قوة إسـرائيل وجيرانها هـو اكبر من أي وقت 
مضى والتي تسمح لإسرائيل مواجهة معظم التحديات بمفردها، 
ويجـب عليهـا أن تنفق المزيد مـن الأموال على الدفـاع ومع ذلك، 
ويجب عليها إنشاء علاقات جديدة في المنطقة، على حد وصفه، 
مشـيرًا إلـى أن الولايات المتحـدة الأمريكية هـي حليفتها الهامة 
فقـط والحفـاظ على علاقـة جيدة مع واشـنطن ركيزة أساسـية 
لأمن إسـرائيل القومـي، فقد عـرض المجتمع الإسـرائيلي مرونة 

كبيـرة في الماضـي عندما واجه تحديات الأمـن القومي، على حد 
قوله، وشـدد على أن السـواد الأعظم من الإسرائيليين متفهمون 
أن واقـع العيـش في الشـرق الأوسـط بـات صعبًـا، ولكن يجب 
الاعتـراف بأن هذه المنطقة الخشـنة قد تصبح أكثـر عقلانية في 

المستقبل القريب، بحسب قوله.
وبحسـب الدراسة فإن الثورات العربية وإيران خلقت وضعاً 
أمنيـاً هـو الأكثر خطورة بالنسـبة لإسـرائيل منـذ نهاية الحرب 
الباردة، الجو الأمني في إسرائيل هو الأسوأ الآن مما كانت عليه 
فـي أي وقت مضى مـن العقدين الماضيين، فمـاذا يمكننا أن نفعل 
حيـال ذلك؟ ليس كثيراً. فلدينا القليـل من النفوذ بعد التطورات 
في منطقة الشرق الأوسط، وأيضاً طموحات قليلة للانخراط في 
الهندسة السياسية، كل ما يمكننا القيام به هو الدفاع عن أنفسنا 
بشـكل أفضل. وللخـروج من الأزمـة، قال إنه يجب علـى الدولة 
العبرية أن تزيد من الاسـتثمارات العسـكرية بشكل كبير، وقبل 
كل شـيء، الحفـاظ على علاقتهـا الوثيقة مع الولايـات المتحدة. 
وأضـاف  إن إسـرائيل ليـس لديها خيار سـوى مواصلـة تعزيز 
شـراكتها الإسـتراتيجية مع الولايـات المتحدة، ومـن المرجح أن 
تظل الولايات المتحدة القوة المهنية عالمياً لفترة طويلة وانخفاض 

قوتها في الشرق الأوسط، على الأرجح بشكل مؤقت.
عـلاوة على ما ذُكـر أنفًا، يحـدد التقرير عدداً مـن الاتجاهات 

العريضـة: تراجع نفوذ الولايات المتحدة في الشـرق الأوسـط ـ 
وضعف الدول المتحالفة مع الغرب في المنطقة، فضلاً عن تضاؤل 
قـوة العـرب لصالح غيـر العـرب تركيا وإيـران، كما أن  المشـهد 
الإقليمـي الجديد ، على حد قوله، يحمل معه مخاطر لا تعد: مزيد 
من عدم اليقين حول سـلوك قادة الدول المجاورة تجاه إسرائيل، 
زيـادة الأنشـطة الإرهابيـة، انخفاض قـوة الردع الإسـرائيلية 
والعزلـة الإقليميـة المتناميـة، التهديـدات المتصاعـدة في شـرق 

البحر المتوسط، واستمرار التحدي النووي الإيراني.
وقـدم الباحـث عنبـار توصيات لصنـاع القرار في السياسـة 
الإسـرائيلية فـي التعامل مـع هذه التغييـرات، وتشـمل: زيادة 
نفقـات الدفاع، زيادة حجـم الجيش النظامي، زيادة الاسـتثمار 
فـي مجال الدفـاع الصاروخي، وقوة سـلاح البحريـة، والبحث 
والتطويـر. وكتب أيضـاً بأن على إسـرائيل أن تبحث عن حلفاء 
إقليميـين جـدد، والحفـاظ على علاقتهـا الخاصة مع واشـنطن، 
والإصـرار على حدود يمكن الدفاع عنها في أي مفاوضات سـلام 
مع سـوريه أو الفلسـطينيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدراسـة 
تُصور الولايات المتحدة كوسـيط إقليمي قوي في السابق والآن 
ينظر إليها في انخفاض. فقد شـهدت الولايات المتحدة انسـحاباً 
أمريكياً من العراق وأفغانسـتان، وأيضاً مشاركتها بشكل هادئ 
في الشرق الأوسـط، وأيضاً في إيران وسورية، وأيضاً هجرتها 

للحـكام الحلفـاء مـن العرب فـي الثـورات، وبـرأي عنبـار فإن 
ذلـك يعـزز لنظرة سياسـية عامـة ضعيفـة ومرتكبـة للخارجية 

الأمريكية.
وجاء أيضًا في الدراسـة: الإسـلاميون وجدوا لأنفسهم مكاناً 
فـي كل دول عربيـة قامت بهـا ثورة شـعبية، ووجودهـم الأكبر 
الآن فـي الحكومة، مـن المغرب إلى تونس وليبيـا ومصر،ويقول 
التقريـر، أن هذا التطور أيضاً كان متوقعاً، الإسـلام، قلب وروح 
لهوية معظم شـعوب دول الشـرق الأوسـط، وقد كان دائماً نداء 
كبيراً فـي المنطقة، وفي هذا الواقع، يجعل من القوى السياسـية 
الإسـلامية أقوى بديل للطغاة الحاليين فـي الدول العربية، على 
حد تعبيره. وتابعت الدراسة قائلة إن  الوضع الأمني في منطقة 
إسـرائيل أصبـح وخيمًـا، فمنذ سـقوط نظـام الرئيـس المصري 
حسـني مبارك قبـل أكثر من عام، أصبحت شـبه جزيرة سـيناء 
المصريـة منطقـة ينعـدم فيهـا القانون حيـث يسـهل للإرهابيين 

العثور على ملاذ لهم.
وتدعو الدراسـة إلى إجـراءات أمنية إسـرائيل متزايدة على 
طـول الحدود المصريـة، وتقول بأنـه في ظل ظـروف معينة فإن 

إسرائيل قد تضطر إلى استعادة أجزاء من شبه جزيرة سيناء.
أما بالنسبة للملكة الهاشمية، فتقول الدراسة، إن الأردن، هي 
واحـدة من الـدول العربية القليلـة التي نجت مـن الاضطرابات 

الواسـعة فـي الـدول العربيـة على مـدى العـام الماضـي، ولكن 
الوضـع الأمنـي للعاهـل الأردنـي الملـك عبـد اللـه الثانـي هش، 
وغالبية السـكان هناك فلسـطينيين الذين يشـعرون بالاستياء 

في ظل حكمه.
بالنسـبة لسـورية، يقـول الباحـث، علـى حـدود إسـرائيل 
الشـمالية، وهي الآن في خضم انتفاضة دامية منذ سـنة ونيف، 
ولم تظهر أي علامات للهدوء بها، وفي هذا السياق تُحذر الدراسة 
مـن أن بشـار الأسـد لا يمكن إسـقاطه بسـهولة ويحـذر التقرير 
أيضاً، من تكرار التكتيكات في هذا الصيف والانتباه من إرسـال 
السـوريين من أصل فلسـطيني بمسـيرات على حدود إسرائيل. 
وتقول الدراسـة أيضا إنه يُنظر إلى السلطة الفلسطينية من قبل 
الكثير من شعبها على أنها ضعيفة وغير شرعية، بعد أن خسرت 
بالفعـل انتخابات عـام 2006 أمام حركة حمـاس (لكنهم رفضوا 
التنازل عن السـلطة)، والآن السلطة تحت ضغط متزايد من قبل 
خصومها الإسـلاميين، مشيرة إلى أن سوء تقدير فلسطيني أدى 
إلـى جولة أخرى مـن العنف، ولا يمكن تجاهل إسـرائيل في هذا 
الإطار، وعـلاوة على ذلك، مع الإسـلاميين تتمتع المنطقة بموجة 
واسـعة مـن الدعـم، فمـن المرجح بـأن حكومـة حماس فـي غزة 
سـتكون أكثر جرأة في مواجهة إسـرائيل عسـكرياً ودبلوماسياً 

على حد سواء، بحسب قوله.

على الدولة العبرية أن تزيد من الاستثمارات العسكرية بشكل كبير والحفاظ على علاقتها الوثيقة مع أمريكا
دراسة: الثورات العربية وإيران خلقت وضعاً أمنياً هو الأكثر خطورة بالنسبة لإسرائيل منذ نهاية الحرب الباردة وحالة تل ابيب الامنية سيئة
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

طرابلس ـ من هديل الشالجي: 

في فنـاء صغير لدار رياض للاطفال 
في العاصمـة الليبية طرابلس تجمعت 
نحـو 20 امـرأة ليسـتمعن الـى خطاب 
ماجـدة الفـلاح التي تشـرح برنامجها 
في أول انتخابـات تجري في ليبيا منذ 

نحو نصف قرن.
قدمت الفلاح (46 عاما) وهي طبيبة 
محجبـة نفسـها والحزب الـذي تمثله. 
وحـين فتحـت بـاب النقـاش انهالـت 
عليهـا الاسـئلة لا عـن سياسـة حزبها 
بل عن تجرية التصويت الجديدة على 

الليبيين.
سألتها امرأة «ماذا سيحدث تحديدا 
حـين نتوجه الـى لجنة الانتخـاب. كم 

عدد من سننتخبهم؟»
وتساءلت أخريات عن دور المجلس 
السياسـية  الاحـزاب  ودور  المنتخـب 
تخـوض  انهـا  ورغـم  الحكومـة.  فـي 
الانتخابـات كمرشـحة عـن الاخـوان 
المسـلمين وهـي جماعـة قويـة الا انـه 
لـم يكن يحيـط بهـا مديـرون لحملتها 
الانتخابيـة يخططـون لهـا كل خطوة 
كمـا لم يكن هناك مكبـرات للصوت ولا 

لافتات أو بالونات.
وبعد نحو عام من اسـقاط الليبيين 
للزعيـم الراحل معمر القذافي بدعم من 
قوات حلف شمال الاطلسي يستعدون 
الان لانتخاب مجلـس يضم 200 عضو 
يسـاعد في وضع دسـتور جديد لليبيا 

الجديدة التي يأملون في بنائها.
جماعـة  تحقـق  ان  المتوقـع  ومـن 
خبـرة  الاكثـر  المسـلمين  الاخـوان 
سياسـية والافضل تمويلا نتائج طيبة 

فـي الانتخابات بعـد ان تلقت دفعة من 
النجـاح الذي حققـه الاسـلاميون في 

مصر.
وهنـاك أيضـا فـي المشـهد بوضوح 
جماعـة «الوطـن» التـي يقودهـا قائد 
الميليشـيا السـابق عبد الحكيم بلحاج 
جبريـل  محمـود  ائتـلاف  يلقـى  كمـا 
شـعبية بـين الليبيـين الذيـن بهرتهـم 
مهاراتـه السياسـية التـي تبدت خلال 

الانتفاضة.
لكـن مـن المتوقـع ان تأتـي القواعد 
عليـه  تهيمـن  بمجلـس  الانتخابيـة 
المسـتقلين  مـن  متفرقـة  جماعـات 
لا  مختلفـة  مصالـح  يمثلـون  الذيـن 

ايديولوجيات ثابتة.
ناخـب  مليـون   2.7 سـجل  وبينمـا 
اسـماءهم فـي السـجلات الانتخابيـة 
اي نحـو 80 فـي المئـة ممـن يحـق لهم 
الاغلبيـة  تبـذل  ليبيـا  فـي  الانتخـاب 
جهدا لتعلـم قواعد اللعبة الديمقراطية 
قبـل أيـام معـدودة مـن تطبيقهـا فـي 
الانتخابات التي تجري في السابع من 

تموز (يوليو). 
وقالت فوزية مسـعود وهي مدرسة 
«تحت حكم القذافـي تعلمنا ان اعضاء 

الاحزاب السياسية خونة.
«الان نتعلـم مـا هـو الحـزب ومـاذا 
يفعـل وكيـف تجـرى الانتخابـات. لم 

نفعل هذا من قبل ونشعر بالحماس».
وعلـى خلاف مصـر وتونـس حيث 
كانـت تجرى انتخابات صورية تهمش 
فيهـا  ويعـاد  الجـادة  المعارضـة  فيهـا 
انتخاب الزعماء بأكثـر من 90 في المئة 
من الاصـوات كانـت آخر مـرة يتوجه 
فيهـا الليبيـون الى صناديـق الاقتراع 

عـام 1964 تحـت حكـم الملـك ادريـس 
السنوسـي الذي أطاح به القذافي بعد 

خمس سنوات.
وطـوال حكـم القذافي الذي اسـتمر 
السياسـية  الاحـزاب  كانـت  عامـا   42
محظـورة ولا توجـد فعليا مؤسسـات 

سياسية.
وبالنسـبة لمعظـم الليبيين سـيكون 
السـابع مـن تمـوز (يوليـو) أول مـرة 
واضطـرت  باصواتهـم.  فيهـا  يدلـون 
اللجنـة الانتخابيـة التـي تعانـي مـن 
نقص في العاملين والاموال الى تأجيل 
الانتخابـات مـن موعدهـا الاصلـي في 
جهـدا  وبذلـت  (يونيـو)  حزيـران   19
كبيرا لشـرح النظـام الجديـد للعملية 

الانتخابية.
وقالـت فاطمـة جليـدان (47 عامـا) 
التي حضرت خطاب مرشـحة الاخوان 
الاسبوع الماضي «نريد لقاءات حاشدة 
ومؤتمرات وأناسـا يمرون على المنازل 

ليعلموا الناس البسطاء الانتخابات.
«الاعـلام لا يقوم بمـا يكفـي لتعليم 
النـاس دور المجلـس الوطنـي او كيف 
يختارون من مرشحي القوائم الحزبية 

او المستقلة».
ووسط هذا الارتباك تبدو العاصمة 
الليبية هادئة بشكل غريب قبل اسبوع 
واحد مـن الانتخابات. فقـد بدأت للتو 
الحوائـط تمتليء بملصقات مرشـحين 
علت على وجوههم ابتسامات عريضة. 
لـم يكـن هناك عـدد كبير مـن اللافتات 
ولـم تشـهد المدينـة تجمعات حاشـدة 
صاخبـة تنطلق فيها مكبـرات الصوت 

لتعدد محاسن الاحزاب المتنافسة.
ويصعـب تخيـل ان هنـاك أكثـر من 

3000 مرشح يخوض الانتخابات.
النظـام  تعقيـد  الارتبـاك  مـن  وزاد 
الانتخابـي الـذي يمـزج بـين النظـام 
الفـردي والتمثيل النسـبي. ويخوض 
الفـردي  بالنظـام  نحـو 2500 مرشـح 
ويتنافسون على 120 مقعدا وستذهب 
لمرشـحي  الباقيـة  مقعـدا  الثمانـون 

القوائم الحزبية.
ونظرا لتأخر بدء الحملة الانتخابية 
قبـل ايام معدودة من الاقتراع سـيبذل 
الليبيـون جهـدا كبيـرا للتعـرف علـى 
المرشحين البارزين كما يحاول المحللون 

تحديد من سيكون في الصدارة.
وقالـت حنـان صـلاح مـن «هيومن 
رايتـس ووتش» فـي ليبيـا ان الحملة 
الانتخابيـة لا وجود لها لا في طرابلس 

وحدها بل ايضا في المناطق النائية.
فـي  نقصـا  هنـاك  ان  وأضافـت 
المعلومات عن المرشحين وعن الكيانات 
الحزبيـة والاهـم مـن ذلـك مـا يمثلـه 
هـؤلاء المرشـحون ومـا هـي أجنداتهم 

السياسية.
وبدأت الحملات الانتخابية تنشـط 
مـع اقتـراب يـوم الاقتـراع لكنهـا قد لا 
تكون كافية لتمكين الناخبين من القيام 

باختيارات مدروسة.
ببسـاطة  البعـض  يشـعر  وقـد 
اللجـان  الـى  التوجـه  مـن  بالخـوف 
الانتخابيـة بينما يسـعى حـكام ليبيا 
المؤقتـون الـى فـرض هيمنتهـم علـى 
عشـرات الميليشـيات التي شاركت في 
الاطاحـة بالقذافـي وتسـعى الان الـى 

الظفر بنصيب في السلطة.
ومـع غيـاب الوعـي بـين الناخبـين 
ومخاوف امنية حقيقية يخشى خبراء 

مـن ان يضـر ذلـك بشـرعية التجربـة 
الديمقراطية في ليبيا.

وقال ايان سـميث رئيس المؤسسـة 
الدوليـة للانظمة الانتخابيـة في ليبيا 

«هناك قـدر كبير من العصبيـة والقلق 
فـي العملية. الـكل يريد لهـا ان تجري 
بشـكل جيد ولذلك يتوخى الناس قدرا 

من الحذر وهم يتحركون قدما.

«لا يوجد احتمال لفشل الانتخابات 
بل الامـر متعلق بالجودة في مسـتوى 

الشرعية».
السياسـية  «الارادة  وأضـاف 

موجـودة الناخبـون سـيحضرون كل 
مـا نريـده ان نبـذل كل مـا هـو ممكـن 
لنضمن دقـة النتائج وان تعكس ارادة 

الشعب».        (رويترز)

بعد نحو عام من اسقاط حكم العقيد معمر القذافي بدعم من قوات حلف «الناتو»

ليبيا تتعلم الديمقراطية وتستعد لاول انتخابات في نصف قرن... وتوقعات بفوز «الاخوان» وبلحاج وجبريل

الملصقات الانتخابية تملأ شوارع طرابلس استعدادا لاول انتخابات ديمقراطية

■ لنـدن ـ يـو بي اي: حرّك محامـون بريطانيون يمثلون 
معارضـين ليبيـين سـابقين اجـراءات قانونيـة ضـد وزيـر 
الخارجية البريطاني الأسـبق جاك سـترو، ومسـؤول أمني 
بريطانـي سـابق بتهمـة تسـليم موكليهمـا للنظـام الليبـي 

السابق.
وقالـت صحيفـة «اندبندانت» الجمعة أن شـركة المحاماة 
(لي داي)، التي تمثل عبد الحكيم بلحاج وسـامي السعدي، 
حرّكت الدعـوى القضائية أمام المحكمـة العليا في لندن ضد 
وزيـر الخارجيـة الأسـبق جـاك سـترو، ومـارك ألـن المدير 

السابق لجهاز الأمن الخارجي (إم آي 6).
واضافـت إن رئيـس الـوزراء البريطاني الأسـبق طوني 
القضيـة  جلسـات  خـلال  اسـتدعاؤه  يتـم  أن  يمكـن  بليـر 
لاسـتجوابه حول مزاعم قيام المملكة المتحدة بالمسـاعدة في 

عمليات الترحيل السري غير القانونية.
ونسـبت الصحيفـة إلـى متحـدث باسـم شـركة المحاماة 
البريطانيـة، قولـه «إن المحاكمـة يمكن أن تشـهد دعوة بلير 

لتقديم أدلة تحت القسم في وقت مبكر من العام المقبل».
واشـارت إلـى أن بلحـاج والسـعدي يزعمـان بدعوتهما 
القضائية أن سـترو وألن، صادقـا عام 2004 على قيام وكالة 
الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سـي آي إيه) بتسليمهما 

سـراً مـع زوجتيهمـا وأطفالهمـا إلـى ليبيـا، حيـث تعرضـا 
للتعذيـب والسـجن لعـدة سـنوات والاسـتجواب مـن قبل 

أجهزة استخبارات، بما فيها البريطانية.
العسـكري  للمجلـس  السـابق  الرئيـس  بلحـاج،  وكان 
بالعاصمـة الليبيـة طرابلس وأمير الجماعـة الليبية المقاتلة 
سابقاً، والسعدي القيادي السابق بالجماعة الليبية المقاتلة، 
بـدآ مطلع العـام الحالي اجراءات دعـوى قضائية ضد مارك 
ألن، المدير السـابق لقسـم مكافحة الارهاب في جهاز (إم آي 
6) بمزاعم تواطئه بتسليمهما إلى نظام القذافي وتعريضهما 
للتعذيب في ليبيا بعد ظهور اسـمه بالوثائق التي اكتُشـفت 

في طرابلس عقب سقوط نظام القذافي.
وكان الرجـلان حرّكا في كانون الأول/ديسـمبر من العام 
الماضـي دعـوى قضائيـة ضد الحكومـة البريطانيـة بمزاعم 
تحريضها على سـوء المعاملة التي تعرضا لها بعد تسليمهما 

إلى نظام القذافي بصورة غير قانونية.
وبرّأت النيابة العامة الملكية في لندن في 12 كانون الثاني/

يناير الماضي عملاء جهازي الأمن الداخلي (إم آي 5) والأمن 
الخارجـي (إم آي 6) مـن تهـم التواطؤ بتعذيـب محتجزين 
في الخارج، وأمرت بفتح تحقيق جديد حول اسـاءة معاملة 

بلحاج والسعدي وتسليمهما إلى نظام القذافي.

المعارضان الليبيان بلحاج والسعدي
يحركان دعوى في لندن يمكن أن تستدعي

بلير لاستجوابه بشأن تسليمهما لنظام القذافي

تونس تمنح مواطني الجزائر والمغرب وموريتانيا 
حرية التنقل والعمل والتملك والاستثمار

■ تونـس ـ ا ف ب: قـررت تونـس العضو في اتحـاد المغرب العربـي منح مواطني 
الجزائـر والمغرب وموريتانيا حرية التنقل والعمل والتملك والاسـتثمار على اراضيها 
بـدءا من تموز/يوليو 2012، حسـبما اعلن عبد اللـه التريكي كاتـب الدولة لدى وزير 

الشوون الخارجيةالخميس.
وقـال التريكـي المكلـف الشـؤون المغاربيـة والعربيـة والافريقيـة لوكالـة الانباء 
التونسية ان بلاده ستسمح لمواطني الدول الثلاث بدخول تونس «بمجرد الاستظهار 
ببطاقـة الهويـة عوضا عـن جواز السـفر»، مذكرا بانـه «لا وجود لتأشـيرة عبور بين 

البلدان المغاربية».
واوضـح ان هـذه الاجـراءات تأتي «بمقتضـى اتفاقيـات ثنائية مبرمة (مـع الدول 

المغاربية) منذ الستينات وارتأت الحكومة الحالية تفعيلها».
ولفت التريكي الى انه تم اسـتثناء ليبيا من «تفعيل هـذه الاتفاقيات (...) إلى حين 

استقرار الاوضاع (الامنية) بها».
وذكـر بـان دول اتحاد المغـرب العربي الخمـس (ليبيا وتونـس والجزائر والمغرب 
وموريتانيا) وقعت في الستينات اتفاقيات تضمن لمواطني الفضاء المغاربي «الحريات 

الأربع» (التنقل والشغل والتملك والاستثمار).
وقال ان المغرب التزم منذ توقيع الاتفاقية سـنة 1964 بمنح التونسيين المقيمين على 
اراضيـه «الحريات الأربع» و»امتياز اضافي» لم تمنحه لغير التونسـيين وهو «حرية 
امتـلاك الاراضـي الزراعية» ما جعل تونس «تواجه اليوم إشـكالا مع الجالية المغربية 

التي اصبحت تطالب بحق المعاملة بالمثل».
واضـاف ان 20 الف مغربي يقيمون في تونس منذ سـنوات «ولا يتمتعون بأي حق 
من الحقوق الاربعة المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية» طالبوا وزارة الخارجية 

التونسية بتفعيل الاتفاقيات.
وقـال انـه سـيتم خلال قمة قـادة الـدول المغاربيـة المقررة فـي تونس في تشـرين 
الأول/اكتوبـر 2012 الاعـلان عن «قرارات جريئة من أجل التسـريع في تفعيل الاتحاد 
المغاربي» الذي تم انشاؤه في 17 شباط/فبراير 1989 في مراكش جنوب المغرب، الا ان 

قمته الاخيرة تعود الى العام 1996.

■ الجزائـر ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة جنايـات الجزائـر 
العاصمـة بالاعـدام الخميـس علـى زعيـم تنظيـم القاعدة 
في بلاد المغرب الاسـلامي وسبعة اسـلاميين اخرين، منهم 
سـتة فاريـن، متهمـين بعمليـات قتـل وخطف واعتـداءات 
بالمتفجـرات فـي الجزائر، كما افاد مراسـل لوكالـة فرانس 

برس.
وحكـم على عبد المالـك دروكدال المدعو ابـو مصعب عبد 

الودود وستة متهمين اخرين فارين، بالاعدام غيابيا.
والمتهـم الرئيسـي محمـد تومي الموجـود فـي المحاكمة، 
حكـم عليه ايضـا بالاعدام. وقد تمت تبرئـة متهمين اخرين 
همـا نبيل براهيمي ومحمد شـمامي اللذان مثـلا ايضا امام 

المحكمة.
ولـم تطلب النيابـة انـزال عقوبة بحق مؤسـس وزعيم 
الجماعة السـلفية للدعوة والقتال التـي انبثق منها تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، حسن حطاب ومساعده 
السـابق عماري صايفي الملقـب بعبد الرزاق البـارا اللذين 

كانا جزءا من 12 متهما.
وبحسـب النيابـة، فانـه لـم تعـد تنطبق علـى الرجلين 
صفة الغياب «لانهما يعتبران في حالة فرار». وعبد الرزاق 
«البـارا» (المظلـي) متهـم بخطـف 32 سـائحا اوروبيـا في 
الصحـراء الجزائرية خلال 2003. وينتظـر منذ ذلك الوقت 

محاكمته التي ارجئت مرارا بسبب غياب المتهم.
وبعدمـا قبضـت عليـه حركـة الديموقراطيـة والعدالـة 

فـي تشـاد في منطقة تيبسـتي حيث لجأ بعـد عملية خطف 
السـياح الاوروبيـين، سـلم المتمـردون التشـاديون عبـد 

الرزاق البارا الى الجزائر العام 2004.
والبـارا معتقل في العاصمة الجزائريـة منذ 2004 بعدما 

سلمه متمردون تشاديون الى الجزائر اثر وساطة ليبية.
وحسن حطاب الذي اودع «في مكان آمن» بعد رفع حالة 
الطوارىء في شباط/فبراير 2011، افرج عنه لاحقا ووضع 

تحت المراقبة القضائية، بحسب مصادر قضائية.
وحطـاب الـذي استسـلم للسـلطات فـي نهايـة ايلول/
سـبتمبر 2007، ابعد من الجماعة السـلفية للدعوة والقتال 
وانضم في ايلول/سـبتمبر 2006 الى تنظيـم القاعدة الذي 
اطلـق عليـه منذ ذلـك الوقت اسـم تنظيم القاعـدة في بلاد 

المغرب الاسلامي.
ومحمـد تومي الذي انضم الى المناطق الجبلية في بداية 
اعمال العنف الاسلامية في 1992، اعتبر مذنبا خصوصا في 
عملية قتل خمسة عسكريين في 1993 في بومرداس (50 كلم 
شـرق العاصمة) وثمانية من عناصر الدرك و14 شرطيا في 
1994 فـي تيزي وزو (110 كلم شـرق العاصمـة) في منطقة 

القبائل وثمانية جنود في 2006.
بـين  اشـتباك  اثنـاء   2007 اذار/مـارس   18 فـي  واسـر 
مجموعتـه ووحـدة مـن القـوات الخاصـة فـي الجيش في 
البويـرة (120 كلـم جنـوب شـرق العاصمـة) والتـي قتـل 

خلالها ضابطان وجندي.

الجزائر: الحكم غيابيا بإعدام احد قادة تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وسبعة اسلاميين

■ تونـس ـ يو بي اي: أعلن أيوب المسـعودي، 
التونسـي  للرئيـس  الأول  الإعلامـي  المستشـار 
المؤقت منصف المرزوقي، عن إستقالته من منصبه 
ليكـون بذلك المستشـار الثالث الذي يسـتقيل من 

قصر قرطاج. 
تحـت  رسـالة  فـي  المسـعودي  وقـال 
عنوان»وأخيـرا أسـترد حريتـي»، نشـرها ليلـة 
الخميس - الجمعة بصفحته على موقع التواصل 
الإجتماعي»فيسـبوك»، «أُعلن عن إسـتقالتي من 
منصب المستشـار الأول لرئيس الجمهورية مكلف 

بالإعلام».
مـن  إسـتقالته  سـبب  المسـعودي  يذكـر  ولـم 
منصبه، واكتفى بالإشـارة إلى أن الوقت «سيأتي 
للكشـف عن العديد من الحقائـق من أجل مصلحة 
البـلاد»، بينمـا ربـط مراقبـون هـذه الإسـتقالة 
الرئاسـة  تعيشـه  الـذي  «التخبـط»  بمسلسـل 

التونسية. 
وكانـت آخـر حلقات هـذا «التخبـط» ما حصل 
عندمـا أعلـن عن إلغـاء كلمـة للرئيس التونسـي 
المؤقـت منصـف المرزوقي إلى الشـعب التونسـي 
كان يُفترض أن تبثها القناة التلفزيونية الرسمية 

في نشـرة أخبارها عند السـاعة الثامنة من مساء 
الخميس.

وقال مصدر من التلفزيون التونسي لـ»يونايتد 
برس أنترناشونال»، إن الرئاسة التونسية أبلغت 
قسـم الأخبار أن الرئيس المؤقت منصف المرزوقي 
سـيلقي كلمة إلى الشعب التونسي، وبعد الإعلان 
رسـميا عن موعد بثها، عادت الرئاسـة التونسية 
لتُبلغ قسـم الأخبار قبل نحـو 10 دقائق من موعد 

البث عن إلغاء الكلمة.
وأكـد المصـدر الـذي طلب عـدم ذكر إسـمه، أن 
الرئاسة التونسية لم تقدم أي سبب لهذا التراجع، 
مـا أثـار الكثيـر مـن التسـاؤلات لـدى الأوسـاط 
السياسية وعموم الناس الذين يتابعون مسلسل 
«التخبـط» وتوالـي حلقاتـه علـى خلفيـة الأزمة 
السياسـية والدسـتورية الـذي فجرهـا موضوع 
تسـليم الحكومة التونسـية البغـدادي المحمودي 
آخر رئيس حكومة فـي عهد العقيد الليبي الراحل 

معمر القذافي إلى ليبيا.
ومـا زالـت هـذه الأزمـة تلقـي بظلالهـا علـى 
الإئتلاف الحاكم في تونس، وخاصة بين الرئاسة 
في قصر قرطاج ورئاسة الحكومة في القصبة على 

خلفيـة التنازع علـى الصلاحيات، حيـث يُفترض 
أن يُخصص المجلس الوطني التأسيسـي جلسـته 

لمساء اليوم لمناقشة تداعيات هذا الموضوع.
غيـر أن اللافـت باسـتقالة أيـوب المسـعودي 
التونسـي  للرئيـس  الأول  الإعلامـي  المستشـار 
المؤقـت منصف المرزوقـي، ليس فـي توقيتها فقط 
الـذي جـاء متزامنا مع إسـتفحال تضـارب الآراء 
والمواقـف داخـل القصـر الرئاسـي، بـل أيضا في 
شـكلها الذي بدا وكأن مستشـاري المرزوقي بدأوا 

يفرون من حوله.
وتُعتبـر هذه الإسـتقالة الثالثة مـن نوعها من 
القصر الرئاسـي حيث سبق لإثنين من مستشاري 
المرزوقـي الإسـتقالة مـن منصبهما، همـا عبد الله 
الكحلاوي الوزير المستشـار لـدى الرئيس المكلف 
بالشـؤون الخارجيـة، وشـوقي عبيد المستشـار 
بالملفـات  مكلـف  الجمهوريـة  برئاسـة  الأول 

الإقتصادية.
إسـتقالة  التونسـية  الرئاسـة  بـررت  ولئـن 
فـإن  خاصـة،  لأسـباب  تمـت  بأنهـا  الكحـلاوي 
إستقالة عبيد أثارت جدلا واسعا، حتى أن البعض 
لـم يتردد فـي القول إنها إقالة وليسـت إسـتقالة، 

بإعتبار انها جاءت بعد مقال كتبه عبيد طالب فيه 
بإقالة الحكومة المؤقتة برئاسـة حمادي الجبالي، 
أمين عـام حركة النهضة الإسـلامية، وإسـتبدالها 
بحكومـة تصريف أعمال لإنقـاذ البلاد من الوضع 

المتدهور الذي تردت فيه.
وأثار هذا الموقف في حينه عدة نقاط إسـتفهام 
حول تمسـاك الإئتـلاف الحاكـم الـذي يتألف من 
حركة النهضة وحـزب المؤتمر من أجل الجمهورية 

وحزب التكتل من أجل العمل والحريات.
وسـعت أطراف هذا الإئتلاف إلـى تطويق هذا 
الخلاف بـين الرئاسـة ورئاسـة الحكومـة، ولكن 
سـرعان ما إنفجـر من جديـد عقب عملية تسـليم 
الرئيـس  إعتبرهـا  التـي  المحمـودي،  البغـدادي 
المرزوقـي بمثابـة «الطعنـة فـي الظهـر»، خاصـة 
وإنهـا تمت من دون علمه وإظهاره كرئيس منزوع 

الصلاحيات.
التـي  هـي  الصلاحيـات  مسـألة  أن  ويبـدو 
عمقـت الخـلاف بـين القابع فـي قصر قرطـاج أي 
الرئيـس المؤقـت المرزوقي، وبـين الحاكم في قصر 
الحكومـة بالقصبـة أي حمادي الجبالي، لاسـيما 
وأن المرزوقـي أصبح يُنظر إليه على مسـتوى فئة 

واسـعة مـن الشـعب التونسـي علـى أنـه رئيس 
«طرطور».

ويرى مراقبـون أن هذا الوصف، أي «طرطور» 
الذي إنتشر بشـكل واسع على صفحات التواصل 
الإجتماعـي، هـو الـذي زاد في «تخبط» الرئاسـة 
التونسـية حيث سـعى الرئيس المؤقت إلى إثبات 
عكـس ذلـك مـن خـلال إتخـاذ قـرارات إتسـمت 
بالتسـرع والإرتبـاك، منهـا إعفـاء محافـظ البنك 
المركزي من مهامه، ورفض التوقيع على مشروعي 
قانونين يتعلقان بتعديل إتفاقية تأسيس صندوق 
التونسـية  الدولـي، والترخيـص للدولـة  النقـد 
بزيادة حصتها لدى صنـدوق النقد الدولي بقيمة 
258.700 مليـون دينـار (163.734 مليـون دولار) 

من حقوق السحب.
ولا يبـدو أن بالأفـق نهاية قريبة لمسلسـل هذا 
التخبـط، وعـدم إنسـجام الإئتـلاف الحاكـم، ما 
يعني أن هـذه الأزمة التي وُصفت بانها سياسـية 
فأكثـر  أكثـر  تتفاعـل  لأن  مرشـحة  ودسـتورية، 
خـلال الأيام القادمة لتضيف للمشـهد السياسـي 
التونسـي المزيد من التشـويق الـذي لن يكون في 

صالح البلاد والشعب.

عقب الغاء خطاب للرئيس قبل بثه على التلفاز... واستمرار الازمة مع الحكومة بسبب تسليم المحمودي

مستشارو المرزوقي يفرون من حوله وسط استمرار مسلسل «تخبط» الرئاسة التونسية
المجلس الدستوري الفرنسي يرفض منح 

الجنسية لابن جزائري تجنس في 1944
■ باريـس ـ ا ف ب: رفـض المجلـس الدسـتوري الفرنسـي الجمعـة طلـب جزائـري 
الحصـول علـى الجنسـية الفرنسـية عن طريق ابيـه الذي اكتسـبها فـي 1944 بموجب 

قانون خاص بفرنسيي الجزائر المسلمين.
وطلب الجزائري المولود سـنة 1941 وما زال يقيم في بلاده الحصول على الجنسـية 
الفرنسية، معترضا على قرار لمحكمة التمييز يقول انه كان عليه للحصول على الجنسية، 
ان يقـدم طلبـا للاعتراف بجنسـيته ابان اسـتقلال المسـتعمرة الفرنسـية السـابقة في 

 .1962
واجاز مرسوم صادر في السابع من اذار/مارس 1944 لستين الف مسلم «من المؤهلين» 

بمن فيهم والده المتوفى في 1946، الحصول على الجنسية الفرنسية. 
وطلب الرجل الذي عرف عنه باسـم مولود أ. الاحتفاظ بالجنسـية التي حصل عليها 

والده قبل وفاته.  
وقال محاميه باتريس سبينوزي في مرافعته ان «هذا الامتياز الممنوح الى الجزائريين 
مـن ذوي الامتيـازات الخاصة ردع ابناءهم عـن القيام باجراءات بغـرض الحفاظ على 

الجنسية الفرنسية التي كانوا يظنون انها تحصيل حاصل». 
وطلـب المحامي من المجلس الدسـتوري «تـدارك المظلمـة» و»التمييـز» الناجمين عن 
قـرار محكمـة التمييز التـي فرقت بين الفرنسـيين اسـتنادا الى النصـوص التي اتاحت 
لهم الحصول على الجنسـية.  وفي حين كانت الاغلبية السـاحقة من الجزائريين تخضع 
للقانون المدني المحلي والقانون الاسـلامي خلال الاسـتعمار (1830-1962) فقد حصلت 

اقلية صغيرة على الجنسية الفرنسية بفضل ثلاثة قوانين خاصة. 
ومـن بين هذه القوانينن، مرسـوم السـابع من اذار/مارس 1944 الذي سـمح لسـتين 
الف مسـلم، بحسب ممثل الحكومة في المجلس الدستوري، الحصول على تلك الجنسية 
الفرنسـية، لكنه اضاف ان الدخول في كنف القانون المشـترك «يقتضي ان يطلب المعني 

تخليه عن التبعية للقانون المحلي». 

مجموعة انصار الدين الاسلامية
تطرد متمردي الطوارق من تمبكتو

■ باماكو ـ ا ف ب: افاد شهود وكالة فرانس برس ان جميع مقاتلي الطوارق رحلوا 
عـن تمبكتـو ومحيطها في شـمال غرب مالـي نزولا عند اوامر مسـلحي حركـة انصار 
الدين الاسـلامية. وقال سـكان تم الاتصال بهم من العاصمة باماكـو ان ايا من مقاتلي 
الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد لـم يعودوا فـي المواقع الاخيـرة التـي احتلوها على 
مشـارف تمبكتو وفي المطـار. وقال مالك فندق اغلقه الاسـلاميون «لقد امهلتهم انصار 

الدين ساعتين للرحيل». وكان الامر صدر قبل ظهر الاثنين.
وتعذر الاتصال على الفور باي مسؤول من انصار الدين او من الطوارق.

وقام الاسـلاميون بدوريات في شـوارع غـاو واعتقلوا مدنيين الخميـس بعد طرد 
متمردي الطوارق من معاقلهم في تمبكتو اثر يوم من المعارك الدامية.

وقامـت حركة التوحيـد والجهاد في غـرب افريقيـا بدوريات طيلة الليـل واوقفوا 
اربعة مدنيين على الاقل كانوا يحملون اسلحة، بحسب سكان من تمبكتو.

وقال مسـؤول سياسـي محلـي ان اثنين مـن قادة المجموعات الاسـلامية المسـلحة 
شـوهدا في المدينـة الخميس، هما مختـار بلمختار من تنظيم القاعـدة في بلاد المغرب 

الاسلامي واياد اغ غالي زعيم حركة انصار الدين.
واحتلـت حركات التوحيـد والجهاد في غرب افريقيا وانصـار الدين بدعم القاعدة 
والحركـة الوطنية لتحرير ازواد وعدة مجموعات اجرامية مدنا ومناطق شـمال مالي 

-تمبكتو وكيدال وغاو- منذ نهاية اذار/مارس ومطلع نيسان/ابريل.
وسـاهم في سقوط اكثر من نصف اراضي مالي بين ايدي الحركات المسلحة انقلاب 

اطاح بالرئيس امادو توماني توري في 22 اذار/مارس.

تقرير»توقعـات  أظهـر  اي:  بـي  يـو  ـ  بيـروت   ■
الإعلام العربـي» الذي صدر بالتعـاون مع» ديلويت» 
المتخصصة بالدراسات ازدياد شعبية مواقع التواصل 
الاجتماعـي بسـبب الربيـع العربـي، إذ شـهد موقـع 
فيسبوك وحده ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 80٪ في عدد 

مستخدميه في العالم العربي في العام 2011. 
ويستكشـف التقريـر الـذي نشـر الجمعـة تأثيـر 
«الانتفاضات السياسـية « على النمـو غير الاعتيادي 
لمواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة، «ويحلّل ما إذا 
أسـهمت هذه المواقع في إحداث التغيرات السياسـية 

الحالية». 
وينسب التقرير الى دراسة للسوق أجريت في أربع 
دول عربية أساسـية « أنّ 87٪ من الجمهور يعتقد أنّ 
مواقـع التواصل الاجتماعي، على غرار فيسـبوك ، قد 
لعبـت دوراً أساسـياً فـي التحريـض علـى التطورات 

السياسية التي تشهدها المنطقة».
وخلص التقرير إلى أنّ اسـتخدام فيسـبوك سجّل 

أرقاماً عالية في معظـم الدول العربية و»ما زال المجال 
مفتوحاً أمام مشاركة المرأة مثلاً التي ما تزال منخفضة 
نسـبياً في بعض الدول كمصر التي أضافت وحدها ما 
يقارب المليوني مستخدم جديد للموقع في الربع الأول 

من العام 2011». 
ويشير التقرير إلى أنّ أكثر من 90٪ من مستخدمي 
الإنترنـت في الإمـارات العربيـة المتحـدة متواجدون 

على مواقع تواصل اجتماعي مثل فيسبوك. 
وأضـاف التقريـر إنّ وتيـرة الاسـتخدام ازدادت 
بشـكل ملحـوظ فـي السـنوات الأخيـرة حيـث يزور 
نحـو 65٪ من هـؤلاء المسـتخدمين مواقـع التواصل 
الاجتماعـي أكثـر مـن مـرّة فـي النهـار فـي الإمـارات 

والسعودية.
وقال التقرير أنه من «البديهي أن تسـتأثر النسخة 
العربيـة لموقع فيسـبوك بحصّة الأسـد مع اسـتخدام 

حوالى 90٪ من المشاركين في السعودية «لها.
لسـوق  الرقميـة  المنصّـة  ان  التقريـر  ويقـول 

اً فـي المنطقـة وقـد  الإعلانـات» أسـرع المنصّـات نمـوّ
استحوذت على حصة 4٪ من كامل الإنفاق الإعلاني 

في العام 2011».
وتوقـع أن تشـهد المنصـة «نمـواً سـنوياً متراكمـاً 
بنسـبة 35٪ بين العامين 2011 و2015 لتحقّق أرباحاً 
تقـارب 580 مليـون دولار فـي المنطقـة. وبهذا تشـكّل 
ما يقـارب 10٪ مـن كامل مجمـوع الإنفـاق الإعلاني 

بحلول العام 2015.
ويشـير التقريـر إلـى أنّ التقدير المركـزي لإجمالي 
الإيرادات الناجمة عن نشاطات فيسبوك تصل إلى 32 
مليـار يورو وهي تترجم بما مقـداره 15.3 مليار يورو 

من الفرص الاقتصادية وخلق نحو 232 ألف وظيفة. 
بالإضافـة الـى ذلـك يقـول التقريـر أنّ» المنصّـات 
الرقميـة تتمتّع بقدرات نموّ مميّزة فـي المنطقة بالنظر 
إلى معدّلات السكان (أكثر من 50٪ من السكان تحت 
الخامسة والعشـرين من العمر مثلاً)، والإقبال القوي 

على الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية».

تقرير: الربيع العربي يرفع شعبية
مواقع التواصل الإجتماعي في العالم العربي

■ مدريـد ـ د ب ا: ذكـرت مصـادر مـن وزارة 
إيتـا  اثنـين مـن حركـة  أن  الداخليـة الاسـبانية 
الانفصاليـة في إقليم الباسـك في أسـبانيا اعتقلا 
فـي العاصمـة البريطانيـة لندن الجمعـة واصفة 

الاعتقال بأنه «صفعة كبيرة» في وجه الجماعة. 
وكانـت إيتـا قـد أعلنـت فـي 20 تشـرين أول/
أكتوبر الماضي انتهاء حملتها للتفجيرات وإطلاق 
النـار التـي اسـتمرت 43 عاما وأسـفرت عن مقتل 

850 شخصا. 
وعلى الرغم من تسـليم إيتا لاسلحتها مازالت 
أسـبانيا تواصـل اعتقـال أعضائها ، بمـا في ذلك 
عشـرون عضـوا تقريبـا تم اعتقالهم منـذ صدور 
الاعـلان.  وكان أنطونيـو ترويتينو وإيجناسـيو 
ليريـن قـد اعتقلا في شـقة بلنـدن في وقـت مبكر 
صباح اليوم. ونفذت العملية بشـكل مشـترك بين 

الشرطة البريطانية والاسبانية. 
وكان ترويتينـو قد حكم عليه في وقت سـابق 

بالسـجن 30 عامـا بسـبب تورطـه فـي نحـو 20 
عمليـة قتـل. وأطلـق سـراحه عـام 2011 بعـد 24 
عاما اسـتنادا إلى تفسير مثير للجدل حول قانون 
السـجن الـذي الغـي بعـد ذلـك.  وأمـرت المحكمة 
الوطنيـة إعـادة ترويتينو إلى السـجن لكنه كان 
قد فر بالفعل.  وكان إيجناسـيو ليرين على قائمة 
أسـبانيا للمشـتبه بهم المطلوبين من عناصر إيتا. 
ويعتقد أنه مسـئول عن نقل الاسـلحة وتخزينها 

بالاضافة إلى تجنيد أعضاء جدد بإيتا. 
وكان ثلاثـة مشـتبه بهـم آخريـن مـن إيتـا قد 
اعتقلـوا في وقت سـابق هذا الاسـبوع مـن بينهم 
الشـرطة  وتحـاول  فرنسـا.  جنـوب  فـي  اثنـان 
الاسبانية تحديد مكان نحو 20 عنصرا آخرين من 
إيتا يعيشـون فـي بلدان أوروبيـة طبقا لصحيفة 

«إل بايس» اليومية. 
وترفـض أسـبانيا إجـراء محادثـات مـع إيتا 

وتصر على وجوب حل الجماعة. 

اعتقال اثنين من اعضاء حركة إيتا 
الانفصالية الأسبانية في لندن 
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هل ينسى مرسي ضحايا مبارك؟
الكاتـب فـاروق جويدة يقترح علـى الرئيس الجديـد ان يعلن عن إنشـاء حزب 
جديد، وسـوف أكـون أول المنضمين إلى هـذا الحزب، واقترح ان يطلـق عليه حزب 
الفقـراء ..  فـإذا كان د .  مرسـي قد اسـتقال مـن حزب الحريـة والعدالة ومـن جماعة 
الإخـوان المسـلمين فهناك ملايين البشـر. علـى الرئيـس الجديد ان يبـدأ رحلته مع 
العشـوائيات وليس مع المنتجعات، وحين يدخـل القصر الجمهوري ويرى الحراس 
والحاشية ومفاتن السلطان وأبهة الملك عليه ان يتذكر صرخات المواطنين البسطاء 
التي حاصرته في ميدان التحرير طوال ايام الثورة.. عليه ان يتذكر أمهات الشهداء 
وكل واحـدة منهـن تكفن صورة وحيدها فـي عينيها كل يوم قبـل أن تنام.. عليه ان 
يتذكر سكان العشوائيات في منتجعات الخنازير ومنهم من ينام على الهلال ومنهم 

من يعانق الصليب وكلهم ضحايا عهد موبوء ونظام فاسد.
أول أبواب المعرفة في حياة هذا الشـعب ملاجئ الفقراء، ولو ان الرئيس الجديد 
أخـرج نصفهـم مـن نصـف همومهـم ومعاناتهم فسـوف يدخـل التاريخ من أوسـع 

ابوابه..هذا الوطن يفتقد العدالة حتى لا يأكل بعضه بعضا.
امـام الرئيـس الجديد تبـدو مواكب الفقـراء في مصـر ورغم انهـم أصحاب حق 
في كل شـيء في هذا الوطن فلم يأخذوا منه شـيئا.. إن سـكان العشـوائيات ويقدر 
عددهم بأكثر من 12 مليون مواطن يشربون مياه المجاري واكلتهم الأمراض والجهل 
والمخـدرات والتطـرف.. يسـتطيع الرئيس الجديد ان يطلب من مسـاعديه دراسـة 
سريعة عن أحوال هؤلاء وكيف يعيشون في ظروف صعبة.. إن الأمر يتطلب حلولا 

سريعة.

الرئيس الجديد طمأن
 الخارج وأزعج الداخل

ونتحـول الى قراءة في خطـاب الرئيس المنتخب الأول والذي يرى عماد جاد أنه 
نجح في مخاطبة الرأي العام الخارجي حينما أكد على تمسـكه بالاتفاقات الدولية، 
لكنـه عندما توجـه للرأي العام الداخلي لـم يبدد مخاوف الكثيريـن، يقول جاد في 

«الأهرام»: 
مـا كان كذلـك حال الرسـالة إلى الداخـل، فالفئـات القلقة عديـدة ومتنوعة منها 
القوى المدنية من ليبرالية ويسـارية، ومنها المرأة، الأقباط، لم تكن رسـالة الدكتور 
مرسـي لهم واضحة، عبارات عامة فضفاضة عادة ما نسـمعها في مناسبات مماثلة، 
لا حديـث وجـه خصيصا لأي من هـذه الفئات، لـم يتحدث عن الحقـوق والحريات 
العامـة، لـم يتحدث جملا محـددة ودقيقة عـن دولة المواطنـة والقانـون، لم يتعهد 
بمحاربـة أشـكال التمييز، لم يقطع بحـل القضايا العالقة لدى هـذه الفئات، فقد بدا 
واضحا من كلمة الدكتور مرسـي الأولى للشـعب بعد انتخابه، أنها كلمة عامة وجد 
لديه من الوقت كي يسـرد أسماء المحافظات المصرية ويتحدث عن شرائح مجتمعية 
وصـولا إلـى سـائقي التوك تـوك، ولـم يخصص بضـع ثوان لنفـي رصيـد متراكم 
للجماعة يجعل من رابطة الدين الأسـاس، يرى المسلم الباكستاني أقرب إلى المسلم 
المصري من مواطنه المسـيحي، لم يتطرق إلـى قضايا التمييز ويتعهد بالتصدي لها، 
بـل لم يتحدث عن قضية العدالـة الاجتماعية ككل، وفيها ما يكفـي من طمأنة لفئات 
واسـعة مـن المصريـين، العدالة الاجتماعيـة التي تعنـي الحق في المسـكن والعلاج 
والتعليـم وحد أدنـى للأجور، لـم يتحدث عن قيمـة المواطنة والمسـاواة ومناهضة 
أشـكال التمييز فـي المجتمع المصري، لم يفرد مسـاحة للنعهد بالقضـاء على مصادر 
شـكوى تاريخيـة لفئـات مصرية عديـدة. يبـدو أن حـرص الجماعة علـي توصيل 
رسالة الطمأنة للخارج، كان كافيا من وجهة نظرهم ولا حاجة بعدها لرسالة أخرى 

للداخل، مع أن الأخيرة هي الأهم والأبقى.

الأزهر يريد دستوراً يرضي كل الأطراف
 أكد الدكتور حسـن الشـافعي ،  رئيس مجمع اللغة العربيـة ،  ورئيس وفد الأزهر 
المشـارك في تأسيسـية الدسـتور أن هنـاك أولويات محـددة يضعها ممثلـو الأزهر 
نصـب أعينهـم خـلال مشـاركتهم في لجنـة صياغـة الدسـتور ،وهي أنهـم ممثلون 
للشـعب المصـري كلـه لأنهم يريـدون دسـتورا لمصـر الجديـدة يرضـي كل أطيافها 
الوطنية ويضمن الحريات الأساسـية للمواطنين بصرف النظر عن الجنس واللون 
والدين، وكذلك التأكيد على استقلال الأزهر عن السلطة التنفيذية والتأكيد على أنه 
المرجعية النهائية في كل ما يواجه المجتمع المصري بل والعالم الإسـلامي من شؤون 
تتعلق بالإسلام وشريعته. وقال الشافعي في حوار مع صحيفة «الأهرام» إن ممثلي 
الأزهر الخمسـة بالتأسيسـية وهم الدكتور نصر فريد واصل والدكتور أسامة العبد 
والدكتـور عبدالدايم نصير والمستشـار محمد عبد السـلام لديهـم أولويات محددة 
وهـي أولا الجانب الوطنـي العام وهو أننا ممثلون للشـعب كلـه والمواطن المصري 
بغـض النظـر عن الانتمـاء الرسـمي أو السياسـي، وان يضمـن الدسـتور أن مصر 
دولة دينها الإسـلام ولن نرضى بغير دستور يضمن الحريات الأساسية للمواطنين 
بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللون ولغتها العربية، وقال إن مفهوم الدولة 
المدنيـة الـذي يدعو إليـه الأزهر الشـريف هـو دولة وطنيـة دسـتورية ديمقراطية 

حديثة، مرجعيتها النهائية للأزهر الشريف.

الفقي ينصح الرئيس بتصفية
 مراكز القوى في مؤسسة الرئاسة

وإلـى أجـزاء من حوار أجرته «الأهـرام» مع مصطفى الفقي الذي عمل مستشـاراً 
للرئيس السـابق إلـى جانب رئاسـته لجنة الشـؤون الخارجية بالبرلمـان، وحول 
اول مهـام الرئيـس الجديد قال الفقي: عليـه تصفية مراكز القـوى داخل القصر أولا 
بـأول خصوصا في الدائرة الضيقة حول الرئيس لأنها كانت دائما مصدر الشـرور، 
والقضـاء علـى المركزيـة خاصـة فـي فـروع الرئاسـة المتعـددة، ولابد من تشـكيل 
مجموعة استشـارية متخصصـة من كل الاتجاهـات السياسـية وأن يعتمد في ذلك 
على الخبرة والكفاءة وحدهما.. كما دعا الفقي مرسي لتطبيق مبدأ الشفافية المطلقة 
عنـد الحديث عـن مصروفات الرئاسـة وألا تتحول الـى إحدى المحرمـات الغامضة 
التـي لا يعرف عنها أحد شـيئا وكذلـك خضوع ذمة الرئيس وأسـرته ومعاونيه الى 
المبدأ نفسـه.. وعن اسـباب خوف الناس من المشـروع الاسـلامي قال: قال: هذا من 
تراكمـات الماضي أيضا ولكن أرى بعد تجربة المشـروعين القومي والاشـتراكي جاء 
وقت تجربة المشـروع الإسلامي المعتدل وفق ضوابط عصرية وبقبول قواعد اللعبة 
كاملـة، بمعنى تداول للسـلطة والأمة هي مصدر السـلطات.. ونوه إلـى ضرورة أن 
يقـوم مرسـي ورفاقه بجهود كبيـرة لطمأنة الأقباط والمصريين مـن غير الانتماءات 
الدينيـة، ورجـال الأعمال والمرأة. كمـا عليهم الا يتدخلوا في الحياة الشـخصية ولا 
يضعوا قيودا على الازياء والشـواطىء ولا يخضعوا للفكر السلفي في ذلك، وأيضا 
أن يعامل الرئيس الاخوان وخاصة المرشـد على أنهـم مواطنون عاديون. وحول ما 
تردد عن ضغط أمريكي ضد مرسـي قال: الولايات المتحدة الامريكية والغرب عموما 
كانـوا مرحبين بوصول الإخوان الـى رأس الدولة في مصر، لأنهم يرونه اسـتقرارا 
ومن ناحية حل الصراع مع اسـرائيل ومشـكلة غزة وحماس يمكن أن يتحقق بشكل 

نهائي.

موسم نفاق الرئيس.. بدأ
وإلـى الكتـاب الذين يشـعرون برائحة غير طيبـة بدأت تلوح في الآفاق بسـبب 
بدء موسـم التطبيل للرئيس الجديد في الصحف والمواقع التابعة للاخوان، وهو ما 
يندد به محمد الدسوقي رشدي في صحيفة «اليوم السابع»: إصرار مواقع الإخوان 
علـى الإنترنت وقيـادات الإخـوان وأفراد الجماعـة على الترويـج لحواديت صلاة 
الدكتور المرسـي الفجر في المسـجد حاضـرا، وتوبيخ قائد الحـرس الجمهوري لأنه 
ترك الحراس في الشـمس، وتنازله عن راتبه، والتفخيم من لقائه مع أسـر الشهداء 
والمصابين، أمر لا يندرج إلا أسـفل بند أفعال النفاق والسـخف السياسي لأن اعتماد 
تلك الطريقة في تقييم محمد مرسـي تبدو فاشـلة خاصة مع تذكر أيام مبارك الأولى 
فـي الحكم والتي بدأها بلقاء الفقراء وارتداء البدلة الصوف والسـير في الشـوارع 
بدون حراسـة. والإصرار على الحديث عن تدين مرسـي ونشـر صوره وهو يصلي 
يبـدو هـو الآخر نوعـا مـن المزايـدة لأن ألبوم مبـارك يمتلـىء بصور كثيـرة له في 

المساجد والحرم النبوي ولم يمنعه ذلك من الظلم والطغيان.. 
وحـول نفـس الموضوع كتـب فـي ذات الصحيفة أكـرم القصـاص: ويبقى الحال 
علـى ما هـو عليه، وليـس على المنافقـين والمتنطعين مراعـاة فـروق التوقيت. حتى 
قبـل أن يحلف الرئيس المنتخب اليمين، بدأت فرق النفاق التكتيكي والاسـتراتيجي 
فـي تنظيم صفوفها، وبدأ حـزب النفاق وصناعة الطغيان عملـه بدأب، ومعه حزب 
الاسـتنطاع من محترفي الأضواء، وصناع المعارك التافهة في ابتزاز الرجل، لنعرف 
أن الطغيـان والتسـلط لا يصنعـه الرئيس، وإنما تشـارك في صناعتـه فرق النفاق 
وطلاب السلطة. وطبيعي أن النظام لن يتغير ما دامت العقليات السياسية تتصرف 
بنفـس الطريقـة. منذ انتهـت الانتخابات خـرج مجهولون تصوروا أنهـم يخدمون 
الرئيس، وبدأوا في نشـر قصص وشائعات عن تواضع الرئيس وقوته، وقالوا إنه 
تنـازل عن راتبه، وإنه رفض برقية تهنئة من بشـار الأسـد، وإنه يشـتري حاجاته 
بنفسـه. ومع افتراض حسـن النية، فقد تم نفي كل ما نشر، والذي أدى لردود أفعال 

عكسية، وكشف عن أن المنافقين يمكن أن يضروا أكثر مما يفيدون.

حتى لا يتحول الرئيس إلى إله
ونتحـول نحو صحيفـة «المصري اليوم» حيث تحذر سـحر جعـارة من أن يغفل 
الرئيـس المنتخـب النسـبة الكبيـرة التي صوتـت ضده لأنهـا تريد الدولـة المدنية: 
نحـن نجيد صناعـة الطغاة بالإعلام والأجهـزة الأمنية، ثم نلطم الخـدود من القهر 
والاسـتبداد. كل الجـدل المثار حول سـحب صلاحيـات الرئيس المنتخـب بالإعلان 
الدسـتوري المكمل هـو محاولة لتكريس فكـرة «الرئيس - الإلـه».. البعض لا يقبل 
برئيـس منـزوع الصلاحيـات، فماذا سـيحدث ونحن أمـام رئيس رشـحه البعض 
ليصبـح خليفـة للمسـلمين! لابـد أن يتقبـل السـيد الرئيس وجـود أكثـر من ٪48 
من الشـعب صوتوا لمنافسـه في الانتخابات، وهذه النسـبة - قطعـاً - ضد الدولة 
الدينية وليسـت ضد شـخص الرئيس. الرئيس الآن لم يعد رئيسـاً لحزب «الحرية 
والعدالـة»، إنه رئيس للشـعب المصري بمـن فيه من معارضيه.. وليـس قدراً لا مفر 
منه أن يستجير الشعب بالحكم الديني من حكم العسكر.لا توجد «صفقة» خلف فوز 
الدكتور «محمد مرسـى» بمقعد الرئاسـة.. بل توجد أصوات الثـوار التي صوتت له 
نكايـة في رموز النظام السـابق.. وأتوقـع أن يكون رئيس «مصر - الثـورة» مقدراً 

لذلك.
ونبقـى مع «المصري اليوم» حيث اسـعاد يونس توجه رسـالة للرئيس المنتخب 
تحمل مشـاعر العطـف والتحذير فـي آن واحد: حيـث إنك صرت مصريـا خالصا.. 
تنتمي لحزب سياسـي ولا ترأسـه.. ولا تنتمي لجماعة إسـلامية غير معلنة ولم يعد 
لها سـلطان عليك.. فبيدك سيدي أن تحجم هؤلاء الذين لا يفعلون أكثر من الإساءة 
إليـك.. فالتهديد مثلا بنتف ريش من لم يؤيدوك هو عبث لا يقدم ولا يؤخر ولا يفعل 
أكثر من الإسـاءة إليك وحشـد روح الكراهية من جديد.. والتصريح بأن معارضيك 
يمكنهم أن يذهبوا طلقاء أحراراً يشي بأن من أطلقه كان ينوي اعتقال وحبس اثني 
عشـر مليون ناخب صوتـوا لغيرك!! وظهور ألف مندوب عنك فـي البرامج هو عبث 
مـن نوع آخر.. نحن لا ترأسـنا جمعية تعاونية.. نحن يرأسـنا رئيـس واحد الآن.. 
وإذا كنا نحن معارضيك بجموع الأغلبية الحقيقية التي ذكرتها نجمع أنفسـنا حاليا 
لمؤازرتـك وإعطائـك الفرصة لكـي تعمل في هدوء.. فإن من سـيعكر هـذا الصفو هم 
هؤلاء الأتباع.. نحن نريد فقط أن نسـتعيد بلدنـا الذي فقدناه كما كان وهو أضعف 
الإيمـان.. ونرفض بكل شـدة أن نترحم على المخلوع حتى لـو كانت الظواهر توحي 
بذلـك.. فقـد كانت الثـورة قرارنا منذ اليـوم الأول حتـى النهاية.. انضـم من انضم 

إليها.. ولحق بقطارها من لحق.. هي عقيدتنا وهدفنا ومستقبل أولادنا.

لماذا لا يقف السلفيون
 عند عزف السلام الجمهوري؟

حـزن الكاتب محمد سـلماوي كل الحـزن حين شـاهد صور الجلسـة الافتتاحية 
لاجتماع اللجنة التأسيسية للدستور التي انعقدت مساء الثلاثاء الماضي، وقد ظهر 
فيها بعض الأعضاء جالسـين بعـد أن رفضوا الوقوف تحية للسـلام الوطني لمصر، 
والمبـرر الذي سـيق لهذه على حـد رأيه في جريـدة «المصري اليوم» الـذي اجبرهم 
علـى الاسـتهانة بالوطن هو أنهم سـلفيون يرون أن السـلام الوطنـي بدعة لم تكن 
موجـودة وقـت السـلف الصالـح، فكيف يدخل هـؤلاء لجنـة الدسـتور ولا يدخلها 
الأدبـاء والكتـاب والمفكـرون والفنانون والمثقفـون الذين صنعوا مجـد هذا الوطن 
بوصفهـم القـوى الناعمة لمصر. إن مثل هـذا التصرف في جميع الـدول التي تحترم 
رموزهـا يعتبـر فعلاً مشـيناً يعاقب عليـه القانون، فهـو إهانة للوطن، لأن السـلام 
الوطنـي مثـل العلم رمز للوطن. إن هـذا هو الفكر الذي نجح فـي انتخابات البرلمان 
فدخـل اللجنة المكلفة بكتابة الدسـتور رغم أن القضاء حكم بعدم شـرعية وجودهم 
في اللجنة، فهي ليسـت لجنة برلمانية، وإنما لجنة وطنية ينبغي أن تمثل كل أطياف 
المجتمع. لقد غاب عن هذه اللجنة المشينة كل رموز الوطن من ممثلي النقابات المهنية 
والاتحـادات النوعية، كما غاب عنهـا الأدباء والكتاب والمثقفـون والكثير من فقهاء 
الدسـتور الذين كتبوا دسـاتير بعض الـدول الأخرى، وذلك من أجل إفسـاح المكان 
لمن يقولون بلا حياء «طظ في مصر!» ومن يرفضون الوقوف تحية للسـلام الوطني 
لمصر، والذين يقولون بأن تعليم اللغة الإنجليزية حرام. إنني أعترض بشدة وأقول 
بأعلـى الصـوت: «لا.. هؤلاء لـن يكتبوا دسـتوري حتى لو اختارهـم حزب الحرية 
والعدالة، التابع للإخوان المسـلمين ضمن مخططه للاستحواذ على الدستور وعلى 

البرلمان وعلى الحكومة وعلى رئاسة الجمهورية».

خارطة طريق للمتربصين بمرسي
الذيـن يتربصـون بالرئيـس الجديد فـي الداخل معروفـون للجميـع، فماذا عن 
المتربصـين به فـي الخارج هذا ما اهتم برصده جمال الدين حسـين في «الشـروق»: 
نعود إلى اللاعبين المؤثرين من الخارج، لنكشف أن الولايات المتحدة لاتزال اللاعب 
الأبرز لأنها تملك مجموعة كبيرة من أوراق الضغط علينا مثل صندوق النقد والبنك 
الدوليـين، وتشـجيع أو تقليـص الاسـتثمارات الأجنبيـة، وهـي المـورد الرئيسـي 
للأسـلحة وتقـدم لنا معونـة سـنوية نظير أن نسـتمر في الالتـزام باتفاقيـة كامب 
ديفيـد مع إسـرائيل.ما تريده أمريكا من محمد مرسـي او حاكم آخر بخلاف الحفاظ 

علـى العلاقـات مع إسـرائيل أن نظل سـائرين فـي نفس السياسـة القديمـة لمبارك 
والمتعلقـة بالحفـاظ على المصالح الاسـتراتيجية لواشـنطن وأهمها تدفـق البترول 
وحريـة الملاحـة ومحاربة التنظيمـات الإسـلامية الجهادية. بعد الولايـات المتحدة 
تأتي إسـرائيل، وهي تملك تشـويه صورتنا بالخـارج من قبيل أننا لا نسـيطر على 
سـيناء، هي تريد من مرسـي الالتزام بكامب ديفيد، وألا تدعم القاهرة حماس أو أي 
طرف فلسطيني كي ينال حقوقه وقد تلجأ إسرائيل إلى أساليب قديمة وهي محاولة 
اختبار رد فعل مرسي بتوجيه ضربة نوعية ضد حماس في غزة، أو مهاجمة أهداف 
في سـيناء بحجـة مطاردة فدائيـين أو إرهابيين. اللاعب الثالـث المؤثر في مصر هو 
الخليـج، خصوصا السـعودية، وبالطبع منبع التأثير يأتي مـن العمالة المصرية في 
الخليـج والتي تلعـب دورا مؤثرا في تحويلات النقـد الأجنبـي، والثانية المعونات 
والمساعدات غير المنتظمة ثم الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد المصري. ولأسباب 
يطـول شـرحها فقـد تسـبب كل من السـادات ثـم مبارك فـي تحويل سـلاح العمالة 
المصريـة وبـدلا مـن أن يكون ورقـة ضغط فـي أيدينا تحول ليصبح سـيفا مسـلطا 
على رقابنـا. الخليج ذو الأغلبية السـنية والمتبني للنهج السـلفي الوهابي، لا يريد 
أي نظـام خصوصا من مصر لينازعه تفسـير الدين أو تقديم نموذج مختلف بشـكل 
قـد يؤثر على التركيبة الاجتماعية الهشـة الموجودة .هنـاك لاعب رابع وهو الاتحاد 

الأوروبي، ونظرته تتوقف إلى حد كبير على الموقفين الأمريكي والإسرائيلي.

فرص فشل التيار 
الثالث اكبر من نجاحه

ونبقـى مع جريدة «الشـروق»، حيـث الحديث عن التيار الثالـث الذي اعلن عنه 
قبل أيام كبديل للتيارين العسـكري والديني، غير أن إبراهيم الهضيبي يتشـكك في 
امكانية نجاح ذلك التيار في مساعيه: وثمة ما يدعوني للتشكك في وجود أي فرص 
لهذا التيار، أول ذلك أن مجمل أشـخاصه لا يمثلون جديدا في السـاحة السياسـية، 
فبعضهـم أعضـاء سـابقون في الحـزب الوطني المنحـل، أو في معارضته الرسـمية 
المستأنسة، وبعضهم أسـس أحزابا كلها أثبتت فشلا تاما في التواصل مع الجماهير 
وفـي التعبير عن مشـروع سياسـي حقيقـي، وبعضهم أفشـل أحزابا كانـت قائمة، 
وبعضهـم من رجال الأعمال شـديدي القرب من لجنة السياسـات وإن لم يدخلوها. 
ثم إن الأفكار التي يدعو إليها هؤلاء ليست جديدة، ولا هي تتخطى إشكالات الواقع 
السياسـي المصري بل تكرسـها، ومن ذلك دعوتهم لتيار (مدني)، وهو مفهوم شديد 
الإشـكال من جهة أنه يعيد تعريف المدنية باعتبارها موقفا من علاقة الدين بالدولة 
لا من هيمنة العسـكريين على القرارات السياسـية، وشـديد الغموض من حيث إنه 
لا يقدم رؤية متماسـكة متميزة عـن (الثيوقراطية) و(العلمانيـة) من طبيعة علاقة 
الدين بالسياسـة، وعلى هذا فإنه لا يساهم في كسر الاستقطاب على أساس الهوية 
بل يكرسـه، بدليل محاولة الجمع بين المتناقضات السياسية (أقصى اليمين وأقصى 
اليسـار فـي الـرؤى الاقتصادية مثلا) في قالـب واحد لمواجهة الإسـلاميين، بدلا من 
تقـديم رؤى مختلفـة وبرامـج تفصيليـة لكيفيـة التعامل مع المشـكلات السياسـية 

والاقتصادية والاجتماعية التي تميز الواقع المصري.
 وآلية (إطلاق) التيار الجديد والإعلان عنه تمثل هي الأخرى نذير فشـل، إذ أتى 
الإطـلاق نخبويا منفصلا عـن الجماهير، بعيدا عـن مطالبهم ومشـكلاتهم، كما كان 
الحال مع الأحزاب التي ولدت ميتة خلال السنة الماضية، أو تلك التي ولدت مريضة 
ولـم تدب فيها الحياة، فهي تخرج من نخبة قاهرية منقطعة الصلة بكل ما هو خارج 
(المركـز)، بل وبـكل ما هو خارج النخبة، وحتى تيارات اليسـار المشـاركة هي أقرب 
ليسار السلطة الذي استخدم طوال العقود الماضية لشرعنة السلطة من غير اكتراث 
حقيقي بالجماهير والمسـتضعفين والفلاحـين والعمال الذين يتغنـى بهم القادة في 
تصريحاتهـم وبياناتهم، وهـذا الإطلاق النخبوي (الذي يسـتحيل معه وجود تيار 

شعبي) ظاهر في الأسماء المشاركة وفي مكان وطبيعة فاعلية الإطلاق جميعا.

وصوله للقصر الجمهوري آية إلهية
ونتحـول نحـو صحيفـة «التحريـر» حيـث الكاتب زكي سـالم يرى فـي وصول 
الرئيس الذي جرب مرارة الاعتقال للقصر الرئاسي يمثل آية إلهية بامتياز: وها هو 
الآن يدلـف إلى القصر الجمهوري، فـي حين أن رب القصر القديم، ونجليه الفراعين، 
محبوسـون في داخل السـجن، فـأي آية إلهيـة هـذه؟! وأي عبرة يمكـن أن يدركها 
مـن يعتبـر؟ والآن، كل النـاس يتوجهـون إلـى الرئيس بالحديـث والكتابـة، كلهم 
يوجهونه، وينصحونه، وينبهونـه، ويحذرونه، فماذا يمكن أن نقول له؟ نقول كما 
يقول رجل الشارع العادي: ربنا يعينك يا مرسي على حمل هذه المسؤولية الكبيرة، 
ويجعلك ســببا، أو وسـيلة لتحقيق أهداف ثورتنا العظيمـة. فالناس تحمل الكثير 
مـن الآمال والأحلام لمصر الحبيبة، ونتمنى على الرئيس الجديد أن يحقق لها، ولهم 
مـا يحلمون به، ونحن جميعا نعلـم ما يحتاج إليه المصريون بعـد عقود طويلة من 
الاعتـداء على حقوقهم، وسـرقة أموالهم، ونهب ثروات بلادهم ولعل المشـكلة الآن، 
فـي كل هذه الآمـال الكبيرة المعلقة على رجـل مهما تقلد من مناصـب رفيعة، فنهضة 
مصـر- إن شـاء الله- سـتتم بجهـد أبنائهـا المخلصين، وعـرق شـبابها الكادحين، 
وفكـر علمائهـا المبدعـين.. مصر سـتنهض بقلوب مؤمنـة، وعقول مفكرة، وسـواعد 
عفية.. مصر سـتنهض بسـيادة القانون، واحترام حقوق الإنسـان وكرامته.. مصر 
سـتنهض بقيـم الحرية، ومبـادئ الديمقراطية.. مصر سـتنهض - بـإذن الله- بنا 
جميعـا مصر الحضارة العريقة، والثقافة الرفيعة، والفنون الراقية، سـتنتصر على 
دعاوى الجهل والتخلف والرجعية.. مصر تفتح أبواب القصر الجمهوري لتسـتقبل 
أسـر الشـهداء ومصابي الثورة.. رئيس مصر يسـتقبل والدة الشـهيد خالد سعيد، 
وشـقيقة الشـهيد مينا دانيال.. ويعدهم بجمع الأدلة القانونية لإعادة محاكمة قتلة 
صعد أحد أبنائها المسيحيين إلى منصب نائب الرئيس،  الثوار.. مصر الحضارة سـتُ
وكذلك إحدى سـيداتها الفضليـات، وبكامل الصلاحيات، مصر سـتتوقف عن نفاق 

الرئيس، بل وستحاسبه كل يوم.

 براءة الاخوان من تهديد النساء
حسنا فعل المسؤولون في جماعة الإخوان وفق ما يشير جلال عارف في صحيفة 
«الأخبـار» حين أعلنوا براءتهـم من هذه العصابات الوقحة التي انتشـرت بعد فوز 
الدكتور مرسـي في انتخابات الرئاسة تهدد النسـاء والفتيات  غير المنقبات أو  غير 
المحجبات،  وتنشـر الفـزع بينهن . المطلوب من الاجهزة الرسـمية أن تتحرك قبل أن 
يتحكـم الجهـل والتطـرف في حياة النـاس ..ويتسـاءل عارف من أيـن جاءت هذه 

القسـوة في التعامل مع الفتاة المسـكينة التـي تم ايقافها في واقعة النائب السـلفي 
السـابق علـي ونيـس؟ ! إن مـا حدث وما يحـدث هو جريمـة قتل متعمـد لفتاة ربما 
تكـون قد أخطـأت حين وثقت في رجل مسـؤول يدعي التدين،  فإذا بها في السـجن 
تواجه الفضيحة والعقاب والتشـهير،  بينما النائب السـابق مازال حرا طليقا حتى 
بعـد سـقوط الحصانـة البرلمانيـة لان وراءه حزبا وجماعـة،  واسـتخدامه للتدين 
الكاذب لكي ترتكب الجريمة وتهرب من العقاب  ليست أول مرة يواجه فيها المثقفون 
والمبدعون والكتاب والصحافيون والفنانون معركة للدفاع عن حرية الرأي والابداع 
. ما أكثر المعارك التي خاضوها والتي لم تخسر فيها « الحرية » معركة واحدة . لذلك 
فليطمئن الجميع .. لا الابداع سيهاجر من مصر،  ولا المثقفون سيتدربون على  قيادة 

« التوك توك» ..
لماذا هرول المرشحون الخاسرون لأداء العمرة؟

مرشحو الرئاسة طلعوا يعملوا عمرة
ونبقى مع صحيفة «الأخبار» والكاتب السـاخر هشـام مبارك الذي سألته ابنته: 
هـو ليـه يابابا كل إللي كانوا مترشـحين في الرئاسـة بعد ما سـقطوا طلعوا يعملوا 
عمـرة ؟ أخـذت نفسـا عميقا وقلـت : بصي يـا كوكـو السياسـة دي ياحبيبتي لعبة 
وحشـة وبتخلي إللـي يلعبوها سـاعات يكدبـوا ويتكلموا على بعـض كلام وحش 
ويشـتموا بعـض ويغـدروا ببعض وطبيعـي بعـد انتهـاء الانتخابـات تلاقي عدد  
كبير من المرشـحين يحـس إنه عمل ذنوب كبيرة وانه كدب علـى الناخبين ووعدهم 
بحاجـات مـا يقدرش يعملها وعشـان خيـر الخطائـين التوابون تلاقي المرشـح من 
دول أول ما يسـقط يجري على العمرة يغسـل ذنوبه .. فقالت وقد اغرورقت عيناها 

بالدموع:ربنا يستر يا بابا وما نلاقيش الدكتور مرسي بعد كام شهر رايح يحج ! 

من يهدد النساء أصحاب الملابس المثيرة
الكثير من الفتيات يشـعرن بحالة من الفزع بسـبب الشـائعات التي تنشر حول 
تعرض النسـاء المتبرجات للشـتائم بسـبب تبرجهن وهو ما دفـع كاتبين هما عمرو 
حمـزاوي وهيثم دبور فـي جريدة «الوطـن» للتنديد بما يجري.. يقـول دبور: لماذا 
يتعامـل الإخوان مـع قضية إيقاف المواطنين في الشـارع على أيـدي غرباء للتعليق 
على الملبس أو الشـكل بكونها ظاهـرة جديدة يحاول أمن الدولة إيقاع مرسـي بها؟ 
يمكن لكل فتاة أن تذكر موقفاً مشابهاً منذ عهد مبارك.. فقد استقوى المتأسلمون فيما 
سـبق بضعف مبارك في الوصول للشارع، واسـتقووا أكثر بتغلغل جماعة الرئيس 
الجديد فيه.. اما عمرو حمزاوي فطالب نساء مصر بالشروع فوراً في تنظيم وقفات 
احتجاجية علـى امتداد مصر والتظاهر ضد الاعتـداءات والتهديدات التي تعرضن 
لهـا خلال الأيـام الماضية وما سـبقها من محـاولات منظمة للانقضـاض على حقوق 
وحريات المرأة الشـخصية والعامة، وعليهن العمل المنظم لمواجهة ذلك. وواجبنا - 
نحن المؤمنين بالمسـاواة الكاملة والرافضين للتمييز - التضامن والمساعدة الكاملة، 
فالحقـوق والحريات تُنتزع، ولا تقـدم ولا تُضمن بتعهدات من رؤسـاء أو حكومات 
أو قوى سياسـية. نعم من حق النسـاء إثارة النقاش العـام حول الأمر، ومن حقهن 
مطالبة أحزاب الحكم وأحزاب المعارضة والمجتمع المدني بتعهدات واضحة للانتصار 
لحرياتهـن، ومن حقهن أن يطالـبن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسـي (والذي 
بالتأكيد يسـتدعى اسـمه دون إقرار أو موافقة منه) أن يطمئن نسـاء مصر وينحاز 

لهن. إلا أن العمل الفعلي والمواجهة الجادة على الأرض أولى وأبقى.

الشرطة تبحث عن الشيخ ونيس
وإلـى صفحات الحوادث التي اهتمت بالجهود التـي تبذلها أجهزة الأمن للقبض 
علـى الشـيخ ونيس، فقد قـررت نيابة بنهـا الكلية برئاسـة المستشـار احمد  لطفي 
الديب سـرعة ضبط واحضار النائب السلفي علي ونيس لسؤاله في واقعة ارتكابة 
فعلا فاضحا على الطريق السريع مع الفتاه المحبوسة حاليا على ذمة القضية، وذلك 
بعـد وصول رد الامانة العامة لمجلس الشـعب بـزوال الصفة النيابيـة عنه  بعد حل 
البرلمان بقرار من الدسـتورية والتصديق عليه من المجلس الاعلى للقوات المسـلحة 
.. يذكـر ان قاضـي المعارضـات بمحكمة بنهـا الكلية قـد اصدر قـرارا بتجديد حبس 
المتهمـه « نسـرين » 15  يوما علـى ذمة القضية، وان هذا التجديد هـو الثاني لها منذ 
نظر القضية حيث تم حبسـها  4  ايام ثم  15  يوما وجدد لها  15  اخرى .. ومن المقرر 
ان تواجـه النيابـة باشـراف  المستشـار محمد حمـزة المحامي العام لنيابات شـمال 
القليوبيـة « ونيـس « بأقوال الفتاه في محضر الشـرطة وكذا بالسـيديهات التي تم 
تسـجيلها وقت الواقعه وهو يقول ان  الفتاة ابنة شـقيقته في حين اكدت التحريات 

انها لا تمت له بصلة قرابة . 

قتل زوجته بسبب وجبة عشاء
ومـن الحوادث التـي اهتمت بها صحف الجمعـة قيام عامل بقتل زوجته بسـبب 
رفضها إعداد العشـاء له بمنطقة أوسـيم؛ حيث تبين أن المتهم تعدى عليها بالضرب 
بـ»خرطوم اسـطوانة البوتاجاز»، وسـدد لها عدة طعنات بمفك حتى سـقطت على 
الأرض جثـة هامـدة، وأسـرع إلى الجيـران وأبلغهم أنـه عثر على زوجتـه جثة في 
صالة الشـقة، وقال لهم إنها تعاني مرضا في قلبهـا، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من 

الوصول إلى عدم صحة رواية الزوج وتبين أنه قتلها. 
بـدأت أحداث الواقعة ببلاغ من أهالي منطقة بشـتيل بأوسـيم إلـى اللواء أحمد 
سـالم الناغي مسـاعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة بعثورهـم على المجني عليها 
نجاة.س، 29 سنة، ربة منزل، مسجاة في صالة شقتها جثة هامدة وتبين أن بها آثار 
تعذيب، انتقل ضباط المباحث بقيادة العميد عرفة حمزة رئيس مباحث قطاع شمال 
الجيـزة إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجني عليها مصابـة بعدة طعنات في مختلف 
أنحاء جسدها وبها كدمات في الوجه والرقبة، وبمناقشة زوجها ويدعى عماد.ا، 38 
سـنة، عامل، أقر أنه عـاد من عمله بمصنع بمنطقة أكتوبر وعقب دخوله إلى الشـقة 
عثـر على زوجته ملقاة في صالة الشـقة جثة هامدة، فاسـتعان بالجيران، ونقلوها 
إلى السـرير بغرفة النوم، واتصلوا بالشـرطة، وأضاف أن زوجته تعاني مرضا في 
قلبها. وبتضييق الخناق عليه، أقر بأنه قتلها، وشـرح المتهم تفاصيل الواقعة، وقال 
إنه عقب عودته من عمله حدثت مشـادة كلامية بينهما بسـبب عـدم إعدادها وجبة 
العشـاء، تعدى عليها بالضرب بالخرطوم، وسـدد لها عدة طعنات بمفك، فسـقطت 

على الأرض جثة هامدة.

الاخوان يتبرأون من تهديد المتبرجات ودعوة لثورة الحريم.. مرسي يطمئن الأقباط ويضمد جراح أسر الشهداء ويغازل الثوار.. المنافقون بدأوا حفلاتهم لأمير المؤمنين

خصوم الرئيس يتزايدون في الخارج وتعاطف العلمانيين معه لأجل مهمة عاجلة لتطهير مؤسسة الرئاسة 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

أصبــح لمصر رئيس منتخب وبدأت عجلة الصحف تــدور في اتجاهات مختلفة بعضها يتعاطف مــع الرئيس الجديد والبعض الآخر 
يتصيــد له الأخطاء قبــل أن يبدأ. وقد تباينت الآراء وتعــددت مواقف الكتاب تجاه العهد الجديد الذي بــدأ يولد في مصر، البعض لطم 
الخدود وشق الجيوب والبعض الاخر خاصة من المنتمين للتيار الاسلامي اعتبروا وصول مرسي لمقعد الرئاسة دليلا على صدق الوعد 
الآلهــي بقرب بزوغ دولة المؤمنين في الأرض. ومن عناوين صحيفة «الأهرام»: الرئيس الجديد يلقي خطبة اليوم في التحرير.. التحقيق 
في اتهام مبارك ووالي بالاســتيلاء على أراضي الثروة الســمكية. .حشــود تركية على الحدود مع سورية.. عرض عسكري في مراسم 
تســليم الســلطة .قائد الدفاع الجوي: ســماؤنا آمنة ضد أي عدوان.. ترحيب واســع بإلغاء الضبطية القضائية. أما صحيفة «الأخبار» 
فاختــارت العناويــن التاليــة: الرئيس المنتخب يفضــل البقاء  في منزلــه بالتجمع.. الأزهر  يحــذر من زيارة العتبات المقدســة..الجيش 
الإســرائيلي يطالب بزيادة ميزانيته  لتعزيز الانتشــار علــى « الجبهة المصرية »، وتكليــف وزير الآثار بأعمال وزيــر الثقافة. البورصة 
تواصل الصعود لليوم الرابع على التوالي.. استئناف ضخ الغاز المصري إلى الأردن. أما صحيفة «اليوم السابع» فاهتمت بالموضوعات 
التالية: الدستورية العليا ترفض أن يحلف «مرسي» اليمين بقاعة المؤتمرات.. التجمع والكرامة والمصريون الأحرار ترفض المشاركة في 
مليونية «تسليم السلطة».. السجن 15 سنة لسامح فهمي وسالم في «تصدير الغاز لإسرائيل».. قيادات «الإخوان» ترحب برقابة أقباط 
المهجر على أداء «مرســي». ضباط الشــرطة الملتحون يتوجهون لقصر الرئاسة بعد إيقافهم 6 أشهر.. ضبط 22 بندقية آلية و1200 طلقة 
في شــحنة بطيخ بـ»العدوة». فيما اهتمت جريدة «المصري اليوم» بـ»الأخبار» التالية: مرســي يطلب من رؤساء الأحزاب عدم استخدام 
مصطلحي «التصادم والتخوين»..الســفيرة الأمريكية تشيد بـ»نزاهة الانتخابات» وتنصح الحكومة الجديدة بدعم السياحة.. القضاء 
الإداري ببنها يرفض دعوى إلغاء الإعلان المكمل، فيما أشــارت جريدة «الشــروق» إلى: نجل الرئيس يمتحن «الأحياء» بحضور الحرس 

الجمهوري..  بجاتو: انسحبت من وضع قانون الانتخابات لعدم دستوريته.. مرسي ينفي اتصالات لاختيار رئيس الحكومة.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

احمدي نجاد يتلهف كي تقوم اسرائيل بعمل عسكري ضد ايران كي يلحق بها ضربة مؤلمة ان لم تكن قاتلة

مصر الجديدة وحضور بوتين للمنطقة والحشد الدولي لمواجهة التهديد الايراني على اسرائيل الاستعداد للمرحلة القادمة

سمدار بيري 

■ إنتبهوا الى ربطات العنق: واحدة زرقاء والثانية 
زرقـاء قاتمـة مـع خطـوط عريضـة واضحـة، والثالثة 
رمادية مع مربعات. يعرف الاسـلامي محمد مرسـي بعد 
ان أُعلـن انه رئيس مصر الخامس ان كل حركة يقوم بها 
وكل جملة يقولها يُفحص عنهما بعدسة تكبير في بلاده 
وفـي الدول العربية وفي طهران وفي واشـنطن وعندنا 

ايضا.
مضـى آخـر الاسـبوع الـى منزلـه الـى حـي الفيلات 
الفخمـة فـي منطقـة التجمـع، وهـي المنطقـة الجديـدة 
التي تحيط بالقاهرة، ووجد نفسـه فجـأة بين قافلة من 
السـيارات المصفحة. وكان أول شـيء فعله ان بحث في 
الخزانـة وأخرج ربطـة عنق وكان للربطة رسـالة تقول 
إننا لسنا كالاسلام المتشدد كما هي الحال لدى آيات الله 

في ايران.
ان الرئيـس الجديـد ذا البدلـة وربطـة العنق يشـير 
اشـارة خفيـة الـى البيـت الابيـض، ويرسـل بصافـرة 
تسكين للاتحاد الاوروبي. وهو يعد قائلا سأكون رئيس 
الجميع: المسلمين والأقباط والرجال والنساء، والشيوخ 
وشـباب الثـورة، والمتدينـين والعلمانيـين ايضـا. لكنه 
لم يذكـر المثقفين والمبدعـين والفنانين وممثلي السـينما 
والمسـرح الحائرين في شأن مسـتقبلهم، لم يذكرهم في 

خطبة التتويج ولم يعد ايضا بحرية التعبير.
تعقبته تحت بيته مراسـلة القناة الرسـمية المصرية 
واهتمـت بأن تتلفف بجلباب من أخمص قدميها الى قمة 
رأسـها، لكن مرسـي قال «ليس اللباس مهمـا، من أرادت 

ان تتحجب فلتفعل ومن لم تشأ فلتلبس ما يريحها».
وآنـذاك وبمفاجـأة انطلقـت القافلة الى جبـل المقطم 
الذي يُطل على الأحياء الفقيرة ودخل الرئيس المنتخب 
دار التلفاز. وقد سُجلت خطبة تتويجه هنا خاصة لا في 
مسبيرو، وأصر مرسـي بعد التسجيل على الدخول الى 

الكونترول لمشاهدة خطبته.
على مبعدة 20 كيلومترا شاهدوا مرسي في مقر البث 
المحاط منذ سنة ونصف، منذ نشبت الهبة الشعبية على 
مبـارك، بالدبابـات والمدرعـات. وبحسـب تقليـد مصر 
بعد ثورة الجنـرالات، يتجهون الـى دار الاذاعة قبل ان 
يتولوا السلطة، فهذا ما فعله بالضبط اربعة أسلافه في 
القصر وهم الرؤسـاء الجنـرالات نجيب وعبـد الناصر 
والسـادات ومبـارك الذين بثوا مـن الطبقـة الثالثة في 

مبنى مسبيرو «الاعلان رقم 1» بتولي السلطة.
يتبـين ان مرسـي يفضـل ظهورا أقـل حـدة. فهو أول 
رئيس لم يلبس قط اللباس العسكري، وبادرت وسائل 
الاعـلام المصريـة الى تكييف نفسـها مع الانقـلاب والى 
التملـق. «هـذا يـوم تاريخـي لمقاعـد موسـيقية»، قالوا 
بلغة شـاعرية في التلفاز، «دخل سجين سياسي القصر 
والـذي أصـدر الامـر بالزج بـه فـي السـجن معتقل في 

ظروف اعتقال شديدة».
هل سـيمنح السـجين المؤبد مبارك عفوا؟ يقول ع.ج، 
وهـو خبير رفيـع بالقانون في مصر انـه يلاحظ وجود 
صفقـة خفية تمـت في الايـام الاخيرة: ففي عمل سـريع 

في آخر لحظة اسـتلوا مبارك من السـجن الى مستشفى 
وحينمـا  معـدودة،  سـاعاته  ان  بادعـاء  مُرفـه  واسـع 
تحـين وفاته سيسـتلون ابنيـه جمال وعلاء من سـجن 
طُـرة فيُركبونهما طائـرة مع أمهما سـوزان وزوجتيهما 

والأحفاد ليطيروا الى أبعد مكان ممكن. 
ويُبـين بقولـه: «برغـم تبرئة جمـال وعـلاء لا يمكن 

الافراج عنهما من غير تعريض حياتهما للخطر».

لا تتحدثوا باسمي
تجاوز مرسي البروتوكول الصارم حينما دخل قصر 
الرئاسـة في يوم الاثنين وبدأ سلسـلة لقاءات عمل قبل 
مراسـم حلف اليمين بخمسة ايام. ويسـهل ان نُخمن ما 
الـذي خطر ببالـه حينما جلس فـي المكتب وعـن يمينه 
العلم الوطني على كرسـي الرئيس المخلـوع الذي جعل 

حياته مريرة.
حـدد اللقـاء الاول علـى عمـد مـع عائـلات شـهداء 
الاضطرابـات الذيـن أدوا الـى طـرد سـلفه مـن القصر. 
مـن  سـعيد  خالـد  أم  مـرزوق،  ليلـى  هنـاك  وكانـت 
الاسـكندرية، الـذي ضُـرب الـى ان لقـي حتفـه بعد ان 
سحبه شرطيان من مقهى انترنت في المتنزه. وقد قصت 
الأم الثاكلة على مرسي ما جرى عليها منذ ان مات ابنها. 
«أنا أجري منذ سـنتين بين مكاتب الحكومة وأتوسـل ان 
يعطوني شـهادة وفاة خالـد»، قالـت. «يوجهونني الى 
هنا والى هناك ولا يوافق أحد على ان يكتب ما هو سبب 

الموت الحقيقي وهو الضرب القاتل».
أعلـن مرسـي أنه مزعـزع. أريـد ان تتركـوا عند باب 
القصر أسماء أبناء عائلات الشهداء، أمر مساعديه، كي 
يسـتطيعوا الدخول إلـي في كل مرة يضايقهم شـيء ما 
أو شـخص ما. وأصدر أمرا ايضا باصدار شهادة الوفاة 
المؤخرة على عجل وأن يُكتب فيها «الشهيد خالد سعيد» 
كـي يكون واضحا ان موتـه لم يكن عبثـا. وقد أعلن في 
خطبـة التتويج بقوله: «دم الشـهداء سـيروي شـجرة 

الحرية والديمقراطية».
بـدا برنامـج العمـل فـي اول يـوم مليئا. فبعـد لقائه 
مـع عائـلات شـهداء الثـورة التقـى مفتي مصر وشـيخ 
جامعة الأزهر، ورئيس الطائفة القبطية وقادة الشرطة 
وقـوات الامن، ورئيـس الوزراء كمال الجنـزوري الذي 
قدم اسـتقالته، وسلسـلة طويلة من كبار المسؤولين في 
الحركـة الاسـلامية. فقد قصـدوا مكتب الرئيـس واحدا 
واحـدا ليشـيروا الـى أنهـم يتوقعـون الحصـول علـى 

منصب.
يُصر الدكتور ياسر علي، متحدث مرسي ومستشاره 
(المؤقـت) على ان الرئيس يخطط لتعيـين اربعة نواب: 
واحـد مـن الحركـة الاسـلامية وواحـد قبطـي وواحـد 
من شـباب الثـورة وامـرأة ايضـا. «هلّم نرَ هل سـيبقى 
ياسـر علي في منصبـه أصلا وهل تتحقـق الوعود التي 

ينثرها»، يُبرد ع.ج من القاهرة، الأمر.
علـى كل حال حصل اعضـاء الاخوان المسـلمين على 
توجيـه لا لبـس فيـه مـن الرئيـس يقـول ألا يتحدثـوا 
باسـمه. فقـد كانـت التجربـة الايرانية كافية لاسـقاطه 
في الفـخ في المقابلة الصحفية التي نشـرت باسـمه عن 
خططـه لتوثيق العلاقة مع ايران والغاء اتفاق السـلام 

مع اسرائيل.
وهو لا يذكر اسـرائيل على عمد، فهـو يرى ان ما كان 
هـو ما سـيكون، وسـيظل المبعوثون من القـدس يأتون 
الـى مقـر المخابـرات بسـرية ولن يتـم المس بالتنسـيق 
الامنـي في هذه الاثناء. ان المسـائل الكبيـرة التي يجب 
ان تشـغلنا هي ماذا سيكون في سـيناء وكيف ستُصاغ 

العلاقات بحماس في غزة.

أفلام في الصالون
لا يتنازل ابراهيم عيسـى، الذي كان محرر الصحيفة 
اليومية «الدستور» الى ان دُفع به للتحقيق بسبب كشفه 
عن أمراض مبارك الذي أفضـى الى انهيار للبورصة من 
الفور، لا يتنازل حتى لمرسـي. فقُبيل مراسـم أداء اليمين 
الدسـتورية يكشـف عن الملف الطبي للرئيس الخامس 
ويزعـم في التلفاز قائلا: «لو كنت في وضعه لما نافسـت 

في منصب الرئيس المرهق».
ان مرسـي ابـن الواحدة والسـتين أب لخمسـة وجد 
لثلاثـة، وهـو يحمـل علـى كتفيه ملفـا طبيا غير سـهل، 
فعنـده ورم فـي الـرأس أُزيل بعمليـة جراحيـة معقدة، 
ومشـكلات في الدورة الدمويـة، وكبد مصابـة بالورم، 
واصابة في عضل السـاق ومرض السـكري. «سيحتاج 
الى مسـاعد خاص يُذكره بتنـاول كومة الأدوية»، يقول 

عيسى بشعور بالمرارة.
بعد ان استقال عضويته في حركة الاخوان المسلمين 
ورئاسة حزب «الحرية والعدالة» بعث بمتحدثه المؤقت 
ليُبـين أنـه لا يحـل تعليق صـوري في مكاتـب الحكومة 
والمؤسسات العامة. وكُفوا عن نشر اعلانات التهنئة في 
الصحف فلا حاجة الى تبذير المال. وتبرعوا للمحتاجين 

وأنفقوا على المشروعات الاقتصادية.
وبيّنـت زوجـة الرئيـس المنتخـب، نجـلاء محمـود، 

وهي في الخمسـين مـن عمرها أنها لا تريـد ان يتوجهوا 
اليهـا بصفة «السـيدة الاولـى»، التي أصرت سـابقتيها 
جيهـان وسـوزان عليهـا. «اذا كان زوجـي هـو خـادم 
مصـر الاول كما يرى المنصب فسـأكون الخادمة الاولى. 
وسـموني أم احمـد. فأنا أنـوي الاقلال مـن الظهور. لن 
أتدخـل في شـؤون الدولة كمـا فعلت جيهان السـادات 
ولن أتدخل في التعيينات السياسـية كسـوزان مبارك. 
تلقيت التفويض. سأكون في الأكثر المستشارة الخاصة 

لزوجي وسأستمر على النشاط الخيري».
ان «الخادمـة الاولـى» وهـي مولـودة فـي القاهـرة، 
تزوجت ابن عمها الذي وُلد في قرية بائسة في الدلتا قبل 
أن أتمت 17 سـنة، وانتقلت معه الـى كارولينا الجنوبية 
حيـث أتم شـهادة الدكتـوراة بالهندسـة وولـدت احمد 
(وهـو اليـوم طبيـب) والبنـت الوحيدة شـيماء (وهي 
خريجـة علوم السياسـة من جامعة القاهـرة ومتزوجة 
مـن الدكتور عمر فهمي ابن رئيس مجلس الشـعب وهي 

أم لثلاثة).
وقد انضمت في كارولينا الى حركة الاخوان المسلمين 
وتطوعـت بالقيـام بترجمة من العربية الـى الانجليزية 
لطالبـي الجنسـية الامريكيـة. وضحكت هذا الاسـبوع 
حينمـا طلب فريـق «الأهـرام» اليها ان تُلتقـط لها صور 
وقالـت: «بشـرط ان تُظهرونـي فـي الصور أكثر شـبابا 

وأطول».
للزوجين الرئاسيين ثلاثة أبناء آخرين: اسامة الذي 
يملك الجنسـية الليبية ايضا وهو محام في السـعودية، 

وعبد الله وهو رجل اعمال وعمر وهو طالب ثانوية.
مـاذا ايضا؟ أبلغ مرسـي الحـراس أنه يصـر على ان 
يبـدأ يومه فـي كل ايـام الاسـبوع بالصلاة في المسـجد 
بـلا مرافقين. ويقلقـه كبر القافلـة المصاحبة، فثم عشـر 
سـيارات مدرعة وركاب دراجات نارية يشقون الطريق 

فـي زحام السـير وسـيارة اسـعاف ملازمة. وقـد طلب 
مضاءلة عدد السـيارات التي تصحب القافلة وقال: «أنا 
أتذكـر مـا حدث حينمـا كان الرئيس يسـير في شـوارع 
القاهرة. كانوا يسدون الشوارع ساعات طويلة. لا أريد 

ان يكرهوني بسبب زحام السير».
وصـدق مرسـي ايضـا كلام «الخادمـة الاولـى» أنـه 
ليسـت لهمـا خطـط للانتقال الـى القصر. «قد نسـتأجر 
شقة مع صالون أوسـع»، تقول زوجته «ليكون للدكتور 

مرسي مكان محترم لاستقبال ضيوفه».
يزعم اسـامة الابن الاوسـط للرئيس انه لا ينوي ان 
يترك مكتب المحاماة الصغير الذي يُديره في السعودية. 
«سآتي للزيارة بين الفينة والاخرى»، قال هذا الاسبوع. 
«لـي علاقـة ممتازة بأبـي ولا يهم أي لقب يكـون له، انه 

يحرص دائما على ان يهاتفني ويهتم بما يحدث معي».
وتطـوع عبـد اللـه بمعلومـات عمـا يفضلـه والـده 
مـن الطعـام، مـرق العـدس، والكوسـا «بـكل صـورة» 
والبطاطا. وكشف عن ان الرئيس المنتخب يشاهد معهم 
أكثر من مرة أفلاما في الصالون، وكتب الى أبيه رسـالة 
فـي التويتـر يقول: «اذا لم تُلبِ ارادة الشـعب فسـنثور 

عليك».

«أبناء عشيرتي»
لـم تنته المعركـة علـى الرئاسـة برغم اعـلان فوزه. 
فقـد اضطر مرسـي الـى الانحنـاء لقـرار قـادة المجلس 
العسـكري، بأن تتـم مراسـم أداء اليمين غـدا فقط أمام 
ألا  مؤيـدوه  أقسـم  وقـد  الدسـتورية.  المحكمـة  قضـاة 
يغـادروا ميـدان التحريـر الـى ان تنشـأ الحكومة والى 
ان يُصاغ الدسـتور الجديد في الأساس. وما تزال تقوم 
علامات سؤال عن مقدار صلاحياته – هل سيستمر قادة 
المجلس العسكري على التحكم بالامور وهل سيجعلون 

مرسي رئيس مراسم؟.
رمـى رئيـس المجلـس ووزيـر الدفاع المشـير حسـين 
الطنطاوي الى مرسي قطعة حلوى في منتصف الاسبوع 
حينما أعلن انشاء «مجلس الامن القومي». سيكون فيه 
17 عضوا ويرأسـه الرئيس. لكنه سيكون معه هناك 11 

جنرالا في مقابل 6 منتخبين يأتون معه.
سـيكون امتحان الرئيس الحقيقي بوجدانه الحلول 
التـي وعـد بهـا. ان 20 فـي المائـة (وربمـا أكثـر) من 86 
مليـون مصـري سُـجلوا بأنهـم متعطلـون وربعهـم من 
الاكاديميـين. وفـي المصانـع اضرابـات بـل ان موظفـي 
الادارة ورجال الشـرطة غير مستعدين للتسليم لأجور 
100 أو 200 شـاقل كل شـهر. والفنادق خالية والسياحة 
تحتضر حتى في شـرم الشـيخ. وتقول الاحصاءات ان 
40 في المائـة من المصريين يحيون تحـت خط الفقر على 
دولار أو دولار ونصـف كل يـوم. وماذا عن المسـتثمرين 
الاجانب؟ هربوا قبل سنة ونصف وأخذوا معهم الخطط 

والأحلام.
ردت البورصة في الحقيقة على اعلان رئاسته بارتفاع 
بلغ 6.7 في المائة لكن ظهر ارتياب في الدائرة القريبة من 
مرسـي في ان الفلول من موالي مبارك يحاولون زعزعة 
السـوق. ويزعم ع.ج الذي يصاحب أول اسـبوع لمرسي 
مـن اجل صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» ان الفحوص 

بيّنـت فـوق كل شـك ان البورصـة قـد ارتفعـت بفضـل 
مسـتثمرين محليين. «اختفى الاجانـب منذ زمن ورجال 
الاعمـال من العالم العربي متـرددون ايضا. اذا حافظت 

البورصة على ارتفاع فسيعودون».
فـي يوم الثلاثـاء بعد يومي ارتفـاع أغلقت البورصة 
التجـارة قبل المعتاد بسـاعتين بسـبب ارتفاعـات فوق 
المألـوف. ويجب ان نتذكر مـع ذلك ان الصرافين ولاعبي 
البورصـة الحقيقيـين فـي مصـر كانـوا دائمـا الاخوان 
المسلمين. فهم ذوو آذان حادة أضغوا الى خطبة تنصيب 
مرسـي وعرفـوا توجهـه «الى أبنـاء عشـيرتي»، لا الى 

مواطني مصر كالمعتاد.
وقـد ذكـر واجب الانضبـاط وعدّوا 19 مـرة ذكر فيها 
كلمـة اللـه فـي 25 دقيقـة. لكـن كانت لـه ايضا بشـرى 
منعشـة: «لكـم حقـوق وواجبـات وعلـي واجبـات لكم 

فقط».
وقـد تلقى ضربة عن ذلـك من الفور مـن طريق موقع 
جديد في الانترنت وعد بأن يفحص هل يفي مرسـي في 
ايام حكمه المئة الاولى بوعوده الخمسـة المركزية وهي: 
الخبـز والامن والوقـود والنقـل العـام والنظافة (جمع 
أكوام القمامة التي تُطرح في الشـوارع). وفي نهاية مئة 
اليـوم، تحذر مؤسسـة الموقـع نجلاء متولي، سيوسـع 
الموقـع تناولـه للاربعة والسـتين وعدا كبيـرا نثرها في 

الحملة الانتخابية.
كان أحـد هـذه الوعـود بالطبـع إحيـاء السـياحة، 
وقد أعلن مرسـي انـه لن يضايقه ان تلبس السـائحات 
البكيني وان يشـرب أزواجهن الخمر. ويُحذر ع.ج قائلا 
ان المسـألة الكبرى هي ماذا سـيفعل الاخوان المسلمون 
مـن وراء ظهـره. «انهـم مُنتشـون بالقـوة وأصبحـوا 

يحلمون بانشاء دولة شريعة في مصر».
وسـتكون له مشـكلة اخـرى تقتضي علاجـا عاجلا: 
فقد دخل عشـرات من اعضاء مجلس الشـعب من حزب 
الحريـة والعدالـة الى عملهـم وبادروا الـى أخذ قروض 
على حسـاب ما سـيربحون. لكـن مجلس الشـعب فُرق 
ويطلـب الاعضاء الآن ان يعتـرف الرئيس بفضلهم وان 
يعيدهم الى مجلس الشـعب أو يمحو ديونهم. وقد أعلن 
مرسـي بما عُرف عنه من توفير بأنـه يتخلى عن «أم كل 

الاحتفالات» التي خططوا لها من اجله.
صور أحد الرسـوم الكاريكاتورية في الاسبوع الاول 
لأول رئيـس اسـلامي مصـري، صـور مرسـي فـي بدلة 
ونظرة مترددة يدخل الى مكتب الطنطاوي الذي يجلس 
على أريكة بملابس عسكرية مكوية. «تعال إجلس تحت 
قدمـي»، يدعـوه المُشـير، «لا تخجـل ولا تخـف، خُـذ ما 

يعطونك».
«يريد مرسـي ان يعيد الضباط الى حجمهم الطبيعي 
قبـل الثورة»، يقـول ع.ج مـن القاهرة. لكـن الجنرالات 
الذين شـاركوا في سر خروج احمد شـفيق الى الخارج 

لا ينوون الاستسلام.
ويقول ع.ج: «سيرى مرسي من القصر اشياء لم يرها 
الى الآن وستتغير خططه. وسيتبين لنا من هو بعد ستة 

اشهر فقط».

يديعوت   2012/6/29

هل سيستمر قادة المجلس العسكري في التحكم بمفاصل الدولة ليصبح مرسي رئيسا دون صلاحيات؟

مرسي في مكتب طنطاوي

يوئيل ماركوس

■ لا يوجـد كقادتنـا في معرفتهم كل شـيء عن 
كل شـيء، بـل مشـورتهم لقـادة القـوى العظمـى 
كيـف يُصرفون أمـور العالم. من الذي يكشـف في 
مقابلـة صحفيـة مـع «واشـنطن بوسـت» عـن ان 
الولايـات المتحـدة بدأت الاسـتعداد في المسـتوى 
التقنـي لمهاجمـة ايـران إن لـم يكن بيبـي. ومن ذا 
يشـير علـى الرئيس اوبامـا بقوله «اذا فشـلت كل 
الخيارات الاخرى فيجب على الولايات المتحدة ان 
تقود هجوما» سـوى شاؤول موفاز. ويعلن بوغي 
يعلـون وهـو ثرثـار دائم انـه يُفضـل ان ندفع عن 
الوقـود أكثر بشـرط منع ايران مـن الحصول على 
القـدرة الذرية. وهذا اقتراح جيد بشـرط ان يدفع 
الوزراء ثمن وقود سـياراتهم من جيوبهم. ويعلن 
نجـم القيادة الرئيـس بيرس ان أكبـر خطأ لنا هو 
أننا ننشـىء لجـان تحقيق للفحص عـن اخفاقات 
بـدل الفحـص عـن نجاحـات. ومـن ذا يعلـن مرة 
هزم الى نهاية القرن  اخرى ان الاسلام المسلح سـيُ
إن لم يكـن بيبي. أتدرون ماذا كانـت تقول خالتي 
رحمهـا الله فيما يشـبه هذا؟ «هكذا سـيعيش عبد 

الناصر».
في حين يطلـق ناس حماس من غـزة صواريخ 
قسام وغراد كما يشـاؤون، فاز الاخوان المسلمون 
في مصر بنصر سـاحق وانتخب مرشحهم رئيسا. 
ولـم تتوقع الولايات المتحدة هـذه النتيجة حينما 
بـدأ اوبامـا مبادرته السـلمية في القاهـرة خاصة 

ولم يُضع أية فرصة لعدم زيارة اسرائيل.
لم يحلم اوبامـا ولا عباقرته في الحكم بأن يبدأ 

بوتـين جولـة سياسـية في المنطقـة بزيـارة ودية 
لاسـرائيل خاصة. ومن المفهوم مـن تلقاء ذاته انه 
لـم تكـن من اسـتقبلته فـي منـزل رئيس الـوزراء 
سـوى سـارة بابتسـامتها العريضـة التـي خُلدت 

بعدسات التصوير الرسمية.
هـل أثـار بوتـين فـي محادثاتـه هنـا الموضوع 
الايراني؟ سـيقول المراسل السياسي الرفيع بلغته 
المعتادة «لن نسـقط عن الكرسي اذا أُثير الموضوع 
في عدم تلطف». تشـير زيارة بوتين اشـارة خفية 
الى اسـتقرار رأيـه على اعادة روسـيا الـى منزلة 
لاعبة رئيسـة فـي مقابل الغرب فـي منطقتنا. واذا 
كان نبأ ان بوتين نقل الى أبو مازن رسالة من بيبي 
عن اسـتعداده للجلوس اليـه في كل وقت وفي كل 
مكان، اذا كان صحيحا فقد تكون هذه ايضا رسالة 

بوتين الى العالم تقول: أنا ايضا هنا.
كان لاسـرائيل مثلث استراتيجي من الحليفات 
في الشـرق الاوسط: ايران الشـاه وتركيا برعاية 
الجيـش ومصر بعـد كامب ديفيد. وسـقطت ايران 
الشـاه وتسـقط تركيا مـع اردوغان والسـؤال هو 
أثم خطـر ان نفقد السـلام مع مصر ايضـا. لم يكن 
هذا السلام في الحقيقة ساخنا لكن الاتفاق احتُرم 
بتفصيلاته؛ وبفضله تمتعت مصر بسياح كثيرين، 
ومن اسـرائيل ايضا، وتلقت في كل سـنة نحوا من 
ملياري دولار هي مساعدة سـنوية. وبرغم انه لم 
يكـن الحديث عـن علاقـة غراميـة، كان مبعوثون 
مصريون في كل سـنة يفحصون معنا في السر أثم 
زيـادة على المسـاعدة بحيـث يسـتطيعون التمتع 
بهـا والتخفيف من الازمـة الاقتصادية الكبيرة في 
مصر التي يُزاد فيها في كل سـنة على طالبي العمل 

مليون ونصف مليون من الناس.

بخـلاف المخـاوف التـي سـادت المنطقـة، يُعـد 
الرئيس محمد مرسـي الذي مكـث جزءا من حياته 
فـي الولايات المتحـدة، رجلا متزنـا ومعتدلا. وهو 
كمـا يقول رجـل يعرفه جيـدا: «ليس اسـلاميا من 
النـوع المسـتعد لجـدع أنفه كـي يغضـب وجهه»، 
فيجب علينا ان نسـعى سـريعا الى انشاء علاقات 
ثقـة بمصـر تحـت قيادتهـا الجديـدة. وكمـا يريـد 
مرسـي تعلقا أقـل بالجيش بخلاف أسـلافه يجب 
علينـا أكثر مـن ذلك ان نحـذر علاقـات قريبة جدا 
بالجيش والاسـتخبارات – تتجاوز ما يُتفق عليه 
مع مرسـي، كـي لا نبدو متدخلين في شـؤون مصر 

الجديدة الداخلية.
لا يُحتـاج الـى الحذر هنـا فقط بل الـى المبادرة 
ايضـا. ويجـب ألا تُظهَـر العـداوة والخـوف ممـا 
حدث فـي مصر. ما تزال اسـرائيل أقـوى دولة في 
المنطقـة ويجـب ان تقبل انتخاب الشـعب المصري 
بـلا اسـتخفاف. فهـم ايضـا لا يريحهـم الليكـود 
والمسـتوطنون وشـباب التـلال فـي الحكـم. وقـد 
برهـن الرئيـس المصـري الجديـد علـى شـجاعة 
وحكمـة حينما أنكر رسـميا أنه يعـارض عقوبات 
على ايران. لا توجد علاقة حب كبيرة بين الدولتين 
ونذكـر ايضـا كيـف طـرد السـادات بـين عشـية 
وضحاهـا مئات من الطـلاب الايرانيين الى طهران 
مُفسـرا ذلك بأنهم «أيُجلـون الخمينـي؟ فليعبروا 

عن اجلالهم في طهران».
ان مصـر الجديدة، وحضور بوتـين الى المنطقة 
وتجنيد العالم نفسه لمواجهة التهديد الايراني، كل 
ذلك يوجب علينا ايضا ان نخرج من صندوق عدم 

الفعل الى تفكير جديد.
هآرتس  2012/6/29

إيليا ليفوفيتش

ترسـل  بـأن  جـدا  معنـي  كلـه  العالـم  ان   ■
اسـرائيل طياريهـا وطائراتهـا فـي حملة قصف 
لايـران. ويعارض عدد قليل فقط من المسـؤولين 
الجيـش  فـي  الأسـاس،  فـي  السـابقين  الكبـار 
واجهزة الامـن الاسـرائيلية، وقليل مـن الناس 
فـي اسـرائيل ايضـا – لا تُحتسـب آراؤهم أصلا 
لأنهم لا يعرفون شيئا – يعارضون هذا الاجراء. 
اذا اسـتثنينا هؤلاء فان ثمـة اجماعا عالميا يؤيد 
الرئيسـين  الهجـوم الاسـرائيلي يشـتمل علـى 
باراك اوباما وفلاديمير بوتين وعلى مستشـارة 
المانيـا أنجيـلا ميركل ورئيس فرنسـا فرانسـوا 
هولاند. ويشـمل ايضا كل زعمـاء الدول العربية 
بالطبع، وحكومات جميع بلدان العالم الاخرى. 
ويقوم في مقدمة من يريدون القصف الاسرائيلي 

لايران رئيس ايران محمود احمدي نجاد.
لا يسـتطيع ذو عقل ان يتجاهل ازدياد الخطر 
على اسـتمرار وجود الحضارة الانسانية حينما 
تنضم ايران الخمينية الى النادي الذري العالمي. 
فسـيكون لهذا التطور زيـادة على الخطر الذري 
المباشـر، تأثيرات في ميزان القـوى العالمي وفي 
الاقتصـاد العالمي وفي مكانة الاسـلام في بلدانه 

وبـين الجاليـات فـي جميـع أنحـاء العالـم. ان 
رؤسـاء جميع الدول يعون هذا الخطر ويفعلون 
مـا يرونه أفضل قدرتهم لمنـع حصول ايران على 
القـدرة الذريـة. وثـم نـاس يريـدون ان نؤمـن 
جميعـا بـأن الخوف مـن هجـوم اسـرائيلي في 
المسـتقبل على ايران هو عامل مهم في حث حكام 
دول العالـم علـى العمل في تصميـم وعلى عجل 
لوقـف المشـروع الـذري الايراني، لكـن الحقيقة 

ضد ذلك.
يرى رؤسـاء القوى العظمى في العالم ان ثم 
عددا مـن الموانع تحول دون الهجوم العسـكري 
علـى ايـران، أحدهـا الـرأي العـام فـي بلادهم. 
وآخر هو العلم الذي نُقـش جيدا في وعي حكام 
الولايات المتحدة وروسـيا وربمـا الصين ايضا، 
بأنـك لا تسـتطيع ان تُخضع بالقوة العسـكرية 
مجتمعـا فيـه نحو مـن 79 مليـون انسـان. وثم 
مانع آخـر من عمل عسـكري، يراه في الأسـاس 
قادة اوروبا وهو الخوف مـن رد انتقامي عنيف 
في بلدانهم من حكام ايران المتدينين والمتطرفين. 
فايران تملك اليوم وسـائل لايقاع ضربات مؤلمة 
باوروبا وقد يستعملها حكامها من غير احتساب 

للثمن الذي ستضطر ايران نفسها الى دفعه.
سـتزول أكثر الموانع من عمل عسـكري للعالم 
علـى ايـران اذا اسـتعملت ايران عملا عسـكريا 

كبيـرا واضحـا موجهـا علـى دولـة اخـرى ذات 
سـيادة حتى لو كان اسمها اسـرائيل. وسيكون 
الهجوم الاسـرائيلي في نظر العالـم الذي ينظر 
فـي خوف دودة في طرف الكعكة التي سـتبلعها 
طهران. وسـيعطي ردها الذي لـن يتأخر مجيئه 
الضـوء الاخضـر الـذي يعـوز القـوى العظمـى 
لاستعمال قوتها العسكرية لازالة التهديد الذري 
الايرانـي لها وللعالم بصـورة مؤقتة على الأقل. 
ولا يهـم رئيـس فرنسـا الـذي انتخـب لحمايـة 
باريـس لا تل ابيـب أو ديمونة ان تُباد الدودة أو 

تُصاب اصابة شديدة.
اسـرائيليا  هجومـا  يريـدون  الذيـن  أول  ان 
على ايـران هو احمـدي نجاد الذي يشـتهي كما 
يبدو ان يوقع باسـرائيل ضربة مؤلمة جدا إن لم 
تكـن ضربـة قاتلة. لكـن حتى هو يـدرك انه غير 
قادر لاسـباب مختلفة على ارضاء شهوته بعمل 
يبادر اليه ليست له جذور في الثقافة السياسية 
العالميـة المقبولـة اليـوم. والهجوم الاسـرائيلي 
على ايران سـيحل لجامه وسيحظى بفضله بأن 
يتـرك رئاسـة بلده وقـد حقق أكثر مـن نصف ما 

يشتهي.
يشـهد سـلوك هذا الرجل في السنين الاخيرة 
بذلك بصـورة واضحة جدا. وثم أسـس لاعتقاد 
نفسـيون  خبـراء  بالفعـل  يوجهـه  سـلوكه  ان 

الحاليـين،  اسـرائيل  قـادة  بنفـوس  وخبـراء 
فهـذا الرجل ينكـر المحرقة بصـوت جهير ويعلن 
طموحـه الـى القضـاء علـى الشـيطان الأصغر 
ويهـدد بصراحة على مسـامع العالم كله بل أمام 
جموع امريكية، يهدد سلامة تل ابيب. وهو يبني 
بصورة منهجية صورته في نظر حكام اسرائيل 
الحاليـين بأنه مشـابه لهتلر. وهو يُعـد في بلده 
ايضا سلسـلة منشـآت ذرية تكون أهدافا سـهلة 
للقصف الجوي. وهو يفعل كل ذلك لاغراء حكام 
اسـرائيل بفعـل شـيء يبـادرون اليـه. وحينما 
يفعلون سـيحرز احمـدي نجاد هدفـه وذاك من 
غيـر ان نتحـدث عن فرحه حينما يأسـر عشـرة 

طيارين اسرائيليين.
اذا لـم يتغلب شـخصان فـي دولة اسـرائيل 
علـى غريزتيهمـا ولم يضمـا ارادتهما الـى ارادة 
العالـم ان تهاجـم اسـرائيل ايران عسـكريا فان 
الاجماع الدولي سيتم كاملا. وسيتوحد الجنس 
البشري كله لاول مرة منذ ان توقف الله عن بناء 
بـرج بابل، سـيتوحد ثانيـة في طموح مشـترك 
الى الشـيء الواحد نفسـه. ونسـتطيع بصفتنا 
اسـرائيليين ان نأسـف فقط لأننا سـنضطر الى 

دفع ثمن هذا التناغم الانساني النادر.
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اسرائيل تحتاج للمبادرة ايضا

من الذي يريد ان تَقصِفَ اسرائيل؟

حجاي سيغال

■ لـو أننـا اسـتيقظنا هـذا الاسـبوع على 
صور واجهـات زجاجية محطمـة لبنك في تل 
ابيـب والى جانبهـا كتابة «انتقـام الاولبانه» 
أو «نافـذة مقابـل ميغـرون»، لمـا وجـدتم هنا 
شخصا مهما واحدا يتخلى عن لذاذة التنديد. 
كان رئيـس الدولة سـيندد ورئيس الحكومة 
ورئيسـة حـزب العمـل وربمـا رئيـس هيئـة 
الاركان. لكـن حطم الواجهـات الزجاجية في 
تل ابيب شـباب تلال اجتماعيون، ولهذا وقع 
معظـم التنديد هذه المرة على كاهل الشـرطة، 
وهـي وحدهـا أشـارت باصبـع الاتهـام الـى 
المحطمـين. فقـد سـكت الرئيـس ولـم ينبـس 
رئيـس الـوزراء ببنـت شـفة واكتفـت زعيمة 

حزب العمل بتنديد عرضي.
مكّن صمت الشـياه هذا قادة الاضطرابات 
مـن ان ينعشـوا أنفسـهم سـريعا ويوجهـوا 
أكثـر التنديد الى الشـرطة. وبدل ان يشـتغل 
النقـاش العـام بهياج المتظاهرين اشـتغل في 
الأسـاس بعنـف رجـال الشـرطة. وعُرضـت 
دافنـي ليـف وكأنهـا الأم تيريـز 2012. ولـم 
يلاحظ أحد مشكلة مميزة في جهودها المكررة 
لانشاء بؤرة اجتماعية غير قانونية في جادة 
روتشـيلد. وكان رجال الشـرطة هم الأشـرار 
فـي هـذه القصـة، وظهـر المشـاغبون بمظهر 

الصدّيقين.
ينبغـي ألا يكـون مـكان لعدم الفهـم لأنني 
آخر من أزعم ان الشرطة بريئة، فهي تستمتع 
دائمـا بأن تضرب الجميع. فهي تضرب العرب 
والحريديـين واليسـاريين واليمينيـين ايضا. 

وقـد كتـب الأديـب إتغر كيـرت هذا الاسـبوع 
كلاما أحمق حينما زعم ان «دافني ليف ليست 
مسـتوطنة ولهذا تستأهل ان تتلقى الضرب». 
وهو كأنما لم يولد في فترة عمونة ولم يسـمع 
بالرصـاص المطاطـي الـذي أُطلـق قبل سـنة 

ونصف في حفات جلعاد.
سـيتطاير آخر الامر في تل ابيب الرصاص 
المطاطي لأن التسـامح السياسـي مع محطمي 
علـى  سيشـجعهم  الزجاجيـة  الواجهـات 
هـذا  فضـوا  وقـد  الشـغب.  فـي  الاسـتمرار 
الاسـبوع جلسـة المجلـس البلـدي ومـا تزال 
أيديهم مبسوطة. ومن تحت صورة الاحتجاج 
الاجتماعي المزيفة تغلي غريزة عنيفة تسـتمد 
مـن ظاهرة الكبـت البيئي. اسـتخففنا جميعا 
تقريبـا فـي العـام الماضـي حينما صُبـت على 
ميـري ريغف كأس ماء علـى وجهها في خيمة 
في روتشـيلد، ولسـبب ما لم يُذكـر ذلك أحدا 
بكأس الشـاي التي رُشت ذات مرة في الخليل 
على ياعيل ديان وهي نفسـها التي أدارت هذا 

الاسبوع جلسة المجلس البلدي التي فُضت.
كانـت كلفـة سـكب الـكأس في تلـك الحال 
ثلاث سـنوات سجن. وفي حالة ريغف لم يتم 
حتـى اعتقال قصير من اجل التحقيق. فلكثرة 
الاشـتغال الطويل بخطر العنف اليميني مُنح 
العنف اليسـاري هنا تخفيفـات مفرطة، اجل 

انه عنف يساري.
ان الفوضويين اليهود الذين يشاغبون في 
ايـام الجمعة في نعلين وبلعـين والنبي صالح 
هـم توائـم الفوضويـين الذين يشـاغبون في 
آخر الاسـبوع في تل ابيب، فلهم اللغة نفسـها 
ونفـس الكراهيـة القويـة للمؤسسـة ونفس 
العادات العنيفة. وطلبهم للعدالة الاجتماعية 

هـو غـلاف السـولوفان لافـكار تشـيجيفارا 
عن الاشـتراكية التي تسـتعمل القـوة، القوة 
الكثيـرة. لـم يعـد ذلـك منذ زمـن حلمـا بريئا 

للسكن الرخيص بل هو مؤامرة ثورة.

طهران مع أهرام
بعد نشر نتائج الانتخابات في مصر بيوم 
أو يومين خرج من هناك المرشح الخاسر احمد 
شـفيق، وقد خرج رسـميا ليسـتريح شيئا ما 
فـي الخليـج الفارسـي بعـد حملـة انتخابيـة 
مرهقة متعبة للاعصاب تحت شـمس القاهرة 
خبيـرا  تكـون  ان  يجـب  لا  لكـن  الحارقـة، 
بالشـؤون المصرية كبيرا كي توصيه بحرارة 
ان يظل في الخليج، لأنه اذا عاد الى وطنه فقد 
يكـون مصيره كمصير مبارك. ففي ديمقراطية 
النـوع الاسـلامي تكـون الخسـارة فـي  مـن 
الانتخابـات مقرونـة بالخطـر علـى النفوس 

وكذلك الفوز، بالمناسبة.
صحيـح انـه كانـت هنـاك انتخابـات بـل 
كانـت نتائـج حاسـمة بسـبب بضـع درجات 
مئويـة، لكنها في الملخص ليسـت ديمقراطية. 
فالدولـة التـي ما يـزال الجيـش يراقـب فيها 
صوغ الدسـتور ويفض ثلث مجلس الشـعب 
هـي فـي أحسـن الحـالات رسـم كاريكاتوري 
لديمقراطيـة، وهي أقرب الى كوريا الشـمالية 

من كوريا الجنوبية.
لكـن اذا تفضـل الجيـش ايضـا آخـر الامر 
بالانسـحاب الـى ثكناته ولم يتدخـل بعدُ في 
ادارة شـؤون الجمهوريـة فلـن تكـون مصـر 
ديمقراطيـة. فالاخوان المسـلمون لم يناضلوا 
ثمانـين سـنة كـي ينشـئوا فـي مصـر نظامـا 
حرا يشـبه ما فـي الغـرب. فهم يوشـكون ان 

يحولوهـا الى جحيـم علـى كل خصومهم في 
الماضـي والمسـتقبل. وتضعـف احتمـالات ان 

يُمكّنوا من انتخابات اخرى بعد اربع سنين.
ومـن المحتمـل ان تؤخـر الانتخابـات الـى 
أجـل غير مسـمى كما هـي الحال في السـلطة 
الديمقراطيـة  فخـر  هـي  التـي  الفلسـطينية 
العربيـة فـي الشـرق الاوسـط. ولـن يتحول 
ميـدان التحرير الـى هايد بارك. وسينشـيء 
كبيـرا  نصبـا  هنـاك  وناسـه  مرسـي  محمـد 
تذكارا لثورة شـباط 2011 وبهـذا يُنهون عهد 
مظاهـرات المعارضة في الميـدان، ولن يحصل 

على الرخصة سوى مظاهرات التأييد.
يعرفـون هـذا فـي البيـت الابيـض وفـي 
مكاتـب الاتحاد الاوروبي ايضـا، لكنهم مع كل 
ذلك أرسلوا هذا الاسبوع برقيات تهنئة حارة 
الى مرسـي وامتدحـوا عجائـب الديمقراطية 
المصرية، ومن المؤكد ان مرسـي اسـتخف بهم 
من تحت شـاربه. ان أهواء الغـرب الداحضة 
هي فـرض عمله، فهو يعلم ان امريكا واوروبا 
سـتوافقان علـى ابتـلاع الكثير مـن الضفادع 
قبل ان تعترفا بأن العهد الديمقراطي في مصر 

قد انتهى قبل ان يبدأ.
سـتواصلان فـي المسـتقبل القريـب تملـق 
مرسـي والتسـامح معـه وتحويـل مسـاعدة 
ماليـة اليـه لأنـه يصعـب عليهمـا ان تتكيفـا 
نفسـيا مع فكرة ان مصر يجـري عليها تحول 
سـريع يشـبه التحول الايراني. واسم اللعبة 
هو الانـكار. ان اوباما ورفاقـه يؤمنون بأنهم 
يستطيعون تغيير الواقع بالسخف من الكلام 
لكنهـم لن يسـتطيعوا. ان القاهرة في طريقها 

الى ان تصبح طهران.
يديعوت   2012/6/29

رونين بيرغمن

■ هل نجحت الاسـتخبارات الاسرائيلية مرة اخرى في العمل 
في قلب دمشق، كما نسب لها عدة مرات في الماضي، والمس بمحافل 
الارهاب الذين يحظون بالرعاية المحلية؟ ام ربما كان هذا بالذات 
الثـأر الحلو للحكم المحلي الـذي في اللظى المعربـد هناك على اي 
حـال، وفي ظـل تجـاوز كل الخطوط الحمـراء قـرر التخلص من 
ممثـل كبير لحمـاس ـ الحركة التي أدارت له ظهـر المجن قبل نحو 

سنة في أعقاب تقدير زائد لوضع الرئيس بشار الاسد الخطير؟
الامكانيتان معقولتان، ولكـن التقارير عن التنكيل بجثة كمال 
غناجة تؤيد بشـكل ما الامكانية الثانية. ليس معروفا عن حالات 
قام فيها «مقاتلو» قيسـاريا، وحدة الموساد التي تعنى ضمن امور 
اخـرى بالعمليات العنيفة، قد فعلوا شـيئا كهـذا. من جهة اخرى، 
الموسـاد، حسـب منشـورات أجنبية، اسـتخدم غير مـرة مرتزقة 
ليسـوا يهودا او اسـرائيليين، وفي حالات كهذه فان شكل التنفيذ 
كفيل بان يكون اقل نقاء. مهما يكن من أمر، نشيط ميداني مركزي 

آخر لحماس لن يعود مصدر قلق لاسرائيل. 
غناجـة عمـل ابتـداء مـن منتصـف التسـعينيات فـي مهمـات 
لوجسـتية سـرية في المنظمة. في 1997، بعد تحرير الشيخ احمد 
ياسـين من السجن الاسـرائيلي، اصبح مساعدا لنشيطين هامين: 
محمود المبحوح ورئيسـه، عز الدين الشـيخ خليل، المسؤول عن 
تهريـب السـلاح فـي حماس. هـذا الثلاثـي انضم الى ياسـين في 

جـولات التبرعات المالية في الخليج الفارسـي، والتي اسـتهدفت 
تعزيز البنى التحتية للمنظمة استعدادا للانتفاضة الثانية. 

فـي 2004 ارسـل المبحوح الى مصـر لتنفيذ عمليـات انتحارية 
ضد سـياح اسـرائيليين وتنسـيق ارسـاليات السـلاح الى قطاع 
غزة. اما غناجة فعمل هناك كيده اليمنى ونقل الرسـائل والاموال 
بينـه وبـين القيادة فـي دمشـق. لاحقا عمـل على تنفيـذ عمليات 

برعاية ايران. 
فـي نفس السـنة صفي خليل فـي انفجار سـيارة قـرب منزله 
في دمشـق. المبحـوح انضم اليه فـي 2010 في دبي. في السـنتين 
والنصـف المنقضيتـين منـذ الاغتيـال اعترفـوا في اسـرائيل بان 
تهريب الوسائل القتالية لم يتناقص. من ايران الى القطاع هربت 
انـواع جديدة وأكثر خطورة، وعن جزء مـن هذا التيار المتواصل 
كان مسـؤولا غناجة. وبقدر ما هو معروف لم يتوج رسميا خليفة 

للمبحوح، ولكنه عمليا أخذ صلاحياته. 
يحتمل أن الفوضى المعربدة في سوريا فتحت نافذة فرص لقتل 
غناجة، الذي كان من القلائل بين رجال حماس المتبقين في دمشق 
بعـد جلاء قيادة المنظمـة عن الدولة. وحيال الادعـاء، المبرر على 
مـا يبدو، بان موته ايضا لن يؤدي الـى تقليص كبير في التهريب 
الى القطاع، فهناك كثيرون يدعون بان الحرب ضد الارهاب يجب 
أن تتواصـل على مدى الزمن. اما النجـاح، كما يقولون، فلا يمكن 

قياسه بتصفية واحدة. 

يديعوت   2012/6/29

الانتفاضة اليسارية

غناجة ضحية الفوضى المعربدة في سورية

مرسي السجين اصبح رئيسامبارك الرئيس صار سجينا
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الكاتب المصري محمد عبد النبي:

أرفض الاستسهال الذي تكتب به روايات الشباب!
اجرى الحوار : محسن أخريف

كان اللقاء الذي نظمته مؤسسة المورد 
الثقافي المصرية الرائدة بدولة البحرين 
سنة 2005 مناسبة لألتقي مجموعة من 

الكتاب العرب البارزين من جيلي؛ ويعد 
محمد عبد النبي الكاتب والمترجم المصري 

أحد هؤلاء، حيث راكم منجزا أدبيا 
مهما، فمن بين أعماله نذكر: «في الوصل 

والاحتراق»، و»أطياف حبيسة»، و»وردة 
للخونة»، و»بعد أن يخرج الأمير للصيد»، 

بالإضافة إلى عدد من الكتابات الموجهة 
للأطفال. وحول عمله «بعد أن يخرج الأمير 

للصيد» يدور هذا الحوار. 

■ جنست عملك «بعد أن يخرج الأمير للصيد» 
بمتتاليــة قصصية. ما الــذي تقصــده بالمتتالية 
مائــزة  خصائــص  هنالــك  وهــل  القصصيــة، 

لتجنيسك هذا؟
■أظـن أن المتتاليـة – المتواليـة – الحلقـة 
القصصيـة هـي نـوع أدبـي موجـود ومتحقق 
بالفعـل مـن عشـرات السـنين، ومـن أهـم من 
كتبوها في مصر إدوار الخراط، وكان مقصدي 
الخاص هو الخروج من هيمنة الأنواع الأدبية 
القصيـرة  والقصـة  الروايـة  مثـل  المسـتقرة 
بالصورة التقليدية لهما، وتوسيع أفق السرد 
من خـلال الـدوران حـول النـوع ذي الغرض 

الواضح والقسـمات التي لا لبـس فيها، عندما 
يكـون النـوع ملتبسـا يسـمح هـذا بفتـح أفق 
جديد للسؤال السردي، ويكون باب التجريب 
مشـرعا على مصراعيه، وهـذا تحديدا ما كنت 
أحتاجـه فـي كتـاب : بعـد أن يخـرج الأميـر 

للصيد.
■ بهــذا المعنــى، هل هــو تدريب علــى كتابة 

الرواية؟
■كتابة قصة هي كتابة قصة وليست تدريبا 
على كتابة رواية، بـل كل كتابة هي تدريب في 
داخـل نوعها وفى داخل حدود وإمكانيات هذا 
النوع، تدريب بمعنى إيجابي، بمعنى اكتشاف 
احتمـالات أخرى وآفـاق جديـدة. لا أعتقد أن 
المتتاليـة تدريـب علـى كتابـة الروايـة، بل إن 
التدريب الوحيـد على كتابة الرواية هو كتابة 
الرواية نفسـها، وأنا لسـت ضد نوع الرواية، 
وهـو طمـوح جميل أعيـش به، لكننـي أرفض 
الاستسـهال الـذي صارت تكتب بـه الروايات 
بين الأجيال الأحدث سنا من الشباب، لضمان 
الشهرة والتوزيع والجوائز وخلافه. مما يعد 
إهانـة للنوع الذي يحاولـون الانتماء له، ولو 

بالعافية / بالسيف.
■ تظهر في عملك تأثيــرات واضحة للمكان، 

حدثنا عن هذا الأمر؟
■المـكان هاجـس أساسـي عنـدي، وربمـا 
كذلـك عند فؤاد بطل المتتاليـة، ليس باعتباره 
بأحـداث  يحيـط  الـذي  الخارجـي  الديكـور 
الحيـاة اليوميـة، ولكـن باعتبـاره مكونا أول 
مـن مكونـات الذاكـرة والوعـي، وباعتبـاره 

الرحـم أو الوعاء الذي تتشـكل فيـه التجارب 
والخبرات، ويصل تعلق فؤاد ببعض الأماكن، 
المقدسـة منهـا والمبتذلـة، إلى حـد أن يفترض 
فـي مناجـاة ذاتية لـه بالمتتاليـة أن «كل مكان 
مقـدس، بما هـو بـدنُ الأيـام و الليالـي الذي 
أحـرق الشـهوات وأشـعل الكلمـات في صمت 
كله كبرياء». ومن اللافت أيضا بالنسبة لي أن 
أغلـب الأماكن كانت خارجيـة، خلال نصوص 
المتتاليـة؛ ليسـت بيوتـا ولا غرفـا حميمة، بل 

شوارع وميادين وأماكن عامة.
 ■ إن قــارئ مجموعتك يجد أنــك تكتب بلغة 
رصينة، إذا ما قارناها بلغة كتابة جيلك، ما الذي 

تقوله بهذا الخصوص؟
■ليس هناك – كما أتمنى – مسـتوى واحد 
للغـة في نصـوص المتتاليـة، بحيـث يمكن أن 
نطلـق عليـه بضميـر مرتـاح أنه لغـة رصينة 
أو قديمـة نوعـا مـا، بـل هنـاك مفـردات تـكاد 
لا تسـتخدم حاليـا، رغـم فعاليتهـا وأهميتهـا 
والجماليـات الخاصـة بهـا، جنبـا إلـى جنب 
مفـردات نشـيطة تنبعث مـن اللسـان الدارج 
للتواصـل كل يـوم، واللغة التراثيـة الغنائية 
التي تحتفي بالإنشاد والطقوس موجودة في 
عناق مع لغة السـرد الحديث العملية وخفيفة 
الوطـأة ومع لغـة التسـاؤلات والمونولوغات 
الذاتية الوجدانية – لعل مغامرة الكتاب كانت 
فـي الانتقال بين المسـتويات المختلفة للغة، مع 
البطل فـؤاد الأميـر، الذي ينتقل من مسـتوى 
وعي وإدراك إلى مسـتوى آخر بخفة وبساطة 

كأنه فراشة داعرة، على حد تعبيره.

قنديل الأعمى!

■ من قرأوا قصة «قنديل ام هاشم» ليحيى حقي او شاهدوها فيلما 
بالأبيض والأسود، يتذكرون حتما ذلك الصراع العنيف بين التنوير 

والتخلف . وبطل القصة اسماعيل طبيب عيون كان عائدا للتو من 
اوروبا، ليجد ان ابناء وبنات الحي الشعبي الذي ولد فيه يعانون 

من امراض في عيونهم تهددهم بالعمى، لأن آباءهم وامهاتهم كانوا 
يسكبون قطرات من زيت القنديل المقدس في عيونهم، فتلتهب ثم 

تطفأ الى الأبد. مفارقة القصة ان القنديل هو سبب العمى أي الضوء، 
لأن الجهل عاجز عن التعامل مع اية جدلية بين ثنائيات الوجود، 

وحين تجرأ الطبيب على كسر القنديل هشمّ الجهلة المستفيدون من 
هذا الطقس عظامه، وهذا بحد ذاته يذكرنا بكتاب لرفعت السعيد 

بعنوان مثير وبالغ الدلالة هو «التنوير من ثقب إبرة»، ومعنى ذلك ان 
تلك المهمة النهضوية كانت عسيرة، فما لاقاه الطبيب على المستوى 

العلمي واجهه آخرون على المستويين الفكري والأدبي ومنهم طه 
حسين في كتابه عن الشعر الجاهلي وعلي عبد الرازق في كتابه عن 

الاسلام وأصول الحكم، اما الربط بين هذه الجوانب على تباعدها 
من الناحية الشكلية فإن طه حسين نفسه فقد بصره لأسباب مماثلة 

لتلك التي افقدت الاطفال بصرهم بزيت القنديل المقدس .
وقبل هؤلاء جميعا انتهى التنويريون النهضويون في النصف 

الثاني من القرن التاسع عشر الى نهايات مأساوية ، فمنهم من سمم 
كالكواكبي، او حقنت شفته بشيء قاتل كالأفغاني، اضافة الى من 

طردوا او هاجروا، حتى قاسم أمين فوجىء برجل يطرق بابه ويقول 
له هل ترضى بأن تستباح امرأتك وبناتك واناث عائلتك ؟ وكان 

هذا السؤال بمثابة استنكار لما كتبه امين عن حق المرأة في الحرية 
والخروج من بيت الدمية كما قال هنريك ابسن في احدى مسرحياته 

.
كان التنوير بالفعل عسيرا ومن ثقب ابرة لكن ردود الافعال كانت 

تصل حدّ التطرف، فهناك سيدة طالبت واضعي مناهج التعليم في 
مصر بحذف نون النسوة من كتاب القواعد لأنها المعادل الرمزي 

للقيد، وهذا ما فعلته نساء اوروبيات وامريكيات في ثورة مايو 1968 
عندما أشعلن النار في اكوام الكورسيهات كتعبير رمزي عن الحرية .

بعد رواد النهضة وجيل طه حسين وعبد الرازق من بعدهم، يعود 
العالم العربي الآن الى ما قبل القرن التاسع عشر، فثمة من يريدون 

لنون النسوة ان تتحول الى نقاب وتعاد الدمى الى اقفاصها، 
لأن مجمل الثقافة  النكوصية والارتدادية باتت تهدد أمة بأسرها 
بالعودة  الى ما قبل الدولة وما قبل الجامعة وأي شيء له علاقة 

بالعصر .

٭ ٭ ٭

لقد اخذ قنديل الأعمى اشكالا وتجليات جديدة، فمن أقلعوا عن 
التداوي بالزيت الملوث والذي يطفو عليه صدأ الصفيح، وجدوا 
مقتربات اخرى بديلة، منها استبدال قضايا جوهرية ومصيرية 
بأخرى طقوسية لا صلة لها بالحراكين الاجتماعي والسياسي . 

فبدلا من مناقشة قضية التسليح واستراتيجيات الدفاع والرعب 
النووي في منطقة تعاني من خلل جذري في ميزان القوى يناقش 

حق الجنود في اطلاق اللحى او حق النساء في ممارسة مهن كانت 
حكرا على الذكور .

واذا كانت نهضة التاسع عشر قد اجهضت في الرحم وقبل ان 
ترى النور فإن ما اعقبها من محاولات التحديث والعصرنة يطلق 

عليه النّار في عز النّهار ومن تسبب زيت القنديل المقدس في عماهم 
يفقأون عيون وعقول أبنائهم تحت عناقيد من المصابيح الكهربائية 

سخية الاضاءة . لكأن العمى سواء تعلق بالبصر او البصيرة هو قدر 
مجتمعات لا تطيق حمولة الحرية ولا تقوى على تحويل الاسئلة الى 

مساءلات .

٭ ٭ ٭

بإمكان اي مراقب رصد عدد من المفارقات التي افتضحت 
شيزوفرينيا عصية على العلاج . منها ان آخر اربع او خمس 

حروب خاضها العرب او خيضت ضدهم كان السجال السياسي 
والعسكري حول احدث الاسلحة من صواريخ ذكية ودبابات 

وطائرات شبحية، والشعر الذي واكب وتزامن مع هذه الحروب كان 
اشبه بالرهينة، ادوات الحرب التي يذكرها سيوف ودروع وخيول، 

ولو كان المتنبي حيّا لسخر من نفسه وهو يرى الاسلحة الحديثة، 
ولما مكث حيث هو لأن الخيل تعاقدت وادخلت الى السيرك ومتاحف 
الحيوان وحدائقه، والليل اصبح مملوكا للحواسيب الذكية والقصف 

عن بعد ألفي ميل، أما البيداء فلها شأن آخر منذ عاصفة الصحراء 
وثعالبها . ولا حاجة بنا للتذكير بنماذج من الخيال العلمي كبلد 

العميان لويلز، فالأعور حتى لو عاش في امبراطورية من العميان 
سيبقى كذلك ولن يكون امبراطورا او ملكا او سلطانا !

٭ ٭ ٭

في قنديل ام هاشم تنشب الحرب بضراوة بين الخرافة والعلم، 
وكان لا بد لزيت القنديل الملوث بالصدأ ان ينتصر في البداية ثم 
يحاول الاحتفاظ بانتصاره، لكن وعي المؤلف وهو رائد تنويري 

بامتياز وروائي جعل للحرب عدة ساحات وأبعاد وشهد على ايامه 
ومضى .

ما من رياضيات فكرية او سياسية في التاريخ لها مثل هذا 
الحاسوب الغبيّ، بحيث يتحول حاصل الجمع الى طرح، وحاصل 

الضرب الى قسمة . فالعالم العربي الذي سعى الى الوحدة قبل 
نصف قرن، وكان يعلّق تشظّيه وتذرره على مشجب سايكس بيكو، 

يشعر الان بفضل هذين الرجلين، لأن خريطتهما وتضاريسها جعلت 
من السودان واحدا وكذلك من العراق ومصر ولبنان وسوريا ، 
وحين نتحدث عن الوحدة الوطنية في لبنان او مصر او العراق 

فذلك لأن القطر العربي الواحد بات مهددا بالتقسيم الى أربعة، وقد 
تستمر المتوالية الاميبية او الدودة الشريطية بحيث يكون عدد الدول 

الاعضاء في الجامعة العربية اذا بقيت على قيد الحياة مئة دويلة 
ودويلة .

والسؤال الان هو ما الذي سيظفر به العميان من ضوء قنديل شاحب 
؟ ما دام البقر كله اسود في الليل كما قال هيغل !!!

٭ ٭ ٭

ظنّ الاعراب ان الحداثة زيّ وعمران وتكنولوجيا مستعارة بشروط 
منتجها، فأنجزوا برلمانات منها ما تحول الى حلبة صراع، ومنها 

ما قضمت تحت قبّته اذن نائب الى ان سقطت على الارض، ومنها 
ما استخدم فيه الحوار الديموقراطي بالاحذية، ومنها ما لعلع فيه 

الرصاص كما حدث ذات ديموقراطية سياحية في بلد عربي .
لهذا انتهت الحداثة الى حفلة تنكرية ترتدي فيها البسوس السواريه 

وترطن بالفرنسية ويدخن فيها الفرزدق السيجار ويرقص الفالس 
على ايقاع صنّاجة او ربابة !

خيري منصور 
فيلما شاهدوها او حق ليحي هاشم» ام

صور 

شاهد نفي

«الغاوون» 49: تمثال المعرّي ومعول المثقف

■ رقعــة: لــم يكن تخيــلا أن أرى الواقعــة كأنها 
احتفال بحرية ســورية السنة الجديدة كلما تنفجر  
patch مفرقعة في الساحة تحضر الحرية وينتقل 
الزمــن مرة واحدة إلى هناك يعبــر البحار الموهومة 
أنها عن قصد تجعلني بعيــدا وغريبا وهي لا تدري 

أنها مجرد ضباب وأهجنة مائية عابرة.
وقعت بجانبي مفرقعة كبيرة، رماها ابن الجيران 
يتســلى في إيذائي، قال: تعالوا يا اصدقائي نرمي 
هذه القنبلة داخل منــزل ابن العرب. وانفجرت مما 
جعلنــي انفجر أيضا مــن الغيظ وهذه ليســت المرة 

الأولى التي يفعلها هؤلاء الصبية بي. الســاعة 
تــدق الثانيــة عشــرة إلا ربــع. ســوف تصل 

العقارب بعد ربع ســاعة الى منتصف الليل. 
عقــارب منتصــف الليــل على رأس الســنة 

الجديدة.
وجاء مــن بعيد صوت جمهــور يحتفل، 
نســاء  وصــوت  مكســيكية  وموســيقى 

مخمــورات، وترديد كلمات لا وجود لها في 
قاموس اللغــة، صوت حيوانــات نائمة في 

البراري، بافلــو وبقر بري وكاوبوي وأغاني 
تمــلأ  مشــروبات  ورائحــة  الكونتــري 

الأجواء وجنون وأشــجار تتخايل في 
الظلمات.

هــؤلاء  مــن  انتقــم  أن  وأردت 
الأطفال أصحــاب المفرقعة الكبيرة، 

يــا حبيبتــي المفقــودة التــي تقيم في 
داخلي ياحبيبتــي الجنية كيف انتقم 

منهــم، فقالــت اخــرج إليهــم وقــل 
لكبيرهــم، الــذي يقودهــم. قــل له: 
هيــه، ســوف يأتــي يــوم وتموت 
فيه الأشــياء. وحين قلــت له كذلك 
أصابــه الوهــن وجمــد الــدم فــي 
عروقــه فجــرى كمــن حــز رأســه 

منشار امريكي إلى امه يبكي ويقول: 
الجار قال لي إنني ســأموت في يوم ما. 

وفكــرة الموت هــي فكرة منحرفــة في هذه 
الليلة، لا وجود لهــا، الكل يحتفل بالحياة 
وأنا أذكرهم بالمــوت. ولم تمض دقائق إلا 

وامرأة جميلة كما ســفينة في بحر متوسط 
في يوم مشمس وتستلقي على خشبها «آيـة» 

وأشرعة ترفعها، تطرق الباب وهي تقود ابنها: 
هــل أنت الذي قلت لابني هكــذا واخفته؟ جاء إلي 

يبكــي فزعا وكأن قلبه ينفجــر ويلتفت حوله فرقا، 
هذا شــيء غير طبيعي وغير صحي لقد قتلت شيئا 
عزيزا في داخلــه، هذا لا يجوز، ســوف أرفع عليك 
قضية، ثم راحت تتكلم وتتكلم. كنت بالطبع مبهوتا 
وأنا أنظر إلــى جمالها ورأت الأم اندهاشــي وعدم 
اكتراثــي بغضبهــا، وجعــل عينيّ تتســعان وفمي 
يندهش وتند عنه رغبة في تقبيلها، وحين وجدتني 
فــي عالم آخــر غير آبــه بتهديدهــا، هزتها رعشــة 
تذكــرت فيها جمالها الســائب. راحــت، وهي تفكر 
في طرف، ولسانها يفكر في طرف آخر، تقول إنها 

ســوف تهاتف البوليس إذن وتأخذ ابنها الى 
طبيب التحليل النفسي وأنا سأتكفل بالأجور 
وكانت تتصنع الحرص والقسوة لكن أعماقها 
تحلم وتبتســم وتتــوه أيضا بالنظــرات التي 
كانــت تخترقها وتوقفت للحظــات عن الكلام 
وهي تحدق بي حالمة، فجرى الابن ولحق بالاطفال 

الذين سألوه أن يأتي كي يجربوا قنبلة أخرى.
كانت الشــهب تشتعل في الأرض وراحت تنفجر 
مــن أجل ســوريا مــن حولنا ثــم انفجــرت إحداها 

بالقرب منها فقفزت نحوي بفزع.
حــين تقفز امــرأة جميلــة أمــام باب البيــت فما 
الذي ســتفعله يا محمود سوى ان تقفز معها أيضا 
وتتصنع الخــوف وترتب الغباء في قلبك كي يقول 
أشــياء لا تفكــر بهــا فــي أعماقــك: هــل تدخلين يا 
«ايـــــة» من أجل القهوة. وكانــت الجميلة تلمح لي: 
كنت أقول في نفســي إنك رجــل جذاب وهادئ 
– ربما الأولاد يحملون المرء على قول أشياء لا 
يقصدها، هو ابني واعرفه أحيانا يفقدني عقلي 
فأصرخ في وجهه، نحن متأسفون يا محمود – 
هل تشــربينها صاغ ام مع كريم وحليب وسكر 
وكاكاو وبقرة جميلة معها تمشط شعرها أمام 
المرآة جلســت على الصوفا وكان بنطال الجنز 
ممزقا قليلا في الأعلى عنــد منطقة العنق حيث 
تتدلــى هناك سلســلة وحشــية وتســتقر على 
نحرها الذهبي وشــحمتا أذنيها حمراوان 
وشــفتاها منتفختــان وخصلــة من 

شعرها حجبت عينها اليمنى.
ســنة ســعيدة، حــين جــاءت 
وقفت  عشــرة،  الثانيــة  الســاعة 
وشــجن عميق يمــلأ نحرها الذي 
نصــر  حــرف  شــكل  علــى  ظهــر 
وطوقتهــا  الفرصــة  فانتهــزت 

بذراعي. من أجل سورية
دعت جســدها يســتند على 
جسدي ويستقر حتى أعادني 
ثقلها خطوات نحو الوراء نحو 
الوراء نحو الحائط الذي ليس 
وراءه مكان آخر ســوى الحياة 

التي ننشدها ولا نجدها. 
إلى  أعادتني  اللحظــات  هذه 
الحياة، مع أنني ترددت، وحين 
أســتلقيت فــي الفــراش جاءني 
وهم التثبيت فــي الحياة وكل ذلك 
بسبب «اية» التي حين القبلة ونظراتي 
البــريء  وهجومهــا  نحوهــا  النافــذة 
وهيماني في عالم روحها المنسي مما جعلني 

استيقظ مرة واحدة من باطن الأرض.

وهو مــا يجعل للحياة هدفا او دافعا. وكنت أنام 
وانــا أســمع المفرقعات فــي الخارج. وفكــرة الليلة 
كانــت عن «ايــة» هي عازبــة، هجرهــا صديقها أبو 
طفلها الوحيد، وتستعين بعملها وبخصم من راتب 
الأب للطفل على الحياة القاســية. ولا تســتطيع ان 
تحتفــظ بحبيب أو بــزوج ولهذا فهــي وحيدة أكثر 

الأحيان.
 أصلهــا مختلط، لاتيني أمريكي ـ ســوري- احد 
والديهــا امريكــي والثانــي برازيلــي، ولهــذا كان 
جمالهــا ورديا وتقاطيــع وجهها حزينــة وعيناها 
الســوداوان واســعتين بحيث رحت أتساءل كيف 
هجرها صديقهــا أو زوجها فمن يتعرف بهذه المرأة 
من الصعــب ان يهجرهــا. نحيفة مــن طرف وحين 
يأتــي الضوء مــن طرف آخــر، من الخــارج، تمتلئ 
وتزدهر كي تصبح قصب ســكر يتمايــل ـ وراحت 
آية تتكلم وتتكلم حتى نهاية الليل، وأشرق الصباح 
ثم عدنــا من جديد مرة أخرى إلــى المفرقعات وعاد 
الليــل وهــي تتكلم، لم أكن أســتمع إلــى كلامها بل 
إلــى تكوينهــا وكيف تركــب الســفينة وتجول في 

تجاويف البحر. 
– هل تشــتهين الآيس كــريم، لدي أيضا بعض 

النبيذ الجيد. 
ابتسمت وهزت رأسها انا أحب من وقت إلى آخر 
شــرب النبيذ لكن ليس على طول. تعالي تفضلي، لا 
شكرا، آيس كريم في نهاية الليل يسبب لي غازات، 
ليــس فانيلا بل كاكاو من دون حليــب، وارتفع في 
الجوار نبــاح كلب، ثــم فرقعة فقاعــة أخرى، ولاح 
في الفضــاء القريب نجوم تظهر ثــم تخبو، تنطفئ 
انطفــاءة ديموقريــط وتبعــث على التأمل الســلبي 
فــي كيفية خلق الفــرح والتقاطه كما لحظة تتســع 
وتتعافــى إلــى الأبد ثــم يأتي الإظــلام المفاجئ كي 
يميت وينهي ويدفع بالأشــياء نحو عالم الظلمات. 
ســألتها: كيف حال «محمــود»؟ فأجابت: هو بخير 
طالما لا ينسى أن يرسل لي من وقت إلى آخر النقود 
– حين صرفته الشركة من العمل توقف الراتب ولم 
أعد أســتقبل ولا نكلة لكنه طيــب وحنون راح يبعث 
ما يملك حتى نستطيع أن ندفع الفواتير. هو انسان 
..كما قلت لك لكنه لا يناسبني، يغار علي كثيرا. قال 
بعد أن ذهب إنه لن يصاحب بعد اليوم امرأة من غير 
ابنة جلدتــه. أنا معك فالذهاب مــع غير ابن الجلدة 

يسبب مشاكل كثيرة. 
رفعت ســاقا على ســاق فبان حوضها وضمور 
خصرها وغنى شــعرها وأخــذت تتكلم عن حياتها 
ويومها كيف مضى وهاهي ســنة أخــرى، يا ربي، 

تمر، نحن نكبر بالعمر.

٭ كاتب من سورية

محمد عبد النبي

بيروت ـ «القدس العربي»:

«الغـاوون»  مجلـة  مـن   49 العـدد  بيـروت  فـي  صـدر 
الشـهرية، وحمـل موقفها الشـهري عنوان «تمثـال المعرّي 
المثقفـين  بعـض  موقـف  فيـه  ناقشـت  المثقـف»،  ومعـول 
السـوريين الذين يتغافلون عن سقوط آلاف الضحايا على 
يـد النظام ثـم يقومون بتسـويق إشـاعات لإظهـار الثوار 
بمظهر المتوحشـين المعادين للحضـارة. وتأخذ «الغاوون» 
كنمـوذج مقالـةً للروائي السـوري خليل صويلح نشـرها 
في جريـدة «الأخبار» يقـول فيها: «خلال الأزمة السـورية 
رة لتحطيم  الطويلـة، لـم يلتفت أحد إلـى المحاولات المتكـرّ
تمثـال أبي العلاء المعرّي في مسـقط رأسـه معـرّة النعمان 

بتهمة الإلحاد، على هدى تعاليم طالبان».
وعلى هذا الكلام تُعلّـق «الغاوون» قائلة: «لا نفهم كيف 
ي في معرّة النعمان مَن نجحَ  لا ينجح بتحطيم تمثال المعـرّ
بتحطيم تماثيل حافظ الأسد في المدينة ذاتها! لا نفهم كيف 
يعجـز عن تحطيم تمثـال غير محروس مَـن نجح بتحطيم 
تماثيل محروسة بالعشرات من رجال الأمن! والحقيقة أننا 
لوا إلى جسم  لا ننكر مسـألة وجود تكفيريين سـوريين تسلَّ
الثورة، ولكننا نسـأل سـؤالاً منطقياً جداً عن سـبب فشـل 
ي! فلا  رة» لهـؤلاء بتحطيم تمثال المعـرّ «المحـاولات المتكـرّ
ر المفرزة الأمنية  يمكن لأحد أن يُقنعنا بأن بشـار الأسد سخَّ
في معرّة النعمان لحراسـة تمثال المعرّي بينما ترك تماثيل 
أبيـه لمصيرها. لا يمكن لأحد أن يقنعنا بأن النظام المتهاوي 

لم يعد له من هموم سـوى حراسـة تماثيل المعرّي والمتنبّي 
وأبي نؤاس. بالطبع ليـس مرادنا من هذه المقدّمة تأكيد أو 
نفـي ما سـاقه الزميل خليـل صويلح، بل فقط الاسـتغراب 
من حرص هـذا المثقـف المتميّز والموهوب على نقل شـائعة 
ر المنتفضين كأناس  غير صحيحة وبهذا الشـكل الذي يُصوِّ
ـري العقول بعباءات قصيرة ولحى طويلة. وبصراحة  مُغبَّ
أكثـر، ما كان لنـا أن نفتح فمنا بكلمة في انتقـاد هذا المقال، 
لو أنه سـبق لصاحبه أن أنصفَ الثورة السورية بكلمة، أو 
هاجم القتلة المجرمين بكلمة... ثم بعد ذلك سـاقَ لنا شائعة 
فشـل «المحاولات المتكرّرة» لتحطيم تمثـال المعرّي. فعندئذ 
سيكون المقال كلمة حقّ لا يُراد بها إلا الحقّ. لكنْ أن نصمت 
علـى جرائـم النظام، ونغـضّ الطرف عن دمـاء الآلاف من 
ضحاياه، ثـم نأتي - بعد هذين الصمـت والغضّ - لننقل 
شـائعة غير نزيهة وغير منصفة تحت يافطة التنوير! فهذا 

أمر محزن جداً حين يأتي من مثقف محترم».
سـوريا  ثـوار  لـدى  كان  «إذا  بالقـول:  المجلـة  وتختـم 
(الظلاميـين والطالبان وما شـئتم من أوصـاف) محاولات 
ي، فإن لدى هـذا النظام محـاولات لقتل  لهـدم تمثال المعـرّ
المعرّي نفسـه. مَن يهدم تمثال المعرّي اليـوم، أيها المثقفون 
الأعـزاء، ليس هـؤلاء البسـطاء الذيـن يتحـدّون الطغاة 
ويخسـرون حياتهـم ثمنـاً لذلك التحـدّي، بل هـذا النظام 

السفّاح والمجرم... وبمعول المثقفين أحياناً».
ومن مـواد العـدد الأخـرى: «جيمس جويس الشـاعر» 
لـريم غنايم، «صرخة زامياتين التـي أفزعت جمعية الكتّاب 

البروليتاريـين» لعبـد القادر الجنابـي، «انهضـوا لقد حلَّ 
فـه العقّاد»  الحشـر» لشـوقي عبد الأميـر، «الأديـب كما عرَّ
لفـراس الدليمي، «بغـداد مالبورو... والداعية السـعودي 
يوسـف الأحمد» لنجـم والي، «ليدا والبجعـة والبوليس» 
لسـليم البيك، «ميلان كونديرا: كيف يمكن إقحام مقال في 
الرواية» ترجمة: عز الدين محمد زين، «كتابة الاستسقاء» 
لعلـي البـزاز، « الكونت دراكولا» لسـمر ديـاب، « قصيدة 
النثـر لم تـأتِ من فعـل إعجـازي» لقيس المولـى، «مرثية 
قبل الأوان» لحسام السراي، «سأعود فقط لأحلق ذقني» 
لعبـود سـعيد، «سـايكوباثيا الكائـن الثقافـي العربـي» 
لعلي حسن الفواز، «طارت العصافير من اللوحة» لفواز 
قادري، «دونجوان» لأسـمى العطاونة، «مهارة» لحسين 
حبـش، «غرام وائل عبد الفتاح: القصيدة في شـرفتها» 
ع قطعتـه المعدنيـة الوحيدة»  لطـارق إمـام، «ولـدٌ يُضيِّ
لعلي حمـام، «تفاصيل مهملة» لياسـر حجـازي، «كلامٌ 
أكثر جـدوى وقصائـد أخـرى» لإبراهيم زولـي، «أفكّر 
بالهـروب كرصاصـة نحـو صدرك» لباسـم سـليمان، 
«لكي نَجِدَنـا» لعدنان الزيادي، «ربّمـا تكون خطيئة» 
لإيفـان الدراجي، «الجهـات» ليونس عطـاري، «بلاد 
فـرج بيرقدار التي تهرش رأسـها بالمجنزرات» لزينب 
عسـاف، الحلقـة العاشـرة مـن كتـاب «لحظـة وفاة 

الدكتاتور» لماهر شرف الدين.
لقراءة العدد على الموقع

/http://www.alghawoon.com/mag

رأس السنة الماضية قص
حسين سليمان ٭
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فاروق يوسف ٭ 

في مهرجان أبو ظبي:

كنت أفكر في محمد غني حكمت نحاتا سعيداً!

■ ذهبـت إلـى (ابـو ظبـي) مدعـوا مـن قبل 
التـي  والفنـون،  للثقافـة  أبوظبـي  مجموعـة 
أسسـتها السـيدة هـدى الخميـس كانـو قبـل 
سـنوات، لتقيم من خلالها سـنويا مهرجان أبو 
ظبـي للثقافة والفنـون. كان محمد غني حكمت 
(1929 ـــ 2011) النحـات العراقي هو موضوع 
الندوة الاسـتذكارية التي شـاركني فيها حازم 
الشـيخلي.  ليلـى  الاعلاميـة  وادارتهـا  الدلـي 
ومثل أية ندوة اسـتذكارية فقد اختلط التوجه 
النقـدي بالحديـث الاجتماعي، وهـو أمر محير 
ومربك من شأن الاسترسال فيه أن يُغلب القيمة 
الاجتماعية للفنان المحتفى به على القيم الفنية 
التـي انطـوت عليها تجربتـه الفنية. بالنسـبة 
لفنان مثل محمد غني فقد مثلت تلك القيم ركائز 
لهوية النحت المعاصر في العراق. لذلك حاولت 
أثنـاء الندوة أن أزيح مـا أمكنني ذلك الالتباس 
لأنتصـر لمحمـد غنـي الفنـان والمعلـم، مؤجـلا 

الحديث عن صفاته الإنسانية إلى وقت آخر. 
وكمـا أرى فـإن نـدوة اسـتذكارية مـن هـذا 
النـوع، اضافة إلى أنهـا تمثل لفتة وفـاء لفنان 
وهـب حياته كلهـا لفنه، فـكان نموذجـا مثاليا 

للفنـان المحترف الـذي توزعت شـخصيته بين 
الخالـق الملهـم والصانع المتقـن، فإنهـا تعيدنا 
إلـى الثوابـت الفنيـة التـي صـارت تهتـز فـي 
عالمنـا العربي في ظـل غلبة سـياق الاحتفالات 
الاسـتعراضية المؤقتـة، التـي صـارت ادارتهـا 
وبالأخص في البلدان الخليجية احتكارا غربيا، 
حيـث صـار مديـرو تلـك الحفـلات وخبراؤها 
ومسـاعدوهم المتنفـذون يتـم اسـتيرادهم من 
الغـرب، وإن عصفت رغبة التغيير فمن اليابان 
(بينالي الشـارقة في دورته القادمة على سبيل 

المثال).
يسـتحق محمد غنـي حكمـت أن يختفى به، 
لانه كان ظاهرة استثنائية في تاريخ فن النحت 
المعاصـر فـي الوطـن العربـي. فبسـبب غزارة 
نتاجه الفني صار علينا أن نسـتدرك ونقول ان 
هذا الفنان كان يعيش حياته مثلما يفعل الناس 
العاديون. كان يأكل ويشرب ويلتقي اصدقاءه 
ويسـهر ويحـب ويتنـزه ويسـافر وقـد يطبخ 
طعامه بنفسـه. ومثلما قلت في الندوة فقد كان 
حكمـت ينتمي إلى القلة السـعيدة من الفنانين، 
حين اسـتطاع أن ينجـز كل ما حلـم فيه، ويرى 
منحوتاته تملأ شوارع وساحات بغداد، المدينة 
التي عشقها، وتنشق رائحة هوائها السري بين 
صفحات كتـاب لياليها. كانت شـهرزاد ملهمته 

الأولى، فلم يقتصر تأثير حكاياتها على السرد، 
بـل وأيضـا علـى تقنيـة الكتابـة، حيث اسـتل 
النحـات ذلك النغم الخفي الـذي يفتح الأبواب 
بـين الحكايـة والحكاية التـي تليها، مسـتعينا 
بهذيـان الزخرفـة العربيـة. وهو ما نـراه جليا 
على سـطوح منحوتاتـه التي بـدت تجريدية، 

بالرغم من انها لا تخفي ميلها التشخيصي. 
وإذا ما كان الحاضـرون في الندوة قد أبدوا 
رغبة في تسييس سلوك الفنان وتاريخه، سلبا 
وايجابا، من خلال تأويل منحوتاته سياسـيا، 
وهي محاولة حاولت جاهدا أن أبين ما أخترقتها 
مـن أخطـاء نتيجـة الرغبـة في اضفـاء صفات 
تكريمية على فنان، لم يكن هو كما عرفته يحبذ 
أن يكون ممن يتسمون بها. فمحمد غني لم يكن 
يعنى بالشأن السياسـي، في مساحته الضيقة 
(الحزبية مثلا). كان فكره السياسـي إنسـانيا 
عاما، بما يسـمح للجمـال بالتغلغل في مختلف 
الاوسـاط الاجتماعية، بدءا مـن الانصاب التي 
هي ملـك بصري لعامة النـاس وانتهاء بأبواب 
البيـوت ومطارقهـا واسـيجة الحدائـق، التـي 
هي فـي الجـزء الحميمـي منهـا ملـك للأثرياء. 
امـا بالنسـبة للعلاقـة بنظـام الحكـم، فلم يكن 
حكمت مصـدرا لأي نوع من أنواع سـوء الفهم. 
كان الرجـل فـي حقيقته عاشـق مدينـة ذهبية 

متخيلة يتمنى الجميع الانتسـاب إليها والمشي 
فـي شـوارعها. كان مناضـلا لا يتخطـى فكـره 

النضالي عتبة الفن.      
كمـا قلت كان محمد غني شـهرزادي النزعة. 
بالنسبة له كانت تلك الصفة قد قررت المستوى 
الـذي تصل به علاقته ببلـده العراق وبمدينته 
بغـداد، وبالأخـص على المسـتوى الاسـلوبي، 
السـومري  النحتـين  تأثيـرات  تـكاد  حيـث 
والآشـوري أن تكون شـبه غائبة فـي تجربته. 
للعصـر  قيـض  ولـو  عباسـيا،  الرجـل  كان 
العباسـي أن يكتشـف النحت لكان محمد غني 
هـو النحـات الاكثر تمثيـلا لروح ذلـك العصر. 
حتـى وهـو يسـتعير عبـاءة بلـزاك ليلبسـها 
للمتنبي وهـي العباءة التي اسـتعارها رودان 
من العباءة العربيـة، فقد كان محمد غني قريبا 
مـن روح العبـارة التـي اسـتلهمها المتنبـي من 
طبيعـة عصـره المتغيـر (علـى قلـق كأن الريح 
تحتـي). كان محمد غني عراقيـا، بالمعنى الذي 
يسـتجيب لعروبـة ذلـك المفهـوم. ولا ينفـع أن 
تجابه خرافة الفنان، التي هي جزء أساسي من 
خزانته الخيالية، بخرافة متخيلة هي الأخرى، 
تهدف إلى الاعلاء من شأن هوية عراقية لم يكن 

الفنان نفسه في صدد التفكير بعزلتها.          
بعـد الموت صـار ذلـك الفنـان ملـك التاريخ 

وعلينـا أن لا نخطـىء الذهـاب إليـه عبر طرق 
تخترعهـا أفكارنـا، فقـد لا تـؤدي تلـك الطـرق 
إليـه. لنعترف أن محمد غني خلق كل معجزاته 
الصغيـرة في ظـل مختلف الانظمة السياسـية 
فـي العراق، ولكن ما أنجزه فـي ظل حكم حزب 
البعـث الذي اسـتمر خمسـا وثلاثين سـنة كان 
الاهم. ومع ذلك لم يكن الرجل بعثيا أو محسوبا 
على السـلطة. أفي ذلك نوع من التناقض؟ أبداً. 
لـم يقمعـه البعثيون، لأنـه كان يحلـم ببغداد، 
عاصمـة الكـون التـي تضـم الجميع. ألـم تزين 
منحوتاته كنيسـة فـي بغداد؟ ربمـا كان محمد 
غنـي نموذجـا مترفعا للفنـان غير السياسـي، 
غير أن علاقته ببغداد كانت تجسيدا لصيرورة 
التسـامح  عنوانهـا  تاريخيـة  ـــ  سياسـية 
والطوائـف  الاديـان  يضـع  الـذي  والتراضـي 
والاعراق تحت عبـارة واحدة: العراق الوحيد 
ومـا مـن عـراق آخـر. كان محمـد غنـي عراقيا 
بعمـق تأثـره بالفكـر والمصير العروبـي، الذي 
تصـوره اختراعا عراقيا، بسـبب شـغفه بألف 

ليلة وليلة.
كنت أثناء الندوة أفكر في محمد غني نفسه. 
ألم يكن سعيدا ونحن نتكلم عنه بسعادة؟        

٭ شاعر وناقد من العراق

 تداعيات تداعيات
الثائرون نياما

ناصر فرغلي ٭
■ هناك تعبير في الإنجليزية منسوب للكاتب الأمريكي الساخر مارك تواين – دون 

أن يثبت للنسب صحة بالمناسبة – يقول:
!Denial is not just a river in Egypt

(الإنكار ليس مجرد نهر في مصر !)
كنت أتأمل ما أعتبره حالة نموذجية من الإنكار والإنكار الجماعي تسود اللحظة 

المصرية المصيرية حين قفزت العبارة الإنجليزية من عمق الذاكرة إلى سطح الوعي 
لتلقيني على قفاي من الضحك الشبيه بالبكا بعبارة المتنبي، ولا عجب أنه قالها في 

مصر أيضا!
مارك تواين لم يكن يقصد مصر بعبارته – إن كان قالها – وإنما حديثه عن (الإنكار 

THE NILE). وكأنه يقول:  DENIAL) استدعى الجناس التام مع كلمة (النيل 
أيها العائش في حالة الإنكار، أفق! فأنا لا أحدثك عن نهر في مصر!

لكن الزمن دار دورته لتنطبق العبارة بحذافيرها معنى ومبنى على الحالة المصرية، 
إذ أن الإنكار الآن بمفهومه السيكولوجي، نهر مصري بامتياز.

الإنكار، بحسب فرويد، آلية دفاع يلجأ إليها الفرد في مواجهة واقع يصعب قبوله 
فيعمد إلى إنكاره وكأنه غير موجود ولا واقع، كأن ينكر المدمن إدمانه، أو الأم 

موت ابنها، أو أن ينكر الثوري حقائق ثورته ومعطيات الواقع بعدها، كما سنرى. 
وللإنكار درجاته وأشكاله: من الإنكار التام للواقع المؤلم، إلى التهوين الذي 

هو اعتراف بالواقع مع إنكار خطورته، إلى الإسقاط الذي هو اعتراف بالواقع 
وبخطورته مع إنكار المسؤولية عنه.

يقودك الإنكار، باعتباره عماءً اختياريا، إلى مأساة.  تذكر اتهام أوديب الملك في 
مسرحية سوفوكليس لكريون بأنه قاتل أبيه الملك لايوس، وبأنه، تحديدا، أعمى. ثم 

اسمع معي حديث الحكيم الأعمى تريزياس إلى أوديب: (أنت تهزأ من عماي؟ دعني 
إذن أخبرك: إنك يا أوديب، بعينيك المبصرتين الغاليتين، أعمى عن رؤية الفساد الذي 

يكتنف عالمك.). أوديب الذي بدأ ملكا مظفرا أنقذ بلاده من لعنة الأحجية، يتحول 
شيئا فشيئا مع كل خطوة ينكر فيها ما اتضح أمامه من حقيقة أنه قتل أباه الملك 

وتزوج أمه، يتحول إلى طاغية. ليس مستغربا أبدا أنه يعاقب نفسه في النهاية، 
وعقابه، بالذات، أن يفقأ عينيه.

ما الذي نفشل في رؤيته والاعتراف به في مصر؟
نحن نفشل في الخروج من ثنائية ثوار/فلول التي تخطاها الواقع إلى علاقات صراع 

أكثر تعددية وتعقيدا بين قوى الحق من جهة وحقائق القوة من جهة أخرى. نفشل 
حتى، وننكر، الفرز الحقيقي لمكونات كل طرف من طرفي المعادلة. فما المعني بالحق؟ 

وما هي قواه؟ قبل أن ننتقل للتساؤل عن معنى القوة وما هي حقائقها.  
الحق هو الثورة. وأصحاب الحق هم من شاركوا في إسقاط النظام، أو محاولة 

إسقاط النظام التي نتج عنها على الأقل تصدعه وأيلولته للسقوط. أي نظرة 
موضوعية، وضع ماشئت من الخطوط تحت كلمة (موضوعية)، ستقودك إلى أربع 
قوى: قوة بدأت، وقوة لحقت، وقوة حسمت، وقوة ساندت. ولا بد أن تعترف – إلا 

إذا شئنا التمسك بحالة مركبة من إنكار الإنكار!- لا بد أن نعترف بشراكة هذه 
القوى المتباينة وأحقيتها في تمرير ما يتيسر من أجندتها في مصر ما بعد الثورة. 

وسأبدأ من النهاية:
القوة الرابعة التي ساندت، هي المجتمع الدولي، الغربي خصوصا، الأمريكي 

تحديدا. فبعد ايام قليلة من التردد المعتاد، حسمت واشنطن موقفها مع التغيير وضد 
بقاء النظام. ليس أدل على ضلوع الولايات المتحدة في شأن الثورة المصرية من 

إحصائية تقول إن مجلس الأمن القومي الأمريكي برئاسة أوباما انعقد 21 مرة خلال 
18 يوما هي عمر الحدث المصري في عنفوانه. ما عرفناه أثناء ذلك وبعده من شكوى 

مبارك لأصدقائه الإسرائيليين والعرب من الضغط الأمريكي، ومحاولات الرياض 
لتحويل وجهة واشنطن، وعودة سامي عنان من زيارته الأمريكية على عجل، 

إضافة لبيانات اتحاد أوروبا وعواصمه الرئيسية، و(الفرح) الدولي الذي شاهدناه 
يوم 11 و12 فبراير 2011، كل هذا يقطع بأن (العالم) ساهم وساند الثورة المصرية. 

ولا تبدو هنا مشكلة في توفية الحق الدولي الذي لا يطلب سوى الالتزام بالمعاهدات 
الدولية السابق إبرامها، وتجنب تغيير السياسة الخارجية بشكل حاد، وتفادي 

العودة للعداء مع إسرائيل. ومن الثابت الواضح أن قوى الثورة والتغيير الداخلية 
أعطت الضمانات والإشارات اللازمة لطمأنة المجتمع الدولي ومكافأته. تبقى إذن 

القوى الثلاث الأخرى في دائرة الحالة الإنكارية الإشكالية.
القوة الأولى، التي بدأت، هي تجمعات ما يعرف بالمعارضة الشبابية والوطنية 

والحقوقية، بما تضم من طيف علماني وسطي واسع يشارك فيه ليبراليون 
وقوميون ويساريون وغير مؤدلجين، تجمع بينهم أجندة حريات فضفاضة، 

ويفتقرون إلى التنظيم والقيادة. هذا الشريك الثوري فشل مرة بعد أخرى في أن 
يترجم حقه في الثورة إلى رقم انتخابي يصنع قوة مؤثرة، لكنه يظل صاحب حق لا 

يجب إغفاله. وكهامش مهم هنا، أتمنى على هؤلاء أن يهجروا سريعا يافطة (التيار 
الثالث) التي أراها تعبير استمرار أزمة وليس حلا لها. من غير المعقول ولا المقبول أن 

تعرّف نفسك بهذه الدرجة من السلبية، أي أن تكون: لست الأول ولا الثاني، هكذا 
فقط! قل لي من أنت واصنع أجندتك وتنظيمك وقيادتك.

القوة الثانية، التي لحقت، هي قوة ما أسميه بثورة الإسلام السياسي. وقد أعطت 
بتنظيمها وقدرتها على الحشد زخما لا يمكن إنكاره للثورة المصرية، مما جعلها تصل 

إلى حد اللارجعة. وعلى اختلافي الشديد مع هذا التيار جملة وتفصيلا فإنني لا 
أستطيع سلبه حق الشراكة ولا إنكار هذا الحق. لكنني أنكر عليه وبكل حزم رغبته 

في أكل حقوق الآخرين، وفرض برنامجه المجتلب من خارج الزمن والسياق، غير 
القابل للأخذ والرد. إن كل إحياء هو بالضرورة موقف من الحياة باعتبارها جثة!
القوة الثالثة، التي حسمت، هي المؤسسة العسكرية. سمه انقلابا، سمه إصلاحا، 

سمه ما شئت، لكن إسهام العسكر في إنهاء حكم مبارك وحزبه ومراكز قوته حقيقة 
واقعة. ولك أن تتخيل سيناريوهين آخرين للأحداث كي تتضح الرؤيا: أن تنزل 

القوات المسلحة في صف مبارك والأمن على الطريقة السورية تحت شعار حماية 
الشرعية. أو ألا تنزل القوات المسلحة إطلاقا وتفسح الطريق للأمن المتواطئ مع 

البلطجية بأموال دولة الفساد لإنهاء ماكان سيعرف بعدها بانتفاضة قندهار!
ارتكب العسكر أخطاء كارثية كثيرة، خصوصا في مواجهات الشوارع التي أوصلنا 

إليها عجزهم عن الخطاب السياسي. هذه حقيقة لكنها لا تلغي الحقيقة الأخرى 
وهي أنهم ضمن القوى التي أحدثت التغيير. إنني أفهم الآن مقولتهم الشهيرة، التي 
كرروها مرارا وكان آخرها في بيان منذ أيام: (نقف على مسافة واحدة من الجميع). 
أعتقد أنهم يقصدون تماما أن يقولوا: نحن شركاء في الثورة .. زينا زيكم! وهم فعلا 

زينا زيهم، حتى في الأخطاء الكارثية. فمن ينكر أن القوى جميعها أساءت الحركة 
والتخطيط؟

هذه هي قوى الحق الأربع التي لا يمكننا إنكارها، الثلاث الداخلية منها حين تخطينا 
مرحلة الثورة اصطدمت بواقع يعبر عن حقائق القوة. 

أول حقيقة هي أن هناك قوة داخلية رابعة موجودة ونشطة وذات تأثير تجلت 
بوضوح من خلال الاستحقاقات الانتخابية المتوالية. تلك هي جماعات المصالح 
والنفوذ المالي الموروثة من العهد السابق، والجماهير المرتبطة بها، ولا بد من أن 

يكون لهؤلاء صوت ما ودور ما في الواقع الآني وفي المستقبل القريب. 
الحقيقة الثانية هي أننا تجاوزنا مرحلة الثورة وانتقلنا في غفلة منا إلى مرحلة 

الاحتكام للصندوق والصوت الانتخابي من جهة، والاحتكام للقانون من جهة 
أخرى. أي أننا انتقلنا من الشرعية الثورية إلى الشرعية الديمقراطية والدستورية، 

ولا يمكن الجمع بين الشرعيتين كما لا يجتمع قلبان في جوف. ولا يجب أن يلوم 
الثوريون والإسلاميون سوى أنفسهم في إهدار الشرعية الثورية دون حسم جريء 

بتكوين مجلس قيادة ثورة وتشكيل حرس ثوري ولوغير مسلح والسيطرة على 
مبنى التلفزيون وإذاعة بيان رقم واحد، وإملاء تكليفات للقوات المسلحة تحملها 

مسؤوليات محددة في إطار من الاحترام! لا تلوموا سوى أنفسكم. 
الحقيقة الثالثة هي أن موازين القوة متوزعة بشكل لا يحسم الأمر لفصيل دون آخر، 

ولا حتى من خلال تحالفات تضع ثلاثة أطراف في مواجهة الطرف الرابع. جرّب .. 
فلن تجد بين الأطراف الأربعة إلا من يقبل طرفا ويرفض اثنين.

يذكّرني التيار الثوري الأول، بما يضمه من كتاب ومثقفين يتسابقون في حالة 
الإنكار المرضي التي يعيشون فيها إلى الدعوة لمؤازرة الإخوان ضد العسكر والعودة 
للميدان الخ.. يذكرونني بأمثولة ضربها الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجك عن 

حالة الإنكار. يحكي جيجك عن صديق فقد زوجته التي ماتت بالسرطان. توقعوا 
انهياره في حزن مدمر لكنهم فوجئوا به متماسكا و(موضوعيا) حين زاروه، وكان 

يمرر يده في فرو القطة الجالسة على ساقيه، ويحدثهم عن أحواله بهدوء وحيادية. 
بعد عدة شهور نُقل الرجل إلى المصحة في حالة انهيار عصبي شديد. وبالسؤال 

عرفوا أن القطة دهستها سيارة. تلك كانت قطة زوجته! 
يبحث العائش في الإنكار عن مرتكزات تعينه على المضي في الوهم وإنكار الواقع. 
من هذه المرتكزات أن يكون لك FETISH، وهي كلمة عسيرة على الترجمة، لنقل 

مؤقتا (أفيونة) أو (فاسوخة) أو طقس سري. (الميدان) هو أفيونة الثوري التي يلجأ 
لها لتعينه على الاطمئنان إلى ذاته في مواجهة واقع لا يريد أن يعترف به، لا يريد أن 

يعرفه. الميدان هو قطة الثورة التي تحمل الدفء. الميدان ليس الثورة، هو فقط أثر 
أقدامها الذي انطبع على الأرض قبل أن تذهب بعيدا، وللثوري إذا شاء أن يتعبده 

كأثر كف المسيح الطفل في جبال المنيا، فذاك شأنه. 
أما إذا أردنا أن نفيق من مرض الإنكار، وأن نرتب للمستقبل بما يتفق مع قوى الحق 

وحقائق القوة ومعطيات الواقع، فلا بديل سوى شراكة في السلطات وتقاسم في 
المكاسب والوضعيات، وإني لأراها ممكنة:

التيار الوطني الثوري وأعتقد أن حقه وحقيقته يؤهلانه للاضطلاع بالدور الأكبر 
في صياغة الدستور. وهو أمر ممكن بعيدا عن الانتخاب المباشر، ومُرضٍ لهذا 

الفصيل الذي كانت مطالبه الأصلية في 25 يناير مطالب دستورية في حقيقتها، 
سوى مطلب العدالة الاجتماعية الذي رفع شعارا غامضا قاصرا عن نقد البنية 

الاقتصادية للنظام البائد، رغم كونها الحاضنة التي نما فيها فساده واستبداده. 
الاضطلاع بالمسؤولية الأكبر في صياغة الدستور لن يتحقق سوى بالإعلان 

الدستوري المكمل الذي يرفضه هذا التيار دون تفكير ولا تأمل. فاختيار لجنة 
تأسيسية ذات ثقل معرفي وغير أسيرة لمفاهيم الإسلام السياسي أمر مستحيل 

حاليا عن طريق الانتخاب أو السلطات المنتَخبة. والحل هو أن يختارها المجلس 
العسكري مستعينا بمستشاريه ثم يُستفتى على تشكيلها الشعب مباشرة من أجل 

إضفاء مزيد من الشرعية.

٭ شاعر واعلامي من مصر يقيم في لندن

«قوارب الشمع» الإصدار الأول 
من سلسلة «كتابة»

القاهرة ـ «القدس العربي»:

صــدرت مؤخــراً رواية «قــوارب الشــمع» للروائية المصرية ياســمين 
مجدي عن سلسلة «كتابة» بالهيئة العامة لقصور الثقافة. وتعد الرواية 
الإصدار الأول في سلسلة «كتابة»، والتي يرأس تحريرها د.هيثم الحاج 

علي، ويدير تحريرها عادل سميح.
تتعرض رواية ياسين مجدي «قوارب الشمع» للمدن بوصفها ميراث 
تستلمه البطلة من نساء العائلة الســابقات. فتستعمل البطلة الملح في 
مقاومة الســكر، والبحر في مجابهة الصحراء، وتتــراوح بين مقاومة 
الاستســلام لمــكان يصر على البقــاء والامتداد، رغم أن زمنــاً ما قد مر 

وترك ملامحه عليه.
مــن أجــواء الروايــة: «لا يمنع كــون المــرأة جميلة أن يكــون صدى 

ضحكتهــا مشــابهاً لصــوت قرقعة الخشــب. وحينما يقرقع بيت خشــبي 
بالكامل لن يكون بيتاً للأشباح، سيكون بيتاً قديماً سكنته عائلة». 

«ما يضر الكون لو أبقى حيا» 
لسعيد الشيخ

القاهرة ـ «القدس العربي»:

صــدر مؤخرا الديوان الشــعري «ما يضــر الكون لو أبقى حيا» للشــاعر 
الفلســطيني المقيم في السويد سعيد الشــيخ. وذلك عن دار سندباد للنشر 

والاعلام بالقاهرة.
  الديــوان عبارة عن قصيدة واحدة طويلة ضمها جميع صفحات الكتاب 

البالغة 110 من القطع المتوسط.
 قصيدة فلسطينية بامتياز أرادها الشاعر ان تكون بيانا للحياة، تتشارك 
بالقائه جميع الكائنات التي وجدت نفســها فريسة للملقيات الفوسفورية 
فــي عمليــة «الرصاص المصبــوب» الاســرائيلية ضد قطاع غــزة عام 2008 

بالاضافة الى بعض «الفلاشات» التي تعود الى اجتياح لبنان عام 1982.
 وعلى الغلاف الاخير كتب الناشــر: قصيدة سعيد الشيخ تشبه نفسها، 
اذ تؤسس فرادتها من مفرداتها وسطورها لتصنع اطارها التركيبي المنفلت 

من قوالب جاهزة لتمضي الى مقاصدها القريبة والنائية.

ومن أجواء الديوان: 
على ذراعي نقطة دم

وفي السماء بقعة ضوء
وكنت أنجو.

كنت أنجو/ لأمرّ على وردتي المختبئة بين الركام
وأقول لها: صباح الخير أيتها الباقية

ايتها المنتصرة على الحطام.
الجدير ذكره ان هذا الكتاب الشــعري هو الثالث للشــاعر بالاضافة الى 

مجموعتين قصصيتين. 
   

رواية «كلوت بك» عن صناعة الخمور 
في مصر

القاهرة ـ «القدس العربي»:

بعــد تأجيل لعدة أســابيع أطلقت دار ميريت للنشــر رواية «كلوت 
بك» للكاتب الشاب»ســمير زكــي وهي الجزء الأول مــن عمل روائي 
ضخم يتنــاول تاريخ تصنيع الخمور في مصر الإســلامية كما يقول 
المؤلــف الذي جمع فــي روايته كل أســرار وحكايات ظهــور مصانع 
الخمــور في مصر واســتمرارها حتى الآن والعائــلات التي تعمل في 

هــذا المجال وكيف يتعامل معها المجتمع ، ونفى ســمير زكي أن يكون 
لأي جماعات متشددة علاقة بتأجيل نشر الرواية بعد اطلاق الحملة 
الدعائية لها في شهر أبريل الماضي وقال أن الأمر يتعلق بأمور تقنية 

لا أكثر ولا أقل.
علــى غلاف الرواية قــرر الكاتب وضع علامة «للكبار فقــط»  لكنه أكد أن 
الروايــة لا تتضمــن أي مشــاهد اباحية ولا تدور أصــلا عن عالم 
الدعارة في شــارع «كلوت بك» لكنه نفس الشارع الذي احتضن 
فــي أربعينيات القــرن الماضي معامل تصنيــع الخمور ولا تزال 

قائمة حتى الآن .
و»كلــوت بك» هي جــزء أول  من الروايــة تنتهي أحداثــه بوفاة الرئيس 
جمــال عبــد الناصر على أن تطلــق ميريت جزءا ثانيا خــلال العام الجاري 
تحــت عنوان «الناســك» وقام الفنان كريم أدم بتصميــم غلاف «كلوت بك» 
ومن المنتظر إقامة حفل توقيع للرواية خلال النصف الأول من شــهر مارس 

المقبل .
وتخرج الكاتب سمير زكي من كلية الحقوق ثم حصل على دبلومة إخراج 
سينمائي من الجامعة الأمريكية وأخرج فيلما روائيا قصيرا بعنوان «غلطة 
واحدة تكفي» وشارك في العديد من المهرجانات، كما قدم فيلمين وثائقيين 

أولهما «صنع في ...»  عن الفرق
بــين الصناعــة المصرية والأمريكيــة، و»الوســائل التعليمية فــي الأزهر 

الشريف».
صفحة الرواية الرسمية على الفايس بوك

http://www.facebook.com/clotbek

محمد غني منحوتة لمحمد غني

اصدارات جديدة
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برج الحمل:  
تتصرف بمزاجية اليوم فأنت تقوم 

بالكثير من التصرفات الطائشة التى لا مبرر 
لها لا تقحم الحبيب بمشكلات العمل و كن 

أكثر لطفاً معه.   
برج الثور: 

مشكلاتك مع رؤسائك في العمل لا تنتهي 
حاول أن تكون أكثر هدوءا وأنت لا تتحمل 

أي انتقاد من الحبيب مهما كان.   
برج الجوزاء: 

تتحسن أوضاعك بالعمل اليوم و تتولى المزيد من المسؤوليات المهمة 
وأعط من تحب حقه ولا تبخل عليه بمشاعرك.   

برج السرطان: 
لا تكرر أخطاءك وحاول أن تستفيد من أخطاء الماضي لمصلحتك 

وتشعر انك وصلت إلى طريق مسدود في نقاشك مع من تحب.   
برج الأسد: 

لديك طموح كبير جدا و لكنك لا تجد الفرصة المناسبة لتحقيقه وعليك 
أن تبادر إلى مصالحة الحبيب قبل أن يتفاقم الوضع.   

برج العذراء: 
يوم القرارات عليك اليوم أن تتخذ العديد من القرارات الهامة وقد 

تتعرض للعديد من الضغوطات من قبل الحبيب كي تتخذ قرار الارتباط.   
برج الميزان: 

خذ حذرك اليوم فاحدهم يحاول أن يضع العقبات في طريقك وربما 
تتحسن علاقتك العاطفية وتشعر بعواطف جياشة تجاه الآخرين.   

برج العقرب: 
لا تكن عشوائياً اليوم وحاول أن تكون أكثر تنظيماً في عملك وقد لا 

يعجبك سلوك الحبيب وتسعى إلى تغييره.   
برج القوس: 

تشعر أن اليوم يمر ببطء جديد فلا توجد أحداث جديدة وحاول أن 
تلغي موعدك مع الحبيب فأنت لست في مزاج يسمح لك بلقائه.   

برج الجدي: 
أنت تملك زمام الأمور بيدك و تشعر انك تسيطر اليوم على كل الأوضاع 

وأنت إنسان محب ولكنك لا تظهر هذا الحب للحبيب.   
برج الدلو: 

الحظ لا يقف إلى جانبك اليوم فتشعر أن كل أمر تقوم به ينقلب ضدك 
وحاول أن تأخذ فرصة وأن تفكر في طبيعة علاقتك العاطفية.   

برج الحوت: 
تقضي اليوم ساعات إضافية في العمل ما يسبب لك الإرهاق لكن تتمتع 

برفقة الحبيب وتشعر أنك تمتلك العالم بقربه.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ  من زهرة مرعي:

Arabooking  هـو عنـوان الشـركة الجديـدة 
التـي أنشـأها رجـل الإعمـال ومديـر عـام تلفزيـون 
 2U2C جهـاد المـر، وكذلـك صاحـب شـركة MTV
التـي نظمـت أكبـر الحفـلات الفنية فـي لبنـان، منها 
والراحلـة  جونـز،  تـوم  لبافاروتـي،  حفـلات  عـدة 
وردة وآخريـن. وبمناسـبة الإعلان عن إنشـاء هذه 
الشـركة كان حفل كبير في وسط بيروت جمع حشداً 
مـن الفنانين فـي طليعتهـم عميدهم وكبيرهـم وديع 
الصافـي، وليد توفيـق، راغب علامـة، رامي عياش، 
غسـان صليبا، نجوى كرم، غريس ديب والعشـرات 
غيرهم، مع العلم أن المنضوين في هذه الشركة يفوق 

عددهم ال250 فناناً. 
كمـا جمـع الحفل حشـداً مـن العاملين فـي الإعلام 
المرئـي، المسـموع والمكتـوب إضافـة إلـى عـدد مـن 

الممثلين.
   قبـل اكتمـال عقـد المدعوين سـألنا جهـاد المر عن 
حوافـز إنشـاء مثـل هـذه الشـركة فـي وضـع عربي 
مضطرب؟ فقال: يشجعني أني كصاحب شركة إنتاج 
وتنظيم حفـلات أعاني في كيفية الإتصـال بالفنانين 
الأجانـب وكذلـك العـرب. فقـد نظمـت شـركتي أكثر 
مـن 200 حفل فـي لبنان وخلالها كنت أعيش مشـكلة  
التواصل مع الفنانين ومديـري أعمالهم. وكنت دائماً 
أتمنـى لـو وجدت شـركة أو شـركات كما فـي أوروبا 
والولايـات المتحـدة تجمـع كافـة عناويـن الفنانـين 
لتسهل لنا المهمة. لهذا قررت أخذ الخطوة على عاتقي 
بحيث تكون لي شركة تمد يد العون لمن يرغب بتنظيم 
حفل في لبنان أو خارجه. نحن جاهزون للمسـاعدة 
فـي التواصـل مـع الفنانـين وطالبيهـم بخاصـة مـن 
الخـارج. فاللبنانيـون الذيـن يرغبـون بفنـان يحي 
فرحهـم في باريـس أو سـواها مـن دول العالم نحن 
جاهـزون لتأمـين طلبهم. فليـس كافة النـاس لديهم 
اتصـال بمديـر أعمـال الفنان. نحـن في لبنـان لدينا 
فرصة التواصل مـع الفنانين المحليين وهذا غير متاح 
لغيرنـا. فأي راغب بحفل خاص أو عام لن يتمكن من 
معرفة من هو مدير أعمال هذا الفنان أو ذاك من الذين 
يريدهم.  جمعنا كافة الفنانين في هذه الشركة بحيث 

يكونوا متساوين في الأهمية. ونشكل صلة وصل بين 
الفنانين والوطن العربي والعالم بأجمعه.

 نسـأل المـر عـن الحصريـة الموجـودة فـي بعـض 
شـركات الإنتـاج والتي توقـع عقـود إدارة أعمال مع 
فنانيهـا وإن كانـت تشـكل عائقـاً فـي انضمامهم إلى 
شـركة Arabooking؟ فيقـول: وقعنـا مـع العديد 
من شـركات الإنتاج منهـا روتانا وفنانيهـا جميعهم. 
وكشـركة لديهـا حصرية مثـل روتانا فنحـن وصلنا 
وفنانيهـا  روتانـا  شـركة  فنانيهـم.  إلـى  عبرهـم 
لـن يزعلـوا إن تأمـن لهـم 10 أو 20 حفـلاً إضافيـاً، 

وسيربحون ولن يخسروا.
 نسـتوضح المـر عـن آمالـه المسـتقبلية بالنسـبة 
للأوضاع في الدول العربية وفي لبنان؟ يقول: يجب 
علينا التأسـيس وإنتظار الظروف الأفضل. وكما هو 
ملاحـظ أن ما هو حاصل في سـوريا ومصر وأكثر من 
بلـد عربي يترك إربـاكاً على أي عمل. لكننـا بالتأكيد 
لدينا آمال بالمسـتقبل وخلال سنة أو سنتين سنكون 
مـع أوضـاع أفضـل، ويجب أن نكـون على إسـتعداد 

كامل بدل أن نبدأ من الصفر.
 حملـة مقاطعـة الفنانـين الأجانب الذيـن يحيون 
حفـلات فـي الكيـان الصهيوني تكبـر فكـم تأخذون 
كشـركة هذا الأمر بعيم الإعتبار تلافياً لأية مشـكلات 
فـي الحفـلات؟ رداً علـى هذا السـؤال قال جهـاد المر: 

الشـركة التـي أعلنـا عنها ليـس لها علاقـة بالفنانين 
الأجانـب، بـل هي تضـم فنانـين مـن لبنـان والدول 

العربية.
ومـن هم الموقعـون فـي شـركة Arabooking؟ 
يقـول المـر: ممثلـون، سـتاند أب كوميـدي، دي جي، 
وإن  وعـرب.  لبنانيـون  وفنانـون  وموسـيقيون، 
ضمـت شـركتنا فنانـين أجانب فلـن نوقع مـع الذين 
هـم مصنفون فـي دائرة المشـاكل من الذيـن غنوا في 
إسـرائيل، فحفلاتنـا هي فـي الدول العربية، ولسـنا 

بصدد خلق أية مشكلات.
 وفي كلمته أمام الحضور أوضح جهاد المر أن مجلة 
سـتصدر بأسـماء الفنانين المنضوين في الشركة، مع 
عناوينهم، وأسـماء مـدراء أعمالهم. وكذلك سـيكون 
هناك موقـع إلكترونـي يحمل كافة المعلومـات عنهم. 
ووعـد بمسـاعدة الفنانـين اللبنانيين الذيـن يغنون 
بالإنكليزية  للمشـاركة في حفـلات خارج لبنان وفي 

الدول الغربية تحديداً.
 وفي ختام كلمته طلب جهاد المر مساعدة الصحافة 

في مهمته الجديدة.
 هـذا وعلـم أن وفداً من الشـركة الجديدة سـيقوم 
بجولـة عربيـة للتوقيـع مع عـدد من الفنانـين الذين 
هـم خارج العقود مع شـركة روتانا، بحيث تسـتحق 

الشركة لقب شركة عربية وبجدارة.

تضم اكثر من 250 فنانا عربيا واجنبيا:
جهاد المر ينشىء اكبر شركة عربية لتنظيم الحفلات

الكوميديا ليست موهبته الوحيدة

يوسف داوود: شريك عادل إمام في صناعة الضحك

لقطة من مسلسل «دارت الأيام» 

جهاد المر

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

تعلـق الفنـان يوسـف داود بغوايـة التمثيـل فتـرك 
تخصصه الأساسـي كمهندس ومضى يبحث عن ضالته 
في العالم المشير المدهش، كان عام 85 هو تاريخ التحول 
في حياة يوسف جرجس صليب الشهير بيوسف داوود 
فقد بدأ يتحسس الخطا نحو المجد في إصرار غريب على 
إدراك الغاية، حيث ما كان يشغله طوال فترة شبابه هو 
حلم النجوميـة والنجاح، وليس صحيحـاً أنه عمل في 
السينما بالصدفة كما يردد البعض، فمن تقوده الصدفة 
وحدها إلى الأضواء لا يمكن أن يستمر على النحو الذي 

سار عليه الفنان الراحل.
لـم يكن يوسـف داوود مشـغولا فـي بداياتـه الفنية 
بحجم الدور الذي يقدمه ولكنه انشـغل اكثر بما هية ما 
يظهـر على الشاشـة ويعبر عنه كفنان فهـو منت عاصر 
قدامى النجوم ورأى كيف كانوا ينتقون أدوارهم بعناية 
دون النظر إلى المسـاحة المتوافرة أمام البطل أو البطلة 
في الحيـز الدرامي، لـذا فقد وعي الـدرس مبكرا وأدرك 
أن العبـرة بمـا يؤثـر فـي الناس، فلـم يكن زكي رسـتم 
أو سـراج منيـر أو عبدالسـلام النابلسـي أو عبدالمنعـم 
إبراهيـم نجوم شـباك ولكنهم ظلوا مؤثريـن، بل لعلهم 

الأكثر تأثيرا من نجوم الشباك البارزين.
على سـبيل المثـال نذكـر ضمن الممثلـين الكبـار فؤاد 
الجزايرلـي فهـذا الفنان القدير كانت لـه خصوصية في 
الأداء لم يستطع أحد منافسيه في زمن تألقه محاكاتها، 
وإن كان البعـض قـد أخـذ عليـه المبالغـة فـي التعبيـر 
واعتبـره كاريكاتوريـا ومنهم الفنان نور الشـريف، إلا 
أن الجزايرلـي في سـياق النوعيـة التي قدمهـا وبحكم 
المرحلـة التارخيـة ونمطية الفن عموماً فـي هذه الحقبة 
كان مقبـولا الـى حـد كبيـر، كذلـك مـن الفنانـين الكبار 
المرموقـين عبدالفتاح القصري، هذا الرجل امتلك موهبة 
طاغيـة وتلقائيـة مبهرة جهلتـه يتجاوز فكـرة التمثيل 
ويتصرف امـام الكاميرا كمـن يعايش مواقفـاً حقيقية، 

ومع ذلك فإن هناك من يراه متشابهاً وغير مجدد!
أقـول ذلك وأسـوق هـذه الأمثلـة لأن اتهامـات كهذه 
وجهـت للفنـان الراحل فـي حياته لكونـه ارتبط بنمط 
كوميـدي سـاخر لفتـرة طويلـة ورهن وجـوده بنجوم 
كبـار مثل عادل إمـام الذي قدم معه النسـبة الغالبة من 
الأفـلام ولكننـا لـو تحرينا الدقة سـنجد أن هـذه نظرة 
قاصرة في الحكم على مسـيرة يوسف داود الفنية التي 
تنوعت ما بين الكوميدي والتراجيدي والاجتماعي وهو 
تنوع يشـي بموهبـة ثرية، فمن لديه القـدرة على تقديم 
أربعين فيلماً وعدد من المسرحيات والمسلسلات بالطبع 
لابـد أن يكون ممتلئـاً بالموهبة، ولكن مـا يمكن الحديث 
فيـه والاتفـاق والاختـلاف عليـه هـو القبول، فـذاك ما 
يشـكل الانطباع لـدى الجمهـور ويؤدي الى التشـجيع 
أو الرفـض، وهـذه المنطقة دائمـاً ما يحـدث فيها خلط، 
حيث يضطرب معيار الحكم على قدرات الفنان من واقع 
مزاجه النفسي تجاهه فيراه عظيماً إذا كان يحبه ويراه 

ضعيفاً ودون المستوى لو لم يتعاطف معه!
يوسـف وهبـي ونجيـب الريحانـي وبشـارة وكيـم 
نجـو من العيار الثقيل، هذا الـرأي ثابت عند قطاع كبير 
مـن الجمهـور والنقاد ومـع ذلك يوجد مـن يتحفظ على 
أدائهـم، وقد كان للفنان القدير حمدي غيث رأياً سـلبياً 
في طريقة تمثيل يوسـف وهبي جاهر بـه في الكثير من 
المناسـبات، إذ كان يعتبـره ممثـلا كلاسـيكيا خطابيـا 
يتناول ظاهر الشخصية الدرامية ولا يغوص في عمقها، 
أي أنـه من وجهة نظره كان فناناً سـطحياً، وها بالطبع 
ليـس القـول الفصل وإنمـا لا يعـدو كونه رأياً فحسـب 

يحتمل الصواب والخطأ.
أما الريحاني ووكيم فهما ممن أصابتهما سـهام النقد 
أيضاً ولكنهما ظلا قامتان كبيرتان، والمقارنة هنا ليست 
لإبراز السلبيات وإنما هي محاولة لتحديد أوجه الشبه 

بـين زمانين مختلفين وفنانين أسـعدهم الحظ فأصبحوا 
نجـوم شـباك برغم تحفظـات البعض عليهـم وآخرون 
امتلكوا الموهبة والقدرة ولـم يصلوا إلى أدوار البطولة 
المطلقة، وهنا يحضرني نموذج واضح يتمثل في الفنان 
حسـن حسـني الذي أمضى وقتاً طويلا في الانتقال من 
مسـتوى لمسـتوى عبـر رحلة طويلـة مازالت مسـتمرة 
ولم يهنـأ بالنجومية إلا مؤخرا بعد ان حفر بأظافره في 

الصخر.
ومـن يراجـع دوره في فيلـم «سـواق الأتوبيس» أو 
دوره الأحـدث في «ناصر 56» سـيلحظ ضيق المسـاحة 
المتاحـة لـه مـع التسـليم الكامـل بأهميته فـي الدورين 
المذكوريـن، وهنا يتأكـد لدينا أن معاييـر أخرى تتحكم 

في مصير الفنان وحظه.
مـن أكثـر الذيـن اقتربوا من عـادل إمام كان يوسـف 
داود فقد حظي بنصيب الأسـد في المشـاركة معه بأفلام 
كبـرى ومهمة منهـا النمر والأنثى، حيث قـام داود بدور 
لواء شـرطة يطارد عصابة، خطيـرة لتهريب المخدرات 
وهـذا الفيلم نجح نجاحاً ملحوظـاً وبالقطع كان له أثراً 
إيجابياً على انتشار الفنان الراحل، وأيضاً «كراكون في 
الشـارع» مثل نقلة لا بأس بها في مشـواره استفاد منها 
فيما بعـد وحتى الفيلم الأحدث «ببـوس» برغم إخفاقه 
جماهيرياً إلا أنه أعاد تسـليط الضوء على يوسف داود 
وجدد الدماء في شـرايين نجوميته في فترة ركود مرت 

بها السينما المصرية ككل.
لقـد تصـور البعض من كثـرة تكـرار داود فـي أفلام 
الزعيـم أنـه يتفائـل به، وقـد تردد هـذا بالفعـل، إلا أن 
الحقيقـة لـم تكن التفـاؤل بقـدر ما كانـت الثقـة في لك 
التناغـم الـذي يحدثـه أداء يوسـف داود مـع صديقـه 
النجـم الكبير ويجد الصدى الجماهيري القوي فيصبح 
مـردود النجـاح مضمون، وهـذا ما ربط بـين الاثنين في 
كثير مـن الأفلام، وجعـل الارتباط ينسـحب أيضاً على 

المسرح فنشاهد تجارب من نفس النوعية الكوميدية.
وعلى ذكر الكوميديا يجدر هنا أن نشير إلى ملاحظة 
مهمة وهي أن الفنان الكبير الراحل ليس ممثلاً كوميديا 
فحسب، حيث ما قدمه من أعمال كان متنوعاً كما اسلفنا، 
وربمـا تفوقه فـي تجسـيد الأدوار المختلفـة الخالية من 
الكوميديـا يحتـم أن يكـون تقييمنـا له شـاملا في إطار 
تميـزه الفني العـام، فالتركيـز علـى أدواره الكوميدية 
فقط يسـقط من الحسـابات أفلام مهمة مثل ليلة سقوط 
بغداد والسـادة الرجال وسـمك لبن تمر هنـدي، فالأول 
رؤية سياسـية سـاخرة للمخرج والسيناريست محمد 
أمين والفيلمين الآخرين ينتميان إلى سينما «الفانتازيا» 
التـي تميز بهـا الكاتـب والمخـرج الكبيـر رأفـت الميهي، 
والأفلام الثلاثة يصعب وصفها بالكوميديا المحضة فهي 
أعمق فـي دلالتها مـن مجرد تفجيـر الضحك، بـل لعلها 

نجحت في تفجير الحزن.

يوسف داوود

قناة «ميدي 1 تي في» المغربية والمغاربية
تكشف عن شبكتها البرامجية لشهر رمضان

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

المغربيـة  فـي»  تـي   1 «ميـدي  قنـاة  وضعـت 
والمغاربية شـبكة  برمجتها لشـهر رمضـان 2012 
تحـت عنـوان بـارز هـو: « التقاسـم والترفيـه»،  
وهو توجـه، يعتمد على تبني القنـاة  لمبدأ القرب 

والترفيه والانفتاح والتبادل. 
وتقـدم القنـاة بمناسـبة هـذا الشـهر الفضيل 
شـبكة برامجية غنية، توحد بين الترفيه والمعرفة 
والبعـد الاجتماعـي، هي إذن، برمجـة مبنية على 
برامج جامعـة وجريئة ومبتكرة وغير مسـبوقة، 
توحد كل أفراد العائلة حـول مواعيد قوية يومية 

وأخرى أسبوعية.
الترفيه سـيكون حاضـرا وبقوة ضمن شـبكة 
مسلسـلات  خـلال  مـن  الرمضانيـة،  برامجهـا 
وإبداعـات حصريـة علـى شاشـة قنـاة «ميدي 1 
تي فـي»، حيث سـتقدم القناة وبفخر لمشـاهديها 
المغاربـة والمغاربيـين أول إنتـاج درامـي تلفـزي 
مغربـي من إنتاجها. مسلسـل «دارت الأيام» وهو 
عمـل درامي يحمل قيمـا إيجابية من قبيل النجاح 
والعمـل والحب والحـس العائلـي،  والقدرة على 

التغلب على الصعاب للوصول إلى المبتغى. 
كما تعرض القناة في رمضان عملا دراميا عربيا 
جديدا آخر،  هو «فرقة ناجي عطا الله»،  مسلسـل 
الحركـة المصـري الـذي يبصم مـن خلالـه النجم 

عادل إمام على عودته إلى الشاشة الصغيرة.
 ومـن أجل متعـة محبي السـينما الكلاسـيكية 
المصريـة، تقتـرح قنـاة «ميـدي 1 تـي فـي» علـى 
مشـاهديها جولة خاصة، طيلة شهر رمضان، عبر 

أكبر الأعمال السينمائية  الخالدة.
كما تحضر الفكاهة والمرح والضحك في شبكة 
برامجهـا لشـهر رمضان الكـريم، مع «سـكيزو» 
للفكاهـة  برامـج  وهـي  كافـي»  و»كوميكـس 
الهادفـة والجريئـة ، لفائـدة  الصغـار والكبـار 
الذيـن  يجتمعـون من أجل لحظـات من الضحك 

والترفيه.

سـتكون  الطبـخ  فـن  فـي  الذواقـة  المواهـب 
حاضـرة علـى «ميدي 1 تي في» من خلال  «أشـنو 
 Un  » لــ  المغربيـة  النسـخة  وهـي  فالكاميـلا»، 
Dîner Presque Parfait « برنامـج واقعـي 
للطهـي يحـل ضيفـا علـى العائـلات المغربية من 
أجل اختيـار أفضل مضيف أو مضيفة خلال شـهر 

رمضان، الموعد سيكون ممتعا.بكل تأكيد. 
كمـا تحضـى الرياضة بأهميـة كبيـرة في هذه 
البرمجـة حيث سـيتم نقـل مجريات اللقـاء الذي 
سـيجمع يـوم 28 يوليـوز بـين الفريق الإسـباني 
الكبيـر  FC Barcelona ونخبـة مـن اللاعبـين 
المغاربـة. موعد من شـأنه بعث الفرجـة والفرحة 
لدى مشـجعي هذا الفريق ومحبي كرة القدم. كما 
تقـدم القنـاة برنامجا خاصـا بالألعـاب الأولمبية 
بلندن، يبث يوميا ويسترجع المستجدات اليومية 
لفعاليات الألعاب الأولمبية بالعاصمة البريطانية 
ونتائج المسابقات وإنجازات الأبطال الرياضيين. 
ومسـاهمة منها في إشـعاع الثقافة الإسلامية، 
تقـدم قناة «ميـدي 1 تي فـي» في الشـهر الفضيل 
الأفضل لمشـاهديها. وتبث يوميا برنامجا حواريا 
خاصا بالثقافة الإسلامية. هذا البرنامج يستجيب 
للعديـد مـن التطلعـات علـى المسـتوى المعرفـي، 
فـي علاقة بالديـن، بهدف إطلاع المشـاهدين على 
العربيـة  الحضـارة  بتاريـخ  تتعلـق  معلومـات 

الإسلامية وأبرز محطاتها. 
وعلـى مسـتوى الوثائقيـات، سـتقدم  القنـاة 
ثـلاث فقـرات يوميـة، تبـرز الإنجـازات الكبـرى 
للتـراث العربـي الإسـلامي والشـخصيات التـي 
رسـمت مسـارات مميـزة فـي التاريـخ والثقافـة 

الإسلامية. 
كما سـتكون هـذه الوثائقيـات فرصـة لمتابعة 
سلسـلة  عـن  عبـارة  وهـي  الشاشـة»،  «ملفـات 
وثائقية ضخمة مخصصة لحياة وسيرة الرسول 

الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
الكـرم سـيكون محـور برنامـج «دار ديزايـن 
حركـة  عـن  تعبيـرا  سـيكون  والـذي   » ديالنـا 
تضامنية بتأثيرات فعلية ونتائج ملموسـة. كيف 
ذلـك؟ فريـق مـن المهنيـين والحرفيين الشـغوفين 

والمعبئـين سـيقومون بتحويـل مقـرات جمعيات 
حمايـة الطفولة ومنح قاطنيهـا متعة العيش ورد 

الاعتبار. 
ولأن السـعادة لا تأتي وحدهـا، فالقناة أعادت 
صياغـة «ميـدي 1 تـي في مـن دار لـدار»  لتفاجئ 
الأسـر المغربية في قلـب دارها يوميـا وبتمكينهم 
من الفوز برحلة لأداء مناسـك العمـرة. وبطابعه 
العائلـي، القريـب والمفيـد، يضـرب لكـم برنامج 
بالمتابعـة،  جديـرا  يوميـا  موعـدا  لخيـر»  «مسـا 
ليسـلط الأضـواء علـى جوانـب عمليـة متعـددة 
تخص الصحة والرياضة والتغذية وكذلك الثقافة 
والديـن والترفيـه بإدخـال فقـرات جديـدة مثـل 
«تقاليـد» و»بورتـري- شـهادات» و»موسـيقى» 

تتلاءم وطبيعة الشهر الفضيل.
كأحـد مظاهـر التضامـن مـع المغاربـة داخـل 
وخـارج الوطـن، تقـدم قنـاة «ميـدي 1 تـي فـي» 
برنامـج «الوجـه الأخـر للهجـرة»، الـذي يلقـي 
الضـوء على التجارب المؤثـرة للمغاربة القاطنين 
بأرض المهجر. من خلال الجمع بين صور أرشـيف 
والوثائقيـات القصصيـة، يرتكـز هـذا البرنامـج 
الجديـد على تجارب حياة فريدة ومؤثرة لنسـاء 
ورجال والتي تسـتحق تقاسـمها مع الرأي العام، 

كما تبرز ظواهر تمس مباشرة المجتمع المغربي.
أما برنامج «حياتهم»  فيقترح على المشـاهدين 
اليوميـة،  مشـاركة فئـات مـن المجتمـع حياتهـم 
شـخصيات  مرافقـة  عبـر  ومشـاكلهم،  أفراحهـم 
رئيسـية لهـذه السلسـلات فـي يومياتهـم. فـي 
رمضـان، سـيبحر البرنامج بالمشـاهدين في قلب 

مستشفيات الأطفال بالرباط.
« التقاسـم والترفيـه» هو شـعار قنـاة «ميدي 
1 تـي فـي» التي تبث مـن مدينة الطنجـة المغربية 
في إعداد شـبكة برامجها  لشـهر رمضـان الكريم،  
وتعتبـر هـذه القيم في قلـب مهام  قنـاة «ميدي 1 
تي فـي» موازاة مع تأكيدها علـى هويتها المغربية 
والمغاربيـة، تتوجه القناة إلـى كل الجماهير التي 
تبحث عن برامـج مبتكرة قريبة من انشـغالاتها، 
وترفـع كتحد دائم ضـرورة الاسـتجابة لرغباتها 

ببرامج طابعها القرب والتشويق.
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 

عندما كنت في القصر الجمهوري
وصفوت الشريف يشاهدني من سجنه!

وارضيات 

■ من قبل كتبت: « انتهت الثورة»، وذلك على طريقة جميل عازر وهو يقول: « انتهت النشرة»، مع 
الفارق فأنا كتبتها يأساً، وجميل عازر يقولها قرفاً من المشاهدين، وزميل راحل كان يقلده فيقول: 

« انتهت النشرة» ثم يبصق في الهواء. وتشعر ان عازر مغلوب على أمره ولا يرى أننا معشر 
المشاهدين أهلا لأن يقرأ واحدً في قدره ومقداره العظيم « نشرة الأخبار» لنا، فمن نحن حتى يقرأ 

لنا؟ لكن كما يقولون أكل العيش مر.
وبالرغم  من هذه الطريقة المتعالية فان جميل عازر له معجبون كثيرون يسألون عنه إذا غاب 

عن الشاشة، لتصدق في حالته نظرية « القط يحب خناقه»، وعندما كتبت عنه من قبل انه ابتسم 
ابتسامة خفيفة مرحباً عندما رآني في أستوديو الجزيرة وكان يستعد لقراءة موجز الأنباء ظن 

بي القراء ظن السوء واعتقدوا أنني استخف بعقولهم.. على النحو الذي حدث في الأسبوع 
الماضي عندما رويت واقعة الغراب الذي أصيب بالجنون من جراء  ما فعله به صديق طفولة، 

ولمن شغلته هذه الواقعة نؤكد له انها صحيحة، ومضطر الآن للاعتراف بأن من أصاب الغراب 
بالجنون لم يكن صديق طفولة، أو زميل دراسة، بل كنت أنا.. حواليكم لا عليكم.

عندما كتبت « انتهت الثورة» كانت الثورة المضادة في أعلى درجات المد على النحو الذي دفع 
الإعلاميين الفلول للجهر بالمعصية، ومنذ ان غادر الرئيس المخلوع وقد تحولوا، وبعضهم قدم 

نفسه على انه من فجر الثورة، وها هم يعودون من حيث أتوا، واحدهم عضو في لجنة السياسات 
بالحزب الحاكم « المنحل» لصاحبه جمال مبارك ومع هذا عاش في دور المناضل الثوري، وأوشك 
ان يكتب مذكراته عندما كان في التحرير، وعمرو أديب فتى النظام المدلل بكى في لقاء تلفزيوني 

وهو يروي كيف ان حسني مبارك بشحمه ولحمه قال انه لا يريد ان يراه مرة أخرى على الشاشة، 
وإذا بعقيلته السيدة لميس الحديدي تقول ان سوزان مبارك كانت تغار من شياكتها، ومذيعة 

سجنت في قضية رشوة صرحت ان سوزان مبارك كانت تغار منها وتخشى على بعلها من جمالها، 
فدفعت بها إلى السجن، وعلى نحو يوحي بان حرم المخلوع لم يكن لها « شغلة ولا مشغلة» إلا أن 

تغار، فتغار من « شياكة» لميس»، ومن قوام المذيعة إياها، مع ان قوامها يؤكد أنها دخلت السلك 
النسائي عن طريق الخطأ.

اعتقاد الفلول في مجال الإعلام ان الفريق احمد شفيق فائز في الانتخابات فما في ذلك شك، هو 
الذي دفعهم الى الخروج عن الموضوعية والانحياز له، وبدا واضحاً ان أهل الحكم يريدون العبث 
في النتيجة لكن الثورة المصرية حمت إرادة الناخبين من العبث بها، لينجح الدكتور محمد مرسي 

بعد حملة الإبادة الإعلامية التي تعرض لها، فلما كانت ليلة الانتخابات اذا بأكثر من برنامج من 
برامج « التوك شو» ترمي بآخر الحيات لديهم والتي تمثلت في التقارير الطبية التي تقول ان 

الحالة الصحية لمرسي لا تمكنه من إدارة البلاد، وتم إذاعة تقارير لم نتمكن من التأكد من صحتها، 
فقد كان هذا في غيبته، وكانت هذه هي الضربة الأخيرة، فإذا ما فعلوه هو كيد ساحر، ولا يفلح 

الساحر حيث أتى.

نجاح مرسي
■ وقد فاز بالرغم من هذا الدكتور محمد مرسي، وانتظرنا ان يوفي القوم بوعودهم فلم يفعلوا، 

فعمرو أديب زوج خالدة الذكر لميس الحديدي قال اذا حكم الإخوان فسوف اخرج لميدان التحرير 
عاريا، وانتظرنا خروجه المبارك فلم يفعل إلى الآن والى لحظة كتابة هذه السطور، أما نجيب 

ساويرس صاحب قناة « اون تي في» والذي أعلن انحيازه بشكل واضح وصريح للفريق احمد 
شفيق، ومنع الإساءة إليه في قناته ولو بشطر كلمة وعلى نحو دفع الإعلامي المرموق يسري فودة 

الى مغادرتها، فقد قال اذا نجح مرسي فسوف انتحر، وقد مر أسبوع على نجاح مرسي ولم ينتحر 
ساويرس، وهناك طريقة ناجعة في الانتحار مجربة وهي تناول « سم الفئران».

لم يكن الدكتور محمد مرسي هو خياري في الأولى أو في الثانية، ففي الجولة الأولى انتخبت 
مرشحاً وسقط بطبيعة الحال، فلم يحدث طيلة مسيرتي الانتخابية ان انتخبت احداً ونجح، وفي 

الثانية قاطعت، وكثيرون ممن قرروا المقاطعة عندما وجدوا احتشاد الفلول على قلب رجل واحد 
انتخبوا مرسي، الذي كان هو قدر الثورة وليس خيارها.

فالسلفيون أرادوا حازم أبو إسماعيل، والإخوان أرادوا خيرت الشاطر، والليبراليون تمنوا 
الدكتور محمد البرادعي، والناصريون احتشدوا خلف حمدين صباحي، ولن أقول ما يقوله 

غيري: والله أراد محمد مرسي حتى لا يتهمني احد بالدروشة، مع اني في الأصل نصف درويش، 
وفي جمعة النصر الذي أم فيها الشيخ يوسف القرضاوي المصلين بميدان التحرير هتفت مع 

الأصوليين المتشددين: « الله وحده اسقط النظام»، وفي اليوم التالي وجدت هجوماً ليبرالياً 
كاسحاً على هذه الدروشة، لان الهتاف لا يتفق مع التفكير المنطقي الاستراتيجي، فأخفيت في 

نفسي ما الله مبديه.
في أيام الثورة كنت « على خط النار» من أول يوم إلى آخر يوم، ومع بالغ احترامي لأصحاب 

التفكير العملي المنهجي المنبعث من البؤرة والفراغ، فانا عندما أتذكر تفاصيل هذه الأيام، فان ما 
جري لا أتقبله على قاعدة علمية وإنما اشطح شطحة صوفي ولا يخالجني الشك لحظة ان الله كان 

مع الثوار، وقد أمدهم بمدد من عنده!
عندما دخل الدكتور محمد مرسي القصر الجمهوري قلت هذا امر يجعل الكافر يؤمن بالله، فعلق 

صديق:  ويجعل المؤمن ضعيف الإيمان يكفر. واختلفت معه فربما الاوقع ان يصاب هذا المؤمن 
باللوثة التي أصابت الغراب عندما غافلته وأخذت بيضه ووضعت بدلا منه بيض دجاجة فلم 
ينتبه المعتوه الى اختلاف الشكل والحجم وظل راقدا عليه الى ان اخرج « كتاكيت»، فتصرف 

كالذي تتخبطه الشياطين من المس!.
الدكتور محمد مرسي كان سجيناً في عهد النظام البائد، فدخل القصر، وساكن القصر كان سجاناً 

فأصبح سجيناً، واحتشد الإعلام المصري خاصه وعامه في ليلة من ذات الليالي للترويج بأن 
المخلوع مات او انه في طريقه للموت، بهدف وحيد هو نقله من السجن الى المستشفى، وهي ذات 

المستشفى التي مات فيها عبد الناصر وانور السادات، لكن توقف الحديث عن موته بعد النقل.

في قبضة الفلول
■ وعلى ذكر (عامه) هذه فان مثلي في دهشة لان يظل التلفزيون الرسمي الى ان الآن في قبضة 

الفلول، وثلاثي أضواء المسرح به: الوزير ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيس قطاع 
الاخبار إبراهيم الصياد وهم من الخلايا النائمة للثورة المضادة، وقد استيقظت كل الخلايا النائمة 

والمتمارضة في الآونة الأخيرة ونشطت، ظنا منها ان زمانها سيعود فإذا بكيدهم في نحورهم لم 
ينالوا خيراً.

وإذا كان الكلام يجر بعضه بعضاً كما كانت تقول جدتي فقد سعدت عندما علمت ان الإعلامي 
الكبير حمدي قنديل هو وزير الإعلام القادم لكن ارتد إلى القلب خاسئاً وهو حسيرا عندما علمت 

ان المجلس العسكري يصر على بقاء الوزير الحالي، لأنه جنرال وكمكافأة له على فشله، وكل 
خيارات المجلس العسكري الحاكم في السنة والنصف الماضية هي خيارات فلولية سواء من 

الخلايا النشطة او الخلايا النائمة وحسب الأحوال.
ويقال إن الإخوان يريدون ان يشغلوا منصب وزير الإعلام بأحد عناصرهم، وكان عليهم ان 

يدفعوا بكفاءاتهم إلى إعلامهم الخاص، الذي هزم في موقعة الإعلام الكبرى هزيمة نكراء، ولدى 
القوم قناة تلفزيونية طاردة للمشاهدين، وإذا كانت هذه هي «العينة»، فان التلفزيون المصري 

سينتقل على أيديهم من فشل إلى فشل!.
ما علينا، فليس دخول الدكتور محمد مرسي فقط القصر الجمهوري ما يعد آية، فقد دخلت انا 
القصر يوم الخميس الماضي، وجلست وجهاً لوجه مع السيد رئيس الدولة، وكل من شاهدوا 
نشرات الأخبار في هذا اليوم المجيد لابد وان يكونوا قد رأوا طلعتي البهية واكتحلت أعينهم 
بالنظر إلي، وفي مثل هذه المناسبات فان صفوت الشريف من كان يظهر بصفته كبير العائلة 

الإعلامية.. لكن الشريف كان في السجن وانا كنت في القصر، وهو موقف كان يحتاج إلى خطبة 
رنانة للراحل الشيخ عبد الحميد كشك يصف فيها المشهد ثم يتساءل بطريقته المعهودة: فمن 

الواحد؟، فيرد المصلون عليه في نفس واحد: الله.
منذ بداية ترشحه لم اقل كلمة في صالح محمد مرسي ومع هذا تلقيت دعوة لحضور لقاءه، وكان 

معظم الحضور هم خصومه الذين انحازوا إلى منافسه ولم أكن منهم لأنهم فلول، فقد قدم نموذجاً 
على انه لا يؤمن بالإقصاء والتهميش وكنا أمام رئيس دولة من طراز مختلف، دفعنا الاستحقاقات 

اللازمة من لحم الحي ودماء الشهداء لنصل إلى هذه اللحظة.
 من بين المدعوين من استعرضوا شجاعتهم المفقودة واحتدوا على الرجل بالقول، فلم يخرج عن 
هدوئه، ومنهم من كان من سدنة المعبد القديم، ولم يكن احد منهم يجرؤ على التنفس في حضرة 

الرئيس المخلوع او في حضرة حرمه، او في حضرة «المحروس»، وأحدهم سبق له ان أيد جمال 
مبارك لأنه من جيله.. ونعم الجيل!.

سألني احد الزملاء عن انطباعي وقلت له ان المقابلات التلفزيونية ظلمت محمد مرسي، ربما لانه 
كان يتعامل مع المحاورين على انهم خصوم فيذهب محتشداً، وقد كانوا بالفعل كذلك، وبعضهم 

كان يسعي للنيل منه وتقديمه للرأي العام على انه لا يليق بالمنصب.
قال مرسي ان الصحافيين المصريين اكبر من ان يحتووا او ان يوجهوا، فقد انتهى زمن الاحتواء 

والتوجيه. وهو عندما يتكلم تشعر بالصدق في كلامه وتلمسه. وهناك من طالبوا بضمانات وكأن 
المطلوب منه ان يوقع لنا على إيصالات أمانة وعلى شيكات بنكية.

زميلي قال لي ماذا شربتم هناك، وعلى الفور انتبهت إلى انه يظن أنني شربت شايا بالياسمين، 
على النحو الذي جاء في فيلم « مرجان احمد مرجان» بطولة عادل امام، فمن كان يهاجمه في 

الصحف تحول الى ولي حميم بمجرد ان شرب عنده الشاي بالياسمين.
الحقيقة أننا تعرضنا لمقلب، فموعد اللقاء كان في الظهيرة وقت الغذاء، والرئيس شرقاوي من 

محافظة الشرقية، ويقال ان الشراقوة هم اولاد عم الصعايدة، وهم كرماء إلى درجة الإسراف، 
ويقال عنهم انهم « عزموا القطار» فقد تعطل القطار قديما في الشرقية، فخرج الأهالي يقدمون 

طعام بيوتهم للركاب.
قلت ان الرئيس سيبدأ علاقتنا به بالعيش والملح، الذي لا يخونهما الا كل خائن بالوراثة، لكن 
ما شربناه كان شايا وكفي، ولم يكن بالياسمين بل كان لافتا انه كان بدون سكر تماماً، ربما من 

باب ترشيد النفقات، وأخذت رشفتان وتنازلت عن قدحي الذي هو « خمسينة» في حجم « عقلة 
الإصبع»، من اجل محدودي الدخل!

لقد انتصرت الثورة ، حتى وان كان آخر صبرنا شايا بدون سكر، نقول في الصعيد ان المنحوس 
يعضه الكلب في السوق!

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

  

مخرجان مصريان يفوزان بجائزتين في مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية
فـاز  (رويتـرز):  ـ  (مصـر)  ـ  الاسـماعيلية   ■
فيلمـان لمخرجـين مصريـين بجائزة أحسـن فيلم 
تسـجيلي طويل وجائزة لجنة التحكيم لأحسـن 
فيلم تسـجيلي قصير فـي مهرجان الإسـماعيلية 
الدولي للأفـلام التسـجيلية والروائية القصيرة 

الذي اختتم مساء اليوم الخميس.
وأعلنـت لجنـة التحكيـم في حفل الختـام فوز 
فيلم (العذراء والأقباط وأنا) وهو إنتاج فرنسـي 
المسـيح  عبـد  نميـر  المصـري  للمخـرج  قطـري  ـ 
بجائزة أحسـن فيلم تسـجيلي طويـل وفوز فيلم 
(فـي الطريـق لوسـط البلـد) للمخـرج المصـري 
شـريف البنداري بجائزة لجنـة التحكيم للأفلام 

التسجيلية القصيرة.
للمهرجـان  عشـر  الخامسـة  الـدورة  وبـدأت 
السـبت الماضي بمشـاركة 40 دولـة وتنافس أكثر 
مـن 60 فيلمـا فـي أربعـة أقسـام هي التسـجيلي 
الطويل والتسـجيلي القصيـر والروائي القصير 
وأفـلام الرسـوم المتحركـة. وينال مخـرج أفضل 

فيلـم في كل مسـابقة ثلاثـة آلاف دولار أما مخرج 
الفيلم الفائز بجائزة لجنة التحكيم فيحصل على 

2000 دولار.
(كوكـب  الطويـل  التسـجيلي  الفيلـم  وفـاز 
القواقـع) مـن كوريـا الجنوبيـة بجائـزة لجنـة 
التحكيـم ونـال الفيلـم الصربـي (مع فيـدل مهما 

حدث) جائزة أحسن فيلم تسجيلي قصير.
وفـي مسـابقة الأفـلام الروائية القصيـرة نال 
الفيلـم الرومانـي (جوبـل) جائـزة أحسـن فيلم 
وفاز الفيلم النمسـاوي (الحاضنة) بجائزة لجنة 

التحكيم.
وفي مسابقة أفلام الرسوم المتحركة فاز الفيلم 
الرومانـي (المقهـى الكبيـر) بجائزة أحسـن فيلم 
ونال الفيلم الاسـتوني (تصريـح داخلي) جائزة 

لجنة التحكيم.
ويقـام المهرجان سـنويا بمدينة الإسـماعيلية 
الواقعـة على قناة السـويس على بعـد نحو 130 

كيلومترا شرقي القاهرة. 

MBC4 على «Arabs Got Talent» بعد نجاح مشاركته الثانية في برنامج
التونسي رضوان شلباوي: «رفضت الخسارة وقررت خوض التحدي مجدداً»

 دبي ـ 

من محمد جمال المجايدة:

 أكــد التونســي رضــوان شــلباوي، 
الذي تأهل بقرار لجنــة التحكيم أنه قرر 
الإشــتراك من جديد في الموســم الثاني 
لبرنامــج «Arabs Got Talent» بعد 
أن شــعر بمرارة الخســارة في الموســم 
الأول، حيث لم يتمكــن من الوصول إلى 

المرحلة النهائية.
وقــال شــلباوي:» قــررت أن أتحدى 
نفســي وأن أتــدرب على أشــياء جديدة 
أبهــرن بهــا قدرتــي للجمهــور وللجنــة 
التحــدي  خــوض  وقــررت  التحكيــم، 
مجــدداً، فنلــت إعجاب اللجنــة، وها أنا 

الآن علــى عتبة النهائيــات، فأنا لا أحب 
أن أكــون فاشــلاً أمام الناس في شــيءٍ 
أعلــم أننــي أتقنــه». وأضــاف ممازحاً: 
«في حــال لم أتمكــن من الفــوز بموهبة 
الجمباز واللعب على الحبال، فسأحاول 
اكتشــاف موهبة جديدة لي وربما تكون 
صوتــي، لأدخــل المنافســة مــن جديــد 

ولأثبت نفسي».
وأشار شلباوي إلى أنه تعرض خلال 
التماريــن إلى إصابــة فــي كلا مرفقيه، 
ما ســيزيد من صعوبة التحــدي أمامه، 
موضحــاً أنــه كان يتدرب علــى تقنيات 
جديدة ليوظفها فــي عرضه الأخير، في 
محاولة منه لجذب الناس واســتنفارهم 

للتصويت.
وأوضــح شــلباوي أنه لــم يرغب في 

القيــام بحملــة تصويتيــة عبــر مواقــع 
أن  لاعتقــاده  الاجتماعــي  التواصــل 
التصويت يجب أن يتم بحســب الموهبة، 
وأن المشــاهدين باتوا يعرفــون مقدرات 
كل متســابق، وأضــاف: «كتبــت جملة 
وحيدة على صفحتــي على الفيس بوك، 
وهي: بدأ التصويت فلمن ستصوتون؟»، 
وأوضح شــلباوي أن معظــم من صوّت 
له بعــد عرضه الماضــي كانــوا عرباً من 
مختلف الدول، كمصر والمغرب والجزائر 
والسعودية، وأن البعض منهم مقيم في 
أوربــا. وختم قائــلاً: «.. حتــى أن هناك 
مشجعة جزائرية قامت بنفسها بإطلاق 
حملة إعلانيــة لي في ستارســبورغ في 
فرنسا، ونشــرت مقالات حول موهبتي 

في صحف عدة».

سميرة سعيد:

اختفي عن الحفلات لشعوري بالرعب من خشبة المسرح
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

غابت النجمة سميرة سعيد طويلا 
عن الساحة الغنائية كما تعودت في 
حياتها لكنها خــلال اختفائها تجهز 
لأغانيهــا الجديدة التــي تعتبرها من 
لا  حتــى  عندهــا  الحربيــة  الأســرار 

يتسرب منها ما يتم سرقة فكرته.
رغم مسيرة سميرة سعيد الطويلة 
في الفــن إلا أنها تشــعر بالرعب عند 

وقوفها على المسرح للغناء.
مثــل  المطــرب  أن  ســميرة  تــرى 
الاســفنجة يمتص كل التجارب التي 
يعيشــها منــذ الصغــر حتــى الكبــر 
وتظهر نتائجها في أعماله، وتتحدث 

سميرة في أمور عديدة.
حول اختفائها طويلاً عن الحفلات 

الغنائية قالت:
لدي رعب من الوقوف على المسرح 
عندمــا أغني، هــل الصوت ســيظهر 
جيدا؟ هل إطلالتي جيدة؟ ولذا عندما 
يطلب مني حفلا أعيش في قلق وتوتر 

حتى يخرج الحفل على خير.
بالنســبة لعدم تجربة أداء أغنيات 

بلهجات مختلفة قالت:
أغنــي  أن  مشــكلة  عنــدي  ليــس 
بلهجــات متعــددة وأفكر فــي الغناء 
باللهجــة اللبنانية لأننــي أحبها ولم 
أغــن بهــا مــن قبــل، وحاليــا أجهز 
لأغنيات خليجية، وأي أغاني تعرض 

عليَّ وتعجبني أتحمس لها جداً.
عن تطور المطرب فــي حياته قالت 

سميرة سعيد:
الفنــان يحتــاج إلى تغيــر وتطور، 
والطبيعــي أن يواكب مــا يحدث في 

الحياة.
أشــارت إلــى أن المطــرب يعيــش 

مراحل مهمة تؤثر على أدائه وتقول:
مــا تعلمناه فــي الصغــر يظل في 
ذاكرتنا ونســتخدمها في الكبر لأننا 
في الســن الصغيــر مثل الاســفنجة 

التي تمتص من كل شيء.
حول تأثــر المطرب بمــا يؤديه من 

أغنيات قالت سميرة:
المطرب مثــل الممثل من الصعب أن 
يعيش كل حالات الغناء التي يؤديها، 

لكن المهم أن يحس الكلام جيدا.
أشــارت ســميرة إلــى أن المطــرب 
يحتاج دائماً لتطوير أدواته في الأداء 
والتعبير عن الكلام الذي يغنيه، وهي 
دائمــاً تجدد فــي خطواتهــا الغنائية 
وتبحث عن الكلمات الجديدة الجريئة 
واللحن المميز الحســاس المعبر بقوة 

عن الفكرة التي تطرحها.
وقالت: عندما لا انشــغل بتسجيل 
أغنياتي اســتمع الى كل ما يطرح في 
ســوق الكاســيت لأرى مؤشر الغناء 
يســير إلى أي اتجاه وما هي الأغاني 
التي لامست مشاعر الناس، وما هي 
أحدث الألحان في العالم وما الجديد 

فيها.
عن علاقتها مع ابنها شادي قالت 

سميرة:
 ابنــي شــادي أصبــح في ســن 
ال16 ويحب الغنــاء الغربي، وهذه 
المرحلة السنية تتسم بإثبات الذات 
ولهذا هو دائماً في موقف المعارض 

بالمنزل.
أضافت: الشــباب الآن يحتاج إلى 
طريقــة خاصــة فــي التعامــل معهم 
ولذا اقرأ كتبا كثيرة في أساليب فهم 
الأطفال والشــباب والشــكل الأمثل 
للتعامــل معهــم لأن أولادنــا لا يمكن 
أن نتركهــم لأفــكار الآخريــن علينــا 
الاقتراب منهــم أكثر وأكثــر للتفاهم 

والحوار المثمر.

سيرة آخر الأبطال

شريف البنداري

رضوان شلباوي

سميرة سعيد

عروض فنية في مهرجان مكتبة الإسكندرية 
«من هنا وهناك»

■ القاهــرة ـ (رويتــرز):  ينظــم مركــز الفنــون بمكتبــة 
الإســكندرية الأســبوع القــادم مهرجــان الصيــف الدولي 
الحادي عشــر الــذي يقــدم أنشــطة فنية تشــمل عروضا 
للأفــلام الســينمائية والمســرحيات والأمســيات الغنائية 

والموسيقية.
وقالت المكتبة الأربعاء الماضي في بيان إن المهرجان الذي 
يقام تحت عنــوان (من هنا وهناك) ســيفتتح في الخامس 
مــن يوليو تموز ويســتمر 14 يوما تشــهد أمســيات غنائية 
وموسيقية لمصريين منهم عمر خيرت وراجح داود وحمزة 

نمرة وفرقة أوركسترا مكتبة الإسكندرية وفرق غنائية.
ومــن بين عــروض المهرجان الفيلم التســجيلي (ســيرة 
آخر الأبطــال) وهو إنتــاج مصري ـ سويســري من إخراج 
ساندرا جيســي وأحمد عبد المحســن ويدور حول الشاعر 
ســيد الضوي الذي تجاوز الثمانين وهو «آخر رواة السيرة 
الهلالية... الوحيد الذي يحفظ أبيات الســيرة الهلالية التي 

تبلــغ خمســة ملايــين» ومحاولاته لنقــل هذه الســيرة إلى 
حفيده رمضان الذي يرافقه في جولات في أنحاء مصر.

ومن بينها كذلك الفيلم التسجيلي (ليلى وهالة وكريمة.. 
ســنة في القاهرة الثائرة) وهو إنتاج مصري-سويســري 
أيضا من إخراج إدوارد إرنه وأحمد عبد المحسن ويستعرض 
خــلال 52 دقيقة جانبا مــن حياة المخرجة المســرحية ليلى 
ســليمان والتشــكيلية هالة القوصي ومصممــة الرقصات 
كريمــة منصور فــي مدينة القاهرة بين ينايــر كانون الثاني 

2011 ويناير 2012.
وقال البيــان إن الفيلــم ينقــل "تفاعل الفنانــات الثلاث 
مــع الثــورة وأحداثها ومشــاركة كل منهن فيهــا عن طريق 
المظاهــرات والمســيرات أو عــن طريق الفن" في إشــارة إلى 
الاحتجاجات الحاشــدة التــي اندلعت يــوم 25 يناير 2011 
ونجحــت بعــد 18 يوما في خلع الرئيس الســابق حســني 

مبارك. 
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لندن - من أليكس لولر:

الجمعـة  لرويتـرز  مسـح  أظهـر 
انخفـاض انتـاج أوبك مـن النفط في 
حزيران (يونيـو) إذ دفعت العقوبات 
الأمريكية والأوروبيـة إمدادات إيران 
لأدنى مسـتوياتها فـي أكثر من عقدين 
لتنـزل إلى المركـز الثالث بـين منتجي 

المنظمة بعد العراق.
ولا يزال إنتاج أوبك قريبا من أعلى 
مسـتوياته منـذ 2008 إذ عوض انتاج 
إضافي من السعودية والعراق وليبيا 

تراجع الانتاج الإيراني.
وأظهر المسـح الذي شـمل شـركات 
نفط ومسؤولين في أوبك ومحللين أن 
متوسـط انتاج دول أوبك وعددها 12 
دولة بلـغ 31.63 مليـون برميل يوميا 
انخفاضـا مـن 31.70 مليـون برميـل 

يوميا في ايار (مايو). 
وأشـار المسح إلى أن أوبك لم تشدد 
بعد الالتزام بسقف الانتاج المستهدف 
البالـغ 30 مليـون برميـل يوميـا على 
فـي  ذلـك  علـى  الاتفـاق  مـن  الرغـم 
اجتماعها يوم 14 يونيو حزيران وظل 
الانتاج قرب أعلى مسـتوياته في أربع 

سنوات. 
وضخت اوبـك 31.75 مليون برميل 
يوميا في نيسـان (ابريـل) وهو أعلى 
مستوياتها منذ أيلول (سبتمبر) 2008 

استنادا لبيانات رويترز.
ومـع انخفـاض الإنتـاج الإيرانـي 
قـد لا تكون هنـاك حاجـة لتخفيضات 
كبيـرة من جانـب أعضـاء آخرين في 

المنظمة.
وقال هاري تشـيلينجيريان رئيس 
اسـتراتيجية أسـواق السـلع الأولية 
لـدى بي.إن.بـي باريبا فـي لندن «في 
نهايـة المطـاف ومع ارتفـاع الطلب في 
فصـل الصيف وحظر كميـات متزايدة 
من النفط الإيراني لن تحتاج أوبك إلا 

لخفض طفيف على الأرجح».
وجاء أكبر تراجع في الامدادات من 
ايـران التي يتعـرض نفطها لحظر من 
جانب الاتحاد الأوروبي يبدأ سـريانه 
في الأول من تموز (يوليو) يمنع أيضا 
شـركات التأمين الأوروبية من تغطية 

الصادرات الايرانية.
وهبطـت الامـدادات الايرانيـة 180 
ألـف برميـل يوميـا إلـى 2.95 مليـون 
برميـل فـي حزيـران (يونيـو) وفقـا 

للمسـح. وسـيكون هذا أدنى مستوى 
 2.81 ضخـت  أن  منـذ  ايـران  لانتـاج 
مليـون برميل يوميـا عـام 1989 وفقا 
الطاقـة  معلومـات  إدارة  لبيانـات 

الأمريكية.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أقرت 
ايران للمرة الأولى بتراجع صادراتها 
مصـادر  وقالـت  كبيـر.  نحـو  علـى 
خارج إيـران إن الصـادرات الإيرانية 
سـجلت أول انخفـاض كبيـر لهـا فـي 
آذار (مـارس) بسـبب اقتـراب الحظر 

الأوروبي.
وجـاءت أكبر زيادة في انتاج أوبك 
فـي حزيـران (يونيو) من السـعودية 

أكبر منتج في المنظمة.
ووجد المسـح أن السعودية ضخت 
100 ألـف برميل اضافي ليبلغ انتاجها 
10.10 مليون برميل يوميا وهو الأعلى 

منذ عقود. 
كمـا زاد انتـاج العـراق إذ عوضت 
زيـادة الصـادرات مـن جنـوب البلاد 
تأثير انخفاض الشـحنات من الشمال 
مما يجعل العـراق ثاني أكبر منتج في 

أوبك متجاوزا ايران.
وواصل الانتـاج الليبي تعافيه من 

توقف فعلي خلال الحرب الأهلية التي 
اندلعت العام الماضي ليرتفع بواقع 60 

ألف برميل يوميا. 
ومن جهته قال حسين الشهرستاني 
نائب رئيـس الورزاء العراقي الجمعة 
إنـه يتعـين علـى أوبـك خفـض انتاج 
النفط مـع تجـاوز الامـدادات العالمية 

لمستوى الطلب العالمي. 
وجـرى تـداول سـعر خـام برنـت 
دولارا   93 مسـتوى  فـوق  القياسـي 
للبرميـل الجمعة منخفضـا بنحو ربع 
أعلـى مسـتوياته خـلال  قيمتـه عـن 
العـام الـذي سـجله فـي مـارس آذار 
ضعـف  بسـبب  الطلـب  تباطـوء  مـع 

الاقتصاد العالمي. 
واظهـر مسـح اجرتـه رويتـرز ان 
الطلـب العالمي على النفـط من المتوقع 
ان ينمـو بأبطـأ معـدل هذا العـام منذ 
الماليـة العالميـة إذ ليـس مـن  الأزمـة 
المتوقـع ان يعـوض نمـو الاسـتهلاك 
المتباطـيء في الصـين بالكامل تراجع 

الطلب في الاقتصادات المتقدمة. 
يـزور  الـذي  الشهرسـتاني  وقـال 
سـنغافورة «نعم السوق تشهد زيادة 
فـي المعـروض». ورد على سـؤال عما 

انتاجهـا  سـتخفض  أوبـك  كانـت  إذا 
قائـلا «الانتاج اكبر مما يمكن للسـوق 

استيعابة».
تكـرارا  تصريحاتـه  وجـاءت 
لتصريحـات لرافييـل راميريـز وزيـر 
الطاقـة الفنزويلـي الخميـس. ودعـا 
راميريـز لاجتمـاع طـاريء لأوبك في 
الربـع الثالث مـن هذا العـام إذا ظلت 

اسعار النفط العالمية منخفضة. 
وضخـت السـعودية أكبـر مصـدر 
للنفـط فـي العالـم المزيـد مـع ارتفـاع 
سعر النفط فوق مسـتوى 128 دولارا 
للبرميـل فـي مـارس وسـط مخـاوف 
من تعطل الامدادات الإيرانية بسـبب 
عقوبات غربية تسـتهدف إلى تحجيم 
برنامج طهـران النووي المثير للجدل. 
علـى  المعـروض  زيـادة  وسـاعدت 
خفـض الأسـعار وكانـت السـعودية 
هي المسؤول الرئيسـي عن رفع انتاج 
المنظمـة فوق سـقف الانتاج الرسـمي 

البالغ 30 مليون برميل يوميا. 
وقال الشهرسـتاني «سـواء أرادت 
ذلـك ام لا سـيتعين على أوبـك خفض 
انتاجهـا... ببسـاطة لأنهـا لـن تجـد 

مشترين له».

مسح لرويترز: السعودية والعراق تدعمان انتاج اوبك في حزيران 

تراجع إنتاج أوبك في حزيران مع انخفاض صادرات إيران 

■ واشـنطن ـ يو بي آي: أعلنـت وزيرة الخارجية 
الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون الخميس أن واشـنطن 
قـررت إعفاء الصين وسـنغافورة من عقوبـات مالية 
تسـتهدف المؤسسات التي تسـاهم في تصدير النفط 
الايراني. وقالـت كلينتون في بيـان «اليوم قررت أن 
دولتـين إضافيتـين هما الصـين وسـنغافورة خفضتا 
بشـكل كبير كميـة النفط الخـام الذي تشـتريانه من 
إيـران»، مضيفة أنـه نتيجة لذلك سـتبلغ الكونغرس 
أن العقوبات لن تطبق على المؤسسات المالية التابعة 

للصين وسنغافورة.
وكانـت الحكومة الأمريكيـة أعلنت إعفـاء اليابان 

و10 دول أوروبيـة من تنفيـذ العقوبات لأنها خفضت 
اسـتيرادها مـن النفـط الإيرانـي. وبإعفـاء الصـين 
وسـنغافورة، يرتفـع عدد الـدول التـي حصلت على 

إعفاءات إلى 20 دولة.
وكانـت واشـنطن قـد قررت فـرض عقوبـات على 
المؤسسـات المالية في الـدول التي لا تقاّص اسـتيراد 
النفط من إيران بحلول 28 حزيران (يونيو) الجاري، 
حيث يحـق للرئيـس الأمريكي منع المؤسسـات التي 
تتعامـل مع المصرف المركزي الإيرانـي من التعامل مع 
النظـام المالـي الأمريكـي، إلاّ في حال حصلـت الدول 

على إعفاءات.

امريكا تعفي الصين من عقوبات امريكية 
على شراء النفط الإيراني

الرباط -  من سهيل كرم:

قالـت مصادر رسـمية لرويتـرز إن المغرب يعتـزم إصدار 
قانـون جديد للتعدين في العام المقبل لإصلاح القواعد التي 
مضى عليها 60 عاما لاجتذاب المستثمرين وتعزيز الصادرات 

وضمان احترام الشركات لقوانين العمل والبيئة.
ولـن يؤثـر هـذا الإصـلاح علـى الفوسـفات أكبـر مصدر 
لإيـرادات الصادرات المغربية والمورد الـذي يحتكره المكتب 

الشريف للفوسفاط الذي تسيطر عليه الدولة.
وتأتـي هـذه الخطـوة بعـد ارتفـاع العجـز فـي ميـزان 
المعامـلات الجاريـة للمغـرب إلـى أعلى مسـتوى فـي ثلاثة 
عقود وبعد سلسلة من الاحتجاجات لسكان مواقع التعدين 
تطور بعضها إلى أعمال شغب وهدد بوقف عمليات التعدين 

المحلية.
وقـال وزيـر الطاقـة والمعـادن المغربـي فـؤاد الدويـري 
لرويتـرز إن القانـون الجديد خطوة أولى في اسـتراتيجية 
وطنية تهدف لتعزيز دور التعدين في الاقتصاد. وأضاف أن 
نشـاط التعدين باستثناء الفوسفات يساهم بأقل من واحد 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 100 مليار دولار.
وأحجـم الوزيـر عن ذكر تفاصيل بشـأن الاسـتراتيجية 

التي قال إنها ستعلن قبل نهاية الصيف.
ويمتلك المغرب مقومات النشـاط التعديني للمغنيسيوم 
والزنك والفضـة والكوبلت لكنه لم يتطور بسـبب القانون 
الـذي عفى عليه الزمن وغياب المحفـزات والخرائط الكافية 
والعقبات الروتينية والعجز عن الوصول إلى معظم المواقع 

الواعدة.
وقال مسـؤول في القطـاع الخاص «التعديـن في المغرب 
يحتاج للشـفافية وإجراءات متكافئة وطـرق». وأضاف أن 
خرائـط المـوارد المعدنية تغطي نحـو 30 بالمئة من مسـاحة 

البلاد.
ويهيمـن على نشـاط التعدين فـي المغرب شـركة مناجم 
التي تملك أغلبية أسـهمها شـركة اسـتثمارية تسيطر عليها 
الأسـرة الحاكمـة المغربية. وتسـتخرج مناجم والشـركات 

التابعة لها الذهب والنحاس والفضة ومعادن أخرى.
وقالت وزارة الطاقة والمعادن في إجابات أرسلت بالبريد 
الالكترونـي لأسـئلة رويتـرز إن مشـروع القانـون الجديد 

سيقدم إلى مجلس الوزراء قريبا ثم إلى البرلمان.
وقـال مصدر حكومي كبير إن القانون سـيصدر في العام 
المقبـل ليحـل محـل القانون الحالـي الذي صدر عـام 1951.  

(رويترز)

المغرب يعتزم إصدار قانون جديد
 للتعدين لاجتذاب الاستثمار 

ســجل  آي:  بــي  يــو  ـ  ســيول   ■
الإنتــاج الصناعي الكــوري الجنوبي 
زيــادة بنســبة 2.6 بالمئــة في شــهر 
أيار (مايــو) الماضي مقارنة مع العام 
الســابق، على الرغم من تواصل أزمة 

الديون الأوروبية وغموض السوق. 
الكورية  الأنبــاء  وكالــة  وأفــادت 
ان  الجمعــة  «يونهــاب»  الجنوبيــة 
تقريراً صادراً عن مكتب الإحصاءات 
الكوري أظهــر ان الإنتــاج الصناعي 
فــي كوريــا الجنوبيــة نما عــن العام 

الماضي.
وتبــين ان الإنتــاج فــي صناعات 
التعدين والصناعات التحويلية شهد 
زيــادة بنســبة 2.6 بالمئة في الشــهر 

الماضي مقارنة بالعام الماضي.
يشار إلى انه في نيسان (أبريل)، 
تم تجميد الإنتاج مــن دون تغيير عن 

الشهر نفسه من العام الماضي.
الإنتــاج  ان  التقريــر  فــي  وذكــر 
الصناعــي ارتفــع أيضاً بنســبة 1.1 
بالمئــة على أســاس شــهري بزيادة 
طفيفة تبلــغ نســبتها 0.9 مقارنة مع 
نيســان (ابريــل) الماضــي، فيما نما 
الإنتاج في صناعة الخدمات بنســبة 
2.2 بالمئــة على أســاس ســنوي في 
أيار (مايو)، وذلــك بزيادة 0.2 بالمئة 

مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
من جهة أخــرى، قــال نائب وزير 
ان  ســوك،  شــو  المعرفــة،  اقتصــاد 

تنمــو  الجنوبيــة  كوريــا  صــادرات 
بوتيــرة أبطأ بكثير ممــا كان متوقعا 
ســابقاً، ما يجعــل التوقعــات حول 
محــرك النمــو الرئيســي للبــلاد في 

النصف الثاني من هذا العام قاتمة. 
المعرفــة  اقتصــاد  وزارة  وكانــت 
توقعت بوقت ســابق نمــو صادرات 
البــلاد بنســبة 6.7  بالمئــة عــن العام 
إلا  دولار،  مليــار   595 إلــى  الماضــي 
أن أحد معاهــد البحث التــي تديرها 
الدولــة، توقــع أن تنمــو الصــادرات 
بنحــو 3 بالمئــة فقط هــذا العــام إلى 
572 مليار دولار بســبب مــا وصفته 
بـ 'التباطؤ في الاقتصــاد العالمي»، لا 

سيما في البلدان المتقدمة.

زيادة الإنتاج الصناعي الكوري الجنوبي
 بنسبة 2.6 بالمئة في ايار 

■ طهــران ـ ا ف ب: امام تراجع اعمال وكالة 
الســياحة التي تملكها في وسط طهران، لم يعد 
لــدى ليلى ما تفعله ســوى اللعب علــى هاتفها 
المحمــول المســتورد فــي مكتبهــا الخالــي مــن 

الزبائن.
وتقــول ليلــى «كما تــرى، الاعمال كاســدة. 
الصيــف الماضــي، كنــت اقضــي الوقــت على 
الهاتــف لكي اشــرح لزبائنــي ان كل الرحلات 
مشــغولة. امــا اليــوم، فتراجــع عــدد الزبائن 
بحوالي الثلثين، وعندمــا يحالفنا الحظ، نصل 

بشق الانفس الى ملء مقاعد الرحلات». 
والرحــلات والســفر هــي وســائل الترفيــه 
الاولــى التــي تخلــت عنهــا الطبقة المتوســطة 
الايرانيــة امام الازمة والتضخــم المتصاعد منذ 
عامــين بســبب العقوبــات الاقتصاديــة التــي 
فرضتها الــدول الغربية على ايران لحملها على 

التراجع عن برنامج تخصيب اليورانيوم. 
ومــن مظاهــر الازمــة ارتفــاع ســعر صرف 
الدولار بنسبة 50 بالمئة منذ بداية خريف 2011. 
وتقول ليلى «لقد تضاعفت اسعار الرحلات في 

حين يتضاءل عــدد القادرين على الســفر يوما 
بعد يوم». 

وعدا عــن انهيــار الريــال الايرانــي الذي لم 
يعد بوســع البنك المركزي الايراني حمايته مع 
افتقــاره للعملات الاجنبية، ادى الارتفاع الكبير 
فــي اســعار البضائع المســتوردة الى تســارع 
التضخــم الــذي يغذيــه كذلــك قــرار الحكومة 
الغــاء دعم بعض الســلع بهــدف الاقتصاد في 

النفقات. 
وتقر السلطات بان التضخم ارتفع بنسبة 22 
بالمئة بالمعدل الســنوي، لكن الخبراء المستقلين 
وبعض البرلمانيين يقولــون ان المعدل الحقيقي 

اعلى بذلك بمرتين على الاقل. 
ولم يعد بوسع الايرانيين استخدام بطاقات 
الائتمــان الدولية، كما يواجهون مشــكلات في 
الحصــول على العملات الاجنبيــة حيث لم تعد 
البنوك تسمح سوى ببيع مبالغ قليلة لا تتجاوز 

الف دولار للمسافر في السنة. 
ويقول الضابط الســابق والســائق اردشير 
البالغ من العمر ســتين عاما ان «القوى الكبرى 

تضغط علينا (..) اكره الضغوط ولكن (الرئيس 
محمــود) احمدي نجاد اعطاهــم ذريعة ممتازة 
من خــلال تصريحاته التي اعتبــر فيها المحرقة 

خرافة». 
ويضيــف «لا اعــرف ان كان علــي ان اصــب 
غضبي على السياسيين الذين يحركون اللعبة. 
الامــر الاكيد انني اليوم اعمل 12 الى 15 ســاعة 
يوميــا لاســدد مصاريــف دراســة ابنتــي في 

الجامعة». 
وبالقــرب من مخبز، تشــكو منيجــه البالغة 
من العمر 43 عاما والزوجة لموظف متقاعد، من 
ارتفاع اســعار الخبز بنسبة 20 بالمئة منذ بداية 

حزيران (يونيو). 
وقالت «ارتفع سعر الخبز والجبنة والحليب. 
علــي ان اخفــف النفقــات غيــر الضرورية. من 
قبل كنــت اشــتري لابنتي الصغيرة مشــروب 
الشــوكولاته لتتناوله على الفطــور اما الان فلا 
اشــتريه سوى مرة في الشــهر. كل هذا بسبب 

العقوبات». 
لكــن العديد مــن الايرانيين الفقــراء يحملون 

سياسة الحكومة مسؤولية ارتفاع اسعار المواد 
وتتعرض  والوقــود.  الرئيســية  الاســتهلاكية 
الحكومة لانتقادات حتى في معســكر الرئيس 

المحافظ احمدي نجاد. 
وقال رئيس مجلس الشــورى علي لاريجاني 
فــي تصريحات ســابقة في حزيــران (يونيو) 
ان مســتوى التضخم المرتفع يسبب «مشكلات 
نفســية» في المجتمع. واضاف «لو كانت هناك 
سياســة ســليمة ومنســجمة، لاختلف الوضع 

الاقتصادي لبلادنا لانها غنية بالموارد». 
ويواصل المســؤولون الايرانيــون في العلن 
القول بــان العقوبات الدولية غيــر مؤثرة، كما 
يذهب احمدي نجاد الى حــد انكار وجود ازمة 

اقتصادية. 
لكن ضمــن الدوائــر المغلقة، يعتــرف هؤلاء 
بــان اغلاق القنــوات المصرفيــة العالمية ووقف 
تدفــق الاســتثمارات الغربيــة واخيــرا الحظر 
الاوروبي علــى النفط الايراني، ســبب اضرارا 
كبيرة لايران، حتى ان البعــض منهم يتحدثون 

عن «اقتصاد حرب». 

الايرانيون يزدادون معاناة من اعباء العقوبات الاقتصادية الغربية

■ طوكيو ـ رويترز: أظهرت بيانات وزارة 
اليابانيـة  والصناعـة  والتجـارة  الاقتصـاد 
الجمعـة تراجـع واردات اليابـان مـن النفط 
الايرانـي في آيـار (مايـو) 51.1 بالمئة مقارنة 
بنفس الشـهر من العام السـابق إلى 128269 

برميلا يوميا.
وتختلـف البيانـات عـن تراجـع سـنوي 
بنسـبة 46.5 في المئة في مايـو أعلنته وزارة 
المالية اليابانية الخميـس لكن صناعة النفط 
تعتبـر بيانـات وزارة الاقتصـاد والتجـارة 
والصناعة اليابانية هـي المعيار إذ أنها تتابع 

الواردات عبر ناقلات النفط.
وخفضت اليابان والصـين والهند وكوريا 
الجنوبية أكبر زبائن النفط الايراني في آسيا 
مشـترياتها قبل تطبيق العقوبـات الأمريكية 
التـي بدأت الخميس وقبل حظر أوروبي على 
التأمـين على الناقـلات الأوروبية يدخل حيز 

التنفيذ يوم الأحد.
وزادت الواردات اليابانية من السـعودية 
والكويـت وفيتنـام فـي ايـار (مايـو) بينمـا 
تسـعى شـركات التكرير اليابانية للحصول 

على إمدادات بديلة.

واردات اليابان من النفط الايراني 
تتراجع 51 في المئة في مايو 

■ تونــس ـ رويتــرز: حــث وكيــل وزارة الخارجيــة 
الامريكية روبــرت هورماتس الشــركات الامريكية على 
الاســتثمار في تونس وقال إن الولايات المتحدة تســاند 
تنظيــم مؤتمر في ايلول (ســبتمبر) لاقتفاء أثر الثروات 
التي نهبها الحكام المســتبدون الســابقون لدول الربيع 

العربي.
ورأس هورماتــس وفــدا تجاريــا أمريكا قــام بزيارة 
تونس مؤخرا حيث تفجرت شرارة ثورات الربيع العربي 

العام الماضي وقال إنه تأثر كثيرا بما شاهد وسمع.
وكانت تونس تتطلع بصورة تقليدية إلى أوروبا بحثا 
عن فرص للتجارة والاستثمار لكن هورماتس ذكر الليلة 
قبل الماضية أن الولايات المتحدة تشــجع الشركات على 

البحث عن فرص تجارية في تونس.
وأبلغ هورماتس الصحافيين «نرى أنواع الاصلاحات 
التي يقومون بها ايجابية». وأضاف أن الولايات المتحدة 
تقدم 100 مليــون دولار من التحويــلات النقدية لتونس 
لمســاعدة الحكومة على ســداد ديونهــا والاقتراض من 

أسواق المال.
علاوة على ذلك تعمل واشــنطن علــى اقامة صندوق 
لمســاندة المشــروعات الصغيرة والمتوســطة في تونس 

والتي عادة ما توفر فرص العمل.
وقــال هورماتس إن تونس «تمثل عــددا من العناصر 
الايجابيــة للغاية واتجاها ايجابيا للغاية ونجاحا كبيرا 

في فترة قصيرة جدا».
ويعد اجتــذاب الاســتثمارات الخاصة أمرا حاســما 
لتونس فــي ضوء عجز الاقتصادات الغربية الكبرى عن 

تقديم مساعدات ضخمة بسبب خفض ميزانياتها.
وبعــد أكثر من عــام من اندلاع انتفاضات في شــمال 
افريقيا والشــرق الأوســط يتباطأ وصول المســاعدات 

التي حصلت دول الربيع العربي على تعهدات بها.
وفــي آيــار (مايــو) 2011 تعهــدت قمة اســتضافتها 
فرنســا بتقديم 38 مليار دولار من المعونة لمصر وتونس 
ثــم أضافت لاحقــا المغــرب والأردن إلى قائمــة البلدان 

المتلقية للمساعدات.
وقال هورماتس «أحد الأشياء التي نحاول أن نفعلها 
الآن هو أن نكون شــديدي الوضــوح بحيث لا نفرط في 

الوعود.. نريد التأكد من أن ما نقوله سنفعله».
وتعمــل حكومة تونــس على اســتعادة الأصول التي 
نهبهــا الرئيس الســابق زين العابدين بــن علي وبطانته 

مسؤول امريكي كبير 
يدعو للاستثمار في تونس 

■الريــاض ـ يــو بــي آي: ذكــرت 
صحيفة ســعودية الجمعــة ان تجارا 
في أسواق مكة والمدينة المنورة غرب 
المملكــة، إمتنعوا عن التعامل بعملات 
بلدان عربية شــهدت «ثورات» الربيع 
العربــي، وذلــك خوفا مــن انهيار أو 

هبوط سعر صرف تلك العملات.
«الاقتصاديــة»  صحيفــة  ونقلــت 
علــى موقعهــا الالكترونــي اليوم عن 
تجارية،  محــلات  وأصحــاب  تجــار 
أنهم بــدأوا يرفضــون التعامل بهذه 
العملات بعــد مرور عــام على بعض 

الثورات في تلك الــدول العربية التي 
تشــهد مشكلات سياســية انعكست 
علــى اقتصادهــا وأمنهــا، مــا جعل 
أصحــاب المحــال والتجار يخشــون 
تداولها بســبب هبوط سعر صرفها 

المفاجئ.
تلــك  بعــض  أن  إلــى  وأشــاروا 
العمــلات أصبح من الممكــن تزويرها 

بشكل سهل.
مصرفــي  مصــدر  عــن  ونقلــت 
مســؤول قولــه أن الســبب الرئيــس 
لرفض التجار بعض العملات العربية 

لاعتبــارات  يعــود  الــدولار  وقبــول 
كثيــرة، أهمهــا ثبــات ســعر صرف 

الريال السعودي أمام الدولار. 
وقال المصــدر» إن مخاوف التجار 
تعــود إلــى التقلبــات المخيفة لســعر 
صرف هذه العمــلات لأنهم يتجهون 
إلــى المصــرف لتبديل العمــلات قبل 
وقت طويل ويجدونها قد انهارت أو 
هــوت لأي اضطراب أو خبر ســلبي، 
لتصل نســبة هبوطها ما بين 25 و30 
فــي المائة، مــا يعني خســارة التجار 

وأصحاب المحال».

تجار سعوديون يرفضون التعامل
 بعملات دول «الربيع العربي»

■ بغـداد ـ د ب ا: أفـاد مسـؤول نفطـي 
عراقـي الجمعـة بـأن وزارة النفـط حددت 
ثلاثـة أيـام تبـدأ منتصـف الشـهر المقبـل 
الشـركات  مـع  ابتدائيـة  عقـود  لتوقيـع 
الاجنبيـة التـي فازت بتراخيص اسـتثمار 
3 رقـع استكشـافية للنفـط الخـام والغـاز 

الطبيعي. 
قـال عبـد المهـدي العميـدي المديـر العام 
البتروليـة  والتراخيـص  العقـود  لدائـرة 
فـي وزارة النفـط إن «وزارة النفط حددت 
يوم 15 من الشـهر المقبل للتوقيع مع شـركة 
باكسـتان بتروليوم الباكستانية لاستثمار 
الرقعة رقم 8 وهي للغاز فيما سيتم التوقيع 

يـوم 16 منـه مـع ائتـلاف شـركات بزعامة 
تباكـو  ويضـم  الكويتيـة  انرجـي  كويـت 
لاسـتثمار  الاماراتيـة  ودراجـون  التركيـة 
الرقعـة رقم 9 للنفط الخام فيما سـيتم يوم 
17 مـن نفـس الشـهر التوقيـع مـع ائتلاف 
شركتي لوك اويل الروسية وانبك اليابانية 
على عقد استثمار الرقعة رقم 10 النفطية». 
نظمـت  العراقيـة  النفـط  وزارة  كانـت 
الرابعـة  التراخيـص  جولـة  منافسـات 
لاسـتثمار 12 رقعة استكشـافية في مناطق 
متفرقة من البلاد غالبيتها غازية غير أنه لم 
يتم التقدم بعروض سـوى علـى ثلاث رقع 

فقط مع إحجام الأجانب عن الاستثمار. 

العراق يوقع عقودا ابتدائية مع شركات 
أجنبية للاستثمار في حقول النفط والغاز 

■ صنعاء ـ رويترز: ذكر وزير النفط اليمني هشام 
شـرف أن بلاده تخسـر ما يصل إلـى 15 مليون دولار 
يوميا من ايرادات التصدير إذ أوقف العنف شـحنات 
النفط من محافظة مأرب وأضاف أن الحكومة ستعمل 

على إصلاح خط لأنابيب النفط «بالقوة».
ومنذ فتـرة طويلة تتعرض خطـوط أنابيب النفط 
والغاز في اليمن لهجمات متشـددين فـي البلد الفقير 
الـذي يعانـي مـن عدم اسـتقرار لكـن الهجمـات على 
البنيـة التحيتة للطاقـة أصبحت أكثر تواتـرا منذ أن 
سببت الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي 

فراغا في السلطة.
وقال شـرف الجمعة إنه بعد استنفاد سائر الطرق 
السـلمية سـتلجأ الحكومـة للقـوة مضيفـا أن اليمـن 

يخسـر مـا بين 10 و15 مليـون دولار يوميـا مع توقف 
صادرات النفط من حقول مأرب.

الأنابيـب  خـط  وهـو  مـأرب  أنابيـب  خـط  وكان 
الرئيسـي فـي اليمـن الـذي يحمـل الخـام إلـى مرفـأ 
تصدير رأس عيسـى هدفا لثلاثة هجمات متعاقبة في 

أكتوبر من العام الماضي وحده.
وقال شـرف لرويتـرز أن اليمن سيسـتخدم القوة 
لاصلاح خـط الأنابيـب من مـأرب إلى سـاحل البحر 
الأحمر الذي تم تفجيـره العام الماضي بعد منع الفرق 

الهندسية من اصلاحه.
كمـا أجبـرت الهجمـات مصفـاة عـدن التـي تبلـغ 
طاقتهـا 150 ألـف برميل يوميا على وقـف عملياتها ما 

زاد اعتماد البلاد على الواردات والمنح. (رويترز)

اليمن يخسر 10 ـ 15مليون دولار يوميا 
مع توقف صادرات النفط 

العـام  الديـن  أ: سـجل  ـ د ب  ■ بيـروت 
للبنـان إرتفاعا بلـغ900 مليـون دولار خلال 
نيسان (أبريل) الماضي و4. 1 مليار منذ بداية 
العـام الحالي.  أظهـر تقرير شـهري لجمعية 
المصـارف اللبنانيـة وزع الجمعـة أن الديـن 
العام للبنان وصل في نهاية نيسـان (أبريل) 
الماضي الى 55 مليار دولار بعد أن بلغ في آذار 
(مارس) 1. 54 مليار دولار بارتفاع قدره 900 
مليـون دولار خـلال شـهر، و4. 1 مليار دولار 

منذ بداية العام الحالي. 
كان الديـن اللبناني وصل في نهاية  العام 
الماضـي إلـى 6. 53 مليـار دولار مقابـل 6. 52 

مليارا بنهاية عام 2010. 
الـى ذلـك ارتفعت قيمـة الاسـهم المتداولة 
فـي بورصة بيروت في نهاية الاسـبوع المالي 
الحالي الجمعة في عددها وقيمتها قياسا الى 
الاسبوع المالي الماضي وذلك للاسبوع الثاني 

على التوالي .
وأظهر تقرير دوري انه تم خلال الاسـبوع 
المالي الحالي تداول4.299.484 سـهما قيمتها 
خـلال  تم  كان  بينمـا  دولارا   41.368.850
الاسـبوع المالـي الماضـي تـداول 1.097.730 

سهما قيمتها 8.755.117 دولارا. 
وتم خـلال الاسـبوع المالي الحالـي تداول 
2.195.947 سهما لشركة سـوليدير العقارية 
قيمتها 28.634.543 دولارا بينما كان تم خلال 
الاسـبوع المالـي الماضي تداول 75928 سـهما 

للشركة بقيمة 991.018 دولارا.
و تم خلال الاسـبوع المالـي الحالي تداول 
125910 شـهادة ايـداع لبنـك لبنـان والمهجر 
قيمتهـا 969.507 الـف دولار بينما كان جرى 
خـلال الاسـبوع المالـي الماضي تـداول 1630 
 1.263.000 قيمتهـا  بيبلـوس  لبنـك  سـهما 

دولار.

ارتفاع الدين العام للبنان بمقدار
 900 مليون دولار في نيسان 

■ دبـي ـ رويترز: قالـت مصادر دبلوماسـية وفي 
صناعـة النفـط الجمعـة إن شـركة بتـرول الامـارات 
الوطنيـة (إينـوك) المملوكـة لحكومة دبي قـد تضطر 
إلـى وقف اسـتيراد المكثفـات من ايران مـا لم تمنحها 
واشـنطن اعفـاء أو اسـتثناء مؤقتـا مـن عقوباتهـا 

الصارمة التي بدأ سريانها هذا الأسبوع.
وذكـر مسـؤولون بـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة 
أن الصفقـات الماليـة التـي تسـهل اسـتيراد المكثفات 
الايرانيـة عرضة لمجموعة جديدة مـن العقوبات التي 
بدأ سريانها الخميس والتي تستهدف خفض ايرادات 
طهران من النفط واجبارها على التخلي عن برنامجها 

النووي المتنازع عليه.
وتستهدف العقوبات الجديدة المكثفات وهي ثاني 
أكبـر مصـدر للصـادرات الايرانيـة بعد النفـط الخام 
ومنتجـات التكرير التي اسـتهدفتها مجموعة سـابقة 
من العقوبات. ورفض مسؤولون في إينوك التعقيب. 
لكـن مصدريـن مقرهمـا الخليـج قريبين من الشـركة 

قـالا إن إينـوك تقدمت بالفعـل بطلـب للحصول على 
اسـتثناء. ورفضت وزارة الخارجيـة الأمريكية تأكيد 
أو نفـي ذلك. وذكر مصدر في قطـاع النفط «أنني على 
يقـين أنهم يسـعون للحصـول علـى اعفـاء مؤقت قد 
يسـتمر لمدة سـتة أشـهر أو أكثـر قليـلا.. بعدها يجب 

عليهم العثور على بديل».
وقال مصدر آخر فـي صناعة النفط بدبي «كحليف 
مـن  أساسـي  وجـزء  المتحـدة  للولايـات  رئيسـي 
الاستراتيجية ضد ايران أعتقد أن الامارات ستحصل 
علـى مهلة.» وتسـتضيف الامـارات العضـو في أوبك 
وحليفـة الولايـات المتحـدة فـي الخليـج واحـدة من 
أكبـر الجاليات الايرانية في العالـم وترتبط بعلاقات 

تجارية مزدهرة مع ايران عبر الخليج.
وتسـتخدم دبي المكثفات الايرنية في مصفاة جبل 
علـي المملوكـة لإينوك والتـي تبلغ طاقتهـا الانتاجية 
120 ألـف برميـل يوميـا والتـي تخـدم سـوق الطاقة 

المحلية.

العقوبات الامريكية قد توقف واردات
 الامارات من المكثفات الايرانية 

روبرت هورماتس

والتي تقدر بالمليارات.
وذكــر هورماتــس أن الولايــات المتحدة تســاند عقد 
مؤتمر في سبتمبر يبحث في وسائل استعادة الأصول 
التــي هربهــا الحــكام المســتبدون ودوائرهــم المقربــة 

للخارج.
ولــم يتحدد بعد مكان عقد المؤتمــر لكن من المرجح أن 

يجري في دولة عربية خليجية.
وأقر هورماتس بان عملية استعادة الأصول ستكون 
بطيئة بســبب اختلاف الأنظمــة القانونيــة والقضائية 
للدول التي ربما تم تهريب الأموال المنهوبة إليها.  وتابع 
قائلا «نريد مســاعدتهم في ايجاد وســائل لاستعادتها 
لهــذه  بالنســبة  كبيــرة»  بأولويــة  يحظــي  أمــر  وهــو 

الحكومات. 
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ بروكسـل ـ باريـس ـ فرانكفـورت 
الـدول  تبنـت  وكالات:   ـ  واشـنطن  ـ 
الاوروبيـة التـي كثفـت خطط التقشـف 
للنمـو»  «ميثاقـا  الديـن  ازمـة  لمواجهـة 
ليـل الخميس الجمعـة، لكنـه اعتبر غير 
كاف لانعـاش منطقة اليـورو الغارقة في 

الانكماش.
الاوروبـي  الاتحـاد  رئيـس  وصـرح 
هيرمان فـان رومبوي «اتفقنا على زيادة 
تمويـل الاقتصـاد الـى 120 مليـار يـورو 
لاتاحـة اتخـاذ اجـراءات فورية تشـجع 
النمو». وهذا المبلغ يمثـل حوالي 1 بالمئة 
من اجمالـي الناتج الداخلـي في الاتحاد 

الاوروبي. 
قـال هيرمـان انتهـت الجمعـة بـدون 

رابحين وخاسرين.
وكان تبنـي الاتفـاق رسـميا مـن قبل 
رؤسـاء الـدول والحكومـات الاوروبيين 
فـي قمتهم في بروكسـل مؤكـدا حتى من 
قبـل بـدء القمـة. لكنـه اسـتغرق بعـض 
الوقـت، حيـث اعطـوا الضـوء الاخضـر 
لمضمونه مسـاء الخميـس. لكـن ايطاليا 
والمانيـا عرقلتـا التبنـي حتـى التوصـل 
صبـاح الجمعـة لحلـول طارئة مـن اجل 
التـي  الباهظـة  الفائـدة  نسـب  خفـض 

تفرضها الاسواق على تمويلهما. 
فبعد عشرات اللقاءات التي خصصت 
لتعزيز ضبط الموازنات جعل الاوروبيون 
فالاسـتياء  أولويـة.  النمـو  مؤخـرا 
الاجتماعـي فـي عـدد مـن الـدول التـي 
اعتمـدت التقشـف القاسـي والتوقعـات 
الاقتصاديـة القاتمة فـي القـارة القديمة 

فرضا هذا الملف على جدول الاعمال. 
كمـا اسـهم انتخـاب فرنسـوا هولاند 
فالرئيـس  الامـر.  فـي  لفرنسـا  رئيسـا 
الفرنسـي رفـض مصادقـة بـلاده علـى 
اتفـاق الانضبـاط المالـي الـذي اقـر فـي 
اذار (مـارس) قبـل الحاقه بشـق يتعلق 
بالنمـو. ووعـد انـه سـيعلن الجمعة في 
اليوم الثاني للقمة ان كان يعطي الضوء 
فـي  جـدا  المرتقبـة  للمصادقـة  الاخضـر 

المانيا. 
«ميثـاق  يسـتعيد  ملمـوس  وبشـكل 
النمـو» مقترحـات المفوضيـة الاوروبية 
التي كانت تشهد صعوبات حتى الان في 

فرضها. 
علـى  كبيـر  حـد  الـى  يسـتند  وهـو 
اسـتخدام الصناديق الموجـودة لتمويل 

استثمارات جديدة. 
الضـوء  الاعضـاء  الـدول  وتعطـي 
الاخضـر لاعادة رسـملة بنك الاسـتثمار 
الاوروبـي وهـو الـذراع الماليـة للاتحاد 
الاوروبي بمبلغ 10 مليارات يورو. ويؤكد 
البنـك انه قادر على جمع اموال تصل الى 
60 مليـارا لتمويل مشـاريع فـي الابتكار 
والشركات الصغيرة والمتوسطة وفعالية 

الطاقة والبنى التحتية الاستراتيجية. 
كما سينشئ البنك «مشاريع سندات» 
وهـي اصـدارات مشـتركة «يتـم اطلاقها 
صيفـا» بحسـب فـان رومبـوي لتمويـل 

البنـى التحتية في قطاعي النقل والطاقة 
يريـد  كمـا  يـورو.  مليـارات   5 بقيمـة 
الاوروبيون اسـتخدام حوالى 55 مليارا 
مـن الامـوال البنيوية التي لم تسـتخدم 

حتى اليوم. 
وفشـلت اوروبـا الغارقة فـي الديون 
من التعافي منذ انطلاق الازمة عام 2008. 
فمنطقـة اليـورو تشـهد تراجعـا طفيفـا 
بحسـب الاقتصاديـين يهـدد بالتفاقم في 

حال الفشل في حل الازمة. 
غيـر ان «ميثـاق النمو» يبقـى خفيف 
الاحتياجـات  حجـم  مـع  مقارنـة  الاثـر 
فريديريـك  وقالـت  المحللـين.  بحسـب 
ان  باريبـا  بـي  ان  بـي  مـن  سـوريزييه 
الميثـاق «ليـس كافيا حيث انه لا يشـتمل 

على نفقات عامة اضافية». 
وتابعـت انه «لن يشـكل ثقـلا موازيا 
لسياسـات التقشـف السـارية» مؤكـدة 
ان مصرفهـا لا يفكر فـي مراجعة توقعاته 
الاقتصاديـة فـي ضـوء هذه الاجـراءات 

الجديدة. 
واكد الاسـتاذ في كلية لندن للاقتصاد 
بول دي غرو ان «كل شيء مؤات لبرنامج 
كهـذا»، معتبـرا ان المبالـغ المذكـورة «مـا 
زالـت محـدودة الى حـد ما». لكنه اشـار 
الـى ان «تطبيـق هذا العدد من المشـاريع 
يسـتغرق وقتا» ما يحد من الاثر المباشـر 

على النمو. 
وصبـاح الجمعـة اعربـت المسشـارة 
الالمانيـة انغيلا ميركل بعد سـاعات على 
اليـورو  منطقـة  فـي  نظرائهـا  مغـادرة 
تم  التـي  التسـويات  ازاء  رضاهـا  عـن 
التوصل اليها لمساعدة الدول التي تشهد 
صعوبـات فـي الاتحـاد النقـدي بالرغم 
من نقاشـات كانت حادة احيانا بحسـب 

الدبلوماسيين. 
وقالـت «اعتقـد اننا حققنا امـرا مهما، 
لكننا بقينا مخلصين لفلسفتنا: لا تسوية 

بلا مقابل». 
كما رحب الرئيس الفرنسـي فرنسـوا 
هولاند بـ»التبعات السعيدة» للاجراءات 

التي تقررت ليل الخميس الجمعة. 
ودافعت ميركل في وقت لاحق الجمعة 
أمام برلمان بلادها عن موقفها خلال القمة 
الأوروبية التي عقدت الخميس والجمعة 
قبـل تصويت البرلمان على جزء أساسـي 
مـن خطـة مواجهـة أزمـة ديـون منطقـة 

اليوور المستمرة. 
وقالت ميركل أمام البرلمان إنه سـيتم 
فرض شـروط صارمة على أي مسـاعدة 
يتم تقديمها من آلية الاستقرار الأوروبي 
الدائمة لأي دولة متعثرة بعد أن اضطرت 
إلـى الموافقـة علـى بنـود تسـمح لآليـة 
الاسـتقرار الأوروبية بتقديم مسـاعدات 
مالية مباشـرة إلـى البنـوك المتعثرة في 

منطقة اليورو. 
البرلمـان  إقـرار  إن  ميـركل  وأضافـت 
للميثاق المالي الأوروبي الجديد وإنشـاء 
آلية الاستقرار الأوروبية سيكون إشارة 
مهمـة لإصـرار ألمانيـا علـى التغلـب على 

أزمة ديون منطقة اليورو وأن أوروبا هي 
مستقبلنا».

البورصـات  فـي  ايجابـي  رد  ورصـد 
الاوروبيـة الجمعـة بعـد الاتفـاق الـذي 
يطال امكانية اعادة الرسملة مباشرة من 
المصارف بشـروط عبـر صندوقي الانقاذ 
اللذيـن اعتمدتهمـا منطقة اليـورو وهما 
الالية الاوروبية للاسـتقرار والصندوق 

الاوروبي للاستقرار. 
المركـزي  البنـك  رئيـس  وصـرح 
الاوروبـي ماريـو دراغـي الجمعـة علـى 
«امكانيـة  ان  بروكسـل  قمـة  هامـش 
اسـتخدام» صندوقي الانقاذ الاوروبيين 
«مسـتقبلا (...) مـن احـل اعادة رسـملة 
مباشـرة للمصـارف هـي امـر كان البنك 
المركزي يطالب به منذ فترة طويلا، وهي 

نتيجة جيدة». 
الصندوقـين  دور  توسـيع  ويأتـي 
اسـتجابة لمطالب ملحة من ايطاليا وعلى 
الاخـص اسـبانيا لتفـادي ان تثقل خطة 

انقاذ مصارفها دينها العام. 
الاوروبـي  الاتحـاد  رئيـس  واعلـن 
هيرمـان فـان رومبـوي فـي ختـام القمة 
ان منطقـة اليـورو مسـتعدة لاسـتخدام 
صندوقـي الانقـاذ «بمرونة اكبـر لطمأنة 
الاسواق ولاسـتقرار السندات السيادية 

للدول الاعضاء فيها». 
وهذا يعني انه يمكن للالية الاوروبية 
الاوروبـي  والصنـدوق  للاسـتقرار 
للاسـتقرار شراء سندات دين الدول غير 

المستقرة، مباشرة من الاسواق. 
وكانـت دول عدة اولهـا المانيا رفضت 
تم  التـي  التدابيـر  بشـدة  الآن  حتـى 

اعتمادها في النهاية. 
ولم يخـف رئيـس الـوزراء الايطالي 
ماريـو مونتي ارتياحـه معتبـرا الاتفاق 
«مهمـا جـدا لمسـتقبل الاتحـاد الاوروبي 
ومنطقـة اليورو»، بعـد ان كان يعتبر ان 
بلاده تعاني ظلما من نسب فائدة مرتفعة 
جـدا بالرغم مـن بذلها الجهـود المطلوبة 
والاصلاحـات  الميزانيـة  مسـتوى  علـى 

البنيوية. 
لكـن المانيا كذلك وجدت فـي الاتفاقية 
اوجها ترضيها بعد انشـاء الية اشـراف 
مالي على ما كانت تطلب يلعب فيها البنك 

المركزي الاوروبي دوره. 
وقـال المفـوض الاوروبـي للخدمـات 
المالية والسوق الداخلية ميشال برانييه 
الجمعة «لكل من المشاركين حول الطاولة 
مشاكله وتساؤلاته وافكاره وطموحاته 
كذلك. والنقـاش كان مطولا (...) واخيرا 
اوروبا هي الرابحة. والمشروع الاوروبي 

يتعزز». 
وكمـا املـت مدريـد ورومـا تحسـنت 
نسب الفائدة على المدى الطويل العائدة 
حيـث  الجمعـة،  صبـاح  كثيـرا  اليهمـا 
تراجعت لاسبانيا الى 6.466 بالمئة مقابل 
6.896 بالمئـة مسـاء الخميـس ولايطاليا 

الى 5.865 بالمئة مقابل 6.182 بالمئة. 
وقـال المحلل الاسـتراتيجي لشـؤون 

رونيـه  ناتيكسـيس  لـدى  السـندات 
دوفوسـيه ان «القمـة نجـاح جلـي. مـن 
الواضح انهـا اتخذت الاتجـاه الصحيح 
لانها حـددت اخيـرا ادوات فعالة للفترة 

المعنية». 
وللحصـول علـى مبتغاهما لـم تتردد 
ايطاليا واسـبانيا في خوض اختبار قوة 
مع شركائهما: ففي حين تم التوصل مساء 
الى اتفاق حول معاهـدة النمو الاوروبي 
بقيمـة 120 مليـار يـورو علـى مسـتوى 
اعضاء الاتحاد الاوروبي الـ27، اشـترط 
هذان البلدان لاعطاء موافقتهما النهائية 
علـى هذه المعاهدة تطبيـق تدابير فورية 
هـذه  النمـو  ومعاهـدة  لمسـاعدتهما. 
عزيـزة على الرئيس الفرنسـي فرنسـوا 
هولانـد الذي جعل منهـا موضوع حملته 

الانتخابية. 
وتنـص معاهـدة النمـو علـى زيـادة 
امكانات البنك الاوروبي للاسـتثمار على 
الاقراض بقيمة 60 مليار يورو، 55 مليارا 
من صناديق بنيوية لم تستخدم وخمسة 
مليارات من مشـاريع اطلقت في الصيف 
لتمويـل البنى التحتية فـي قطاعي النقل 

والطاقة. 
فـان  اعلـن  الطويـل  الاجـل  وعلـى 
رومبـوي ان قـادة منطقة اليـورو اعطوا 
الضـوء الاخضر لخارطة الطريق لتعزيز 

الاتحاد الاقتصادي والنقدي. 
وكان فان رومبوي قدم الثلاثاء تقريرا 
يقتـرح اقامة «اتحـاد اقتصـادي ونقدي 
حقيقي» في غضون عشـر سـنوات يقوم 
علـى اربـع ركائـز هـي: اتحـاد مصرفي، 
اتحاد موازني، اتحـاد اقتصادي واتحاد 

سياسي. 
واشـار الـى ان تقريـرا اول عـن هذه 
الاول  تشـرين  فـي  سـيقدم  العمليـة 

(اكتوبر). 
ختـام  فـي  الجمعـة  هولانـد  واعلـن 
القمة انه سـيقدم «سـريعا» الى البرلمان 
المتفـق  القـرارات»  «جميـع  الفرنسـي 
عليهـا في القمـة الاوروبية في بروكسـل 
للمصادقـة عليهـا، بما فيهـا اتفاق ضبط 

الموازنة الاوروبي. 
كمـا خلصـت القمـة التي وصفهـا فان 
رومبوي بانها «صعبة» لكنها «مثمرة» الى 
ابرام اتفاق ينشئ براءة اختراع اوروبية 
موحـدة وهو ملف كان مؤجلا منذ ثلاثين 
عامـا، وعلى المسـتوى الدبلوماسـي الى 
اطلاق مفاوضـات انضمـام مونتينيغرو 

الى الاتحاد الاوروبي. 
فـي المقابـل ارجـئ ملـف خلافـة جان 
كلود يونكر على رئاسة مجموعة اليورو 
الـى مطلـع تمـوز (يوليـو) بحسـب فان 

رومبوي. 
ومن جهته قال البيت الأبيض الجمعة 
إن الولايات المتحدة ترحب بالتقدم الذي 
حققه الزعماء الأوروبيون في محادثاتهم 
بشأن معالجة أزمة الديون المتفاقمة لكنه 
حذر من أن مشـكلات أوروبا لن تحل بين 

عشية وضحاها.

رومبوي: لا يوجد رابحون وخاسرون في القمة الأوروبية.. وتأجيل قرار اختيار رئيس مجموعة اليورو إلى الشهر المقبل 
اوروبا تتبنى «ميثاقا للنمو» بتخصيص 120ملياراً يورو لتحفيز النمو وعلى آلية لإعادة رسملة المصارف

الاتفاق اعتبر غير كاف لانعاش المنطقة ويحيي الامل بتهدئة الازمة.. والبيت الأبيض يشيد بالتقدم الذي حققته أوروبا 

■ برلين ـ د ب أ: أظهرت بيانات صدرت الجمعة 
أن معدل التضخم السـنوي في منطقة اليورو ظل 
متدنيـا فـي 16 شـهرا فـي حزيـران (يونيـو) مع 
تراجـع الضغـوط السـعرية ما سـاهم فـي زيادة 

الآمال بخفض مبكر لأسعار الفائدة. 
قال مكتـب الإحصاء الأوروبي «يوروسـتات» 
إن التضخم فـي تكتل العملـة الأوروبية الموحدة 
ظـل ثابتـا عنـد 4. 2 بالمئـة للشـهر الثانـي علـى 
التوالي. وجاءت بيانات التضخم للشهر الجاري 

متفقة وتوقعات المحللين. 
وفي حين، كشفت البيانات الأولية أن التضخم 
فـي منطقـة اليـورو لا يزال فـوق الرقم السـنوي 
المسـتهدف عنـد 2 بالمئة من جانـب البنك المركزي 
الأوروبـي للشـهر التاسـع عشـر علـى التوالـي، 
يتوقـع عدد متزايد من خبـراء الاقتصاد أن البنك 
المركـزي الأوروبي ومقـره فرانكفـورت قد يتجه 

الأسبوع القادم لخفض أسعار الفائدة. 
قـال الخبير الاقتصادي مارتن فـان فليت لدى 
«إمكانيـة  إن  الهولنـدي  جـي»  إن  «آي  مصـرف 

وجـود تضخـم معتـدل سيسـمح للبنـك المركزي 
فائدتـه  لخفـض  للمنـاورة  بهامـش  الأوروبـي 
الرئيسية بشكل أكبر»، مضيفا أنه يتوقع أن يعلن 
البنك في السـادس من تمـوز (يوليو) عن خفض 
بمقدار ربـع نقطة مئوية في سـعر إعادة التمويل 

القياسي. 
ومن شـأن ذلـك أن يخفض تكاليـف الإقراض 
فـي منطقـة اليـورو إلـى مـا دون 1 بالمئـة للمـرة 
الأولـى منـذ ظهـور اليورو قبـل ثلاثة عشـر عاما 
ويمثل خطـوة أخرى من قبل البنـك لتعزيز الثقة 

الاقتصادية في منطقة اليورو. 
ومن المرجح أن يتسـبب إعـلان اليوم الجمعة 
من جانب قادة الاتحاد الأوروبي بوضع إجراءات 
جديـدة للتصدي لأزمة ديـون اليورو فـي زيادة 
الضغـوط على البنـك المركـزي الأوروبي لخفض 

تكاليف الإقراض. 
كما سـيمثل خفـض أسـعار الفائدة الأسـبوع 
القادم المرة الثالثة التي سـيقدم البنك على تقليل 
تكاليـف الإقـراض منـذ أن تولـى ماريـو دراجي 

رئاسة البنك في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.  
وفـي الوقـت الـذي لـم يصـدر فيـه يوروسـتات 
تفاصيـل بيانـات الأسـعار حتى تمـوز (يوليو)، 
يرى محللون أن زيادة أسـعار الأغذية سـاهم في 
تبديد التأثير الإيجابي لتراجع أسعار النفط على 

التضخم. 
ويعتقـد المحللون أن التباطؤ الملحوظ الجاري 
فـي اقتصـاد تكتـل العملـة الموحـدة سـيقلل مـن 

الضغوط السعرية. 
قال كليمنت دو لوسيا الخبير الاقتصادي لدى 
مصـرف «بـي إن بـي باريبـا» إنه «خلال الأشـهر 
القادمة سيسـتأنف الاتجاه النزولي... وسـتحد 
توقعات التباطؤ الاقتصـادي من ضغوط الأجور 

والتكاليف والأسعار على المدى المنظور». 
يضـاف إلى ذلك، بيانات صدرت أيضا الجمعة 
من البنك المركـزي الأوروبي أظهرت أن معدل نمو 
الائتمان السـنوي للشـركات والأسـر في منطقة 
اليـورو انزلق إلى منطقة سـالبة فـي أيار (مايو) 

ووجود ضغوط سعرية طفيفة نتيجة لذلك. 

ثبات التضخم بمنطقة اليورو في حزيران
 يعزز الآمال بخفض الفائدة 

■ نيودلهــي ـ د ب أ: ارتفعــت أســواق الأســهم الهنديــة 
لتحقق مكاســب بأكثر من 5. 2 بالمئة الجمعة وسط آمال بأن 

الحكومة ستعلن عن إصلاحات لتنشيط الاقتصاد. 
زاد مؤشــر بورصــة بومباي المؤلف من 30 ســهما بمقدار 
22. 439 نقطة أو ما يوازي 59. 2 بالمئة ليغلق على 88. 17429 

نقطة في مستوى لم تشهده السوق منذ مطلع أيار (مايو). 
وصعد مؤشــر «إس آند بي سي إن إكس نيفتي» الأوسع 
نطاقا والمؤلف من 50 ســهما ببورصــة الهند الوطنية بمقدار 
75. 129 نقطــة أو بنســبة 52. 2 بالمئة لينهــي التعاملات على 

80. 5278 نقطة. 
وقــال محللو أســواق إن التوقعــات بأن رئيــس الوزراء 

مانموهان ســينج الــذي تولى حقيبــة وزارة الماليــة مؤخرا 
ســيبدأ في إجــراءات لتقويــة الاقتصــاد وتعزيز النشــاط 

التجاري. 
كما حققت الأســواق مكاســب بفضل الأنبــاء الإيجابية 
بشــأن جهود قــادة أوروبــا للتصــدي لأزمة ديــون منطقة 

اليورو. 
كان برانــاب موخيرجــي اســتقال مــن منصبــه كوزيــر 
للمالية في وقت سابق من هذا الأسبوع لخوض الانتخابات 

الرئاسية. 
ويتعــرض الاقتصاد الهندي لصعوبــات مع تراجع النمو 

وانخفاض قيمة الروبية وتنامي العجز. 

الأسهم الهندية ترتفع بأكثر من 5. 2 بالمئة 
وسط آمال بإصلاحات اقتصادية 

■ سنغافورة ـ رويترز: ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس 
الأوروبـي متجـاوزا مسـتوى 93 دولارا للبرميـل الجمعـة بعد 
اتفـاق زعمـاء أوروبـا على خطـوات لمعالجـة أزمـة الديون في 
خطوة قد تدعم الاقتصاد العالمي وتقوي الطلب على الوقود في 

حين تدعمت الأسعار كذلك بتعطلات في الامدادات. 
واجتاحـت حالـة من التفـاؤل الأسـواق الماليـة العالمية بعد 
الاتفـاق علـى إقامة هيئة رقابيـة موحدة لبنـوك منطقة اليورو 
والسـماح للبنوك بزيادة راسـمالها بشـكل مباشر من صندوق 

الانقاذ الأوروبي دون إضافة ديون جديدة على الحكومة. 
وقـال هيرمان فان رومبـي رئيس المجلـس الأوروبي إن هذا 

من شأنه كسر الحلقة المفرغة بين البنوك والدين السيادي. 
وارتفـع سـعر برنـت ليلامـس 93.40 دولار للبرميـل وفـي 

السـاعة 0638 بتوقيـت جرينـت صعـج 1.67 دولار إلـى 93.03 
دولار للبرميـل.  وزاد الخام الأمريكي الخفيف كذلك 1.92 دولار 
إلى 79.61 دولار للبرميل بعد ارتفاعه إلى 79.95 دولار من ادنى 
مسـتوياته في ثمانية أشـهر الذي سـجله في الجلسة السابقة.  
أظهرت بيانات وزارة الاقتصـاد والتجارة والصناعة اليابانية 
اليـوم الجمعة تراجـع واردات اليابـان من النفـط الايراني في 
مايو آيار 51.1 بالمئة مقارنة بنفس الشـهر من العام السابق إلى 

128269 برميلا يوميا.
وخفضـت اليابـان والصـين والهنـد وكوريا الجنوبيـة أكبر 
زبائن النفط الايراني في آسيا مشترياتها قبل تطبيق العقوبات 
الأمريكيـة التي بدأت أمس وقبل حظر أوروبي على التأمين على 

الناقلات الأوروبية يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

برنت يتجاوز 93 دولارا
 مع تجدد الآمال الاوروبية 

■ شنغهاي ـ رويترز: يتجه اليوان 
الصيني لتسجيل أكبر انخفاض فصلي 
في التعاملات الفورية امام الدولار منذ 
اقامـة سـوق محلية للصـرف الأجنبي 
قـوة  بسـبب   1994 عـام  البـلاد  فـي 
الدولار في الأسـواق العالميـة وتباطؤ 
النمـو الصيني واسـتمرار الارتباك في 

أوروبا.
وارتفـع اليـوان 4.8 فـي المئـة امـام 
أزمـة  تفاقـم  مـع  الربـع  هـذا  اليـورو 
ديـون منطقة اليـورو الأمر الـذي دفع 
المسـتثمرين والبنوك المركزيـة لزيادة 

مشترياتهم من الدولار.
وتراجـع اليوان الفـوري نحو 0.92 
بالمئـة أمـام الـدولار مـن حيـث القيمة 
الاسـمية حتى الآن هذا الربـع في أكبر 
خسارة فصلية منذ انشاء نظام تجارة 
الصرف الأجنبي في الصين عام 1994.

ومع ذلك لا يزال سعر صرف اليوان 
الاسمي أو قيمته امام سلة من العملات 
الرئيسـية قويا بسـبب ضعف اليورو 

من بين عوامل أخرى.
التسـويات  بنـك  مؤشـر  وأظهـر 
الدولية أن سعر صرف اليوان الاسمي 

أو قيمتـه قبل حسـاب التضخـم ارتفع 
0.88 بالمئـة إلـى 106.06 نقطة في مايو 

آيار من 105.14 في نيسان (أبريل).
وقال متعامل في بنك تجاري صيني 
فـي شـنغهاي «ضعف السـوق العالمية 

حد من انخفاض اليوان».
وأضـاف «لكننـا لا نـزال نعتقـد أن 
بهبـوط  يسـمح  لـن  المركـزي  البنـك 
اليوان كثيرا». وقال إن انخفاضا حادا 
لليـوان قد يضر الاقتصـاد الصيني من 
خـلال تشـجيع التدفقات الرأسـمالية 

الخارجية.

اليوان في طريقه 
لأكبر خسارة فصلية امام الدولار 

■ طوكيو ـ يو بي آي: تحسن معدل البطالة في 
اليابـان في شـهر أيار (مايو) وذلـك للمرة الأولى 

منذ 3 أشهر، حيث انخفض إلى 4.4 بالمئة. 
أن  الجمعـة  اليـوم  الداخليـة  وزارة  وذكـرت 
معـدل البطالة في البلاد بعد احتسـاب المتغيرات 
الموسـمية، سـجل 4.4 بالمئـة فـي أيـار (مايو) في 
انخفـاض بنسـبة 0.2 بالمئـة عـن شـهر نيسـان 
(أبريل)، ويعتبر ذلك الإنخفاض الأول منذ شباط 

(فبراير). 

وبلـغ عدد العاطلين عن العمـل 2.970.000، أي 
أقـل بحوالي 170 ألف مقارنة مع نفس الشـهر من 

العام الماضي.
ذوي  الأشـخاص  عـدد  إن  الـوزارة  وقالـت 
أقـل  أي  ألـف،  و970  مليونـا   62 بلـغ  الوظائـف 
بحوالي 300 ألف شـخص مقارنة مع نفس الشهر 

من العام الماضي. 
وارتفعت نسـبة الوظائف المتاحـة في اليابان 
المسـجلة فـي أيـار (مايـو) للشـهر الــ 12 علـى 

التوالي، إذ بلغت 81 وظيفة لكل 100 شخص.  
وزادت الأرقـام بالمنطقـة الشـمالية الشـرقية 
التـي نكبت بكارثـة الزلـزال والتسـونامي العام 
الماضـي، علمـاً أن أعمـال إعـادة إعمـار المناطـق 
المنكوبـة بكارثـة 11 آذار (مارس) تسـاهم بخلق 

فرص عمل في الشمال الشرقي.
وتقـول الـوزارة إنها ستسـعى للحصول على 
تمويـلات لمسـاعدة قطاع المنتجـات البحرية على 

خلق فرص عمل على المدى الطويل.

انخفاض معدل البطالة في اليابان في ايار 
إلى 4.4 بالمئة بأول انخفاض منذ ثلاثة أشهر 

■ لوكســمبورغ  ـ د ب أ: فازت شركتا الطاقة 
العملاقتــان «إي أون» الألمانية وجاز دو فرانس 
«جــي دي إف» الفرنســية بخفض كبيــر لغرامة 
ضخمة فرضهــا الاتحاد الأوروبــي عليهما قبل 
ثلاث ســنوات على خلفية ممارسات احتكارية، 
وذلــك بفضــل حكــم صــدر اليــوم الجمعــة من 

محكمة ابتدائية في التكتل. 
كانــت المفوضيــة الأوروبيــة قررت فــي عام 
2009 تغــريم الشــركتين 553 مليون يــورو (696 

مليــون دولار) لــكل منهمــا لاتفاقهمــا على عدم 
استخدام خط أنابيب تشتركان في ملكيته لبيع 

الغاز من روسيا إلى أسواق بعضهما البعض. 
وفي الوقت نفســه، قالت المفوضية - الذراع 
التنفيذيــة للاتحاد الأوروبــي - إن هذه الغرامة 
هــى الأولى التي تفرضها على الإطلاق في قطاع 
الطاقة.  وقالت إن هذا الإجراء منع موردي الغاز 
بأســعار أرخــص مــن اســتئجار خــط الأنابيب 

ودخول السوقين الفرنسية والألمانية. 

لكــن المحكمــة العامــة الأوروبية وجــدت أن 
المفوضية لــم تقدم دليلا بما فيه الكفاية بحدوث 
تواطــؤ في ألمانيــا بين عامــي 1980 و1998 وفي 

فرنسا خلال عامي 2004 و2005. 
ومن ثم ، فإن «مقــدار الغرامة المفروضة على 
الشــركتين يجب أن يتم تخفيضه»، حسبما جاء 
في بيان المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا 
لهــا.  وقضت بأن يتم خفض الغرامة بمقدار 320 

مليون يورو لكل من الشركتين. 

محكمة اوروبية تخفض غرامة ضخمة 
على شركتين المانية وفرنسية للطاقة 

وقـال المتحدث باسـم البيـت الأبيض 
جـاي كارنـي للصحافيين المسـافرين مع 
الرئيـس بـاراك أوبامـا إلـى كولـورادو 
إنـه مازالت هنـاك الكثير مـن التفاصيل 
منطقـة  وإن  للاتفـاق  تحتـاج  التـي 
اليورو سـتحتاج علـى الأرجح مزيدا من 

الخطوات في المستقبل.
وقفـزت الأسـهم على مسـتوى العالم 
واليـورو الجمعـة بعـد التوصـل لاتفاق 
كان بمثابـة انفراجـة خلال قمـة للاتحاد 
الأوروبـي ببروكسـل بشـأن اسـتخدام 
صناديق الإنقاذ لمساعدة البنوك المتعثرة 

وتحقيق استقرار في أسواق الدين. 
وفـي ختام الجلسـة المسـائية، ارتفع 
مؤشـر سـتوكس 50 القياسـي بمنطقـة 
اليـورو بنسـبة 78. 3 بالمئـة ليصـل إلـى 
28. 2239 نقطـة مدعوما بمكاسـب كبيرة 
فـي أكبـر بورصتـين بمنطقة اليـورو في 

باريس وفرانكفورت. 
والنشـاط  الحيويـة  حالـة  وعبـرت 
الناشـئة عن الاتفاق في بروكسل المحيط 
الأطلنطـي إلـى نيويـورك حيـث ارتفـع 
للأسـهم  الأمريكـي  جونـز  داو  مؤشـر 
الصناعية بنسـبة 4. 01 بالمئة إلى 12777 
نقطـة بعـد فتـرة وجيـزة مـن بـدء آخر 

تعاملات في هذا الأسبوع. 
مـن ناحية أخرى، قفز اليورو بنسـبة 
83. 1 بالمئـة إلـى 2668. 1 دولار متأثـرة 
بالاتفـاق الـذي يهدف إلـى تخفيف حدة 

الضغـوط علـى تكاليف الاقتـراض التي 
تتحملها إسبانيا وإيطاليا. 

إذ  فـوري  شـبه  النتائـج  تأثيـر  كان 
انخفض العائد على السندات الإسبانية 
والإيطالية لأجل عشـر سـنوات إلى 6. 6 

بالمئة و84. 5 بالمئة على التوالي. 
ومـع اقتـراب أسـبوع التعاملات على 
نهايتـه فـي أوروبـا، حققـت الأسـهم في 
بورصة مدريد مكاسب بنسبة 8. 3 بالمئة، 
بينمـا زادت نظيرتها فـي بورصة ميلانو 

بنسبة 5. 4 بالمئة. 
قـادت مسـيرة الارتفاع أسـهم القطاع 
المصرفـي بعـد مكاسـبها الكبيـرة. ففـي 
حين زاد سـهم دويتشـه بنك أكبر البنوك 
الألمانيـة بأكثر مـن 6 بالمئة، بلغت نسـبة 
ارتفاع سـهم بي إن باريبا الفرنسي أكثر 

من 8 بالمئة. 
مـن جهة اخـرى قـال رئيـس الاتحاد 
الأوروبي هيرمان فـان رومبوي الجمعة 
إن قـادة منطقة اليورو عجزوا عن اتخاذ 
قرار بشأن رئاسة مجموعة اليورو وهي 
لجنة تتألف من وزراء مالية تكتل العملة 
اضطـرار  بسـبب  الموحـدة  الأوروبيـة 
ميـركل  أنجيـلا  الألمانيـة  المستشـارة 

للمغادرة. 
قال فان روومبوي بعد قمة استغرقت 
«المستشـارة  إن  بروكسـل  فـي  يومـين 
لديهـا  لأن  للرحيـل  اضطـرت  الألمانيـة 
جلسـة نقاش في البوندسـتاج (مجلس 

النـواب)، لـذا لم نسـتطع اتخـاذ قرار»، 
فيمـا مـن المتوقـع أن تتـم إعـادة اختيار 
رئيـس وزراء لوكسـمبورج جـان كلـود 
يونكـر للاسـتمرار فـي منصبـه كرئيس 

لمجموعة اليورو. 
أضـاف أن «مـن المحتمـل للغايـة» أن 
تتم تسـوية الأمـر «في بداية شـهر تموز 

(يوليو)». 

وفي ما يلي ابرز القرارات: 

«مـن الضروري كسـر الحلقـة المفرغة 
السـيادية.  والديـون  المصـارف  بـين 
قريبـا  الاوروبيـة  المفوضيـة  وسـتقدم 

مقترحات (...) لالية اشراف موحدة.
نطلب مـن مجلـس اوروبـا النظر في 
هـذه المقترحـات العاجلة بحلـول نهاية 
الاشـراف  آليـة  انشـاء  وعنـد   .2012
الموحدة التي يشـارك فيها البنك المركزي 
الاوروبـي، لمصـارف منطقـة اليـورو قد 
تتمكن الالية الاوروبية للاسـتقرار (...) 
من اعادة رسملة المصارف بشكل مباشر. 
وسـيكون ذلك مرتبطا بشـروط مناسبة 
تشمل احترام القواعد الوطنية في مجال 
المسـاعدة (...) ستصبح رسمية بموجب 

مذكرة. 
وستبحث مجموعة يوروغروب وضع 
القطـاع المالـي الايرلندي بهدف تحسـين 
يعمـل  الـذي  التصحيـح  برنامـج  دعـم 

بصورة جيدة. وسيتم معالجة الاوضاع 
المماثلة بالطريقة نفسها. 

ندعو الى التوصل سـريعا الى مذكرة 
مرتبطـة بالدعـم المالي لاسـبانيا لاعادة 
رسـملة قطاعها المصرفـي. ونؤكد مجددا 
قبـل  مـن  سـتقدم  الماليـة  المسـاعدة  ان 
الصنـدوق الاوروبـي للاسـتقرار الى ان 
تدخل الاليـة الاوروبية للاسـتقرار حيز 
التنفيـذ علـى ان تتولاها هـذه الالية في 

مرحلة لاحقة. 
نتعهـد بالقيـام بمـا هـو لازم لضمان 
الاستقرار المالي لمنطقة اليورو خصوصا 
مـن خـلال اسـتخدام امـوال صندوقـي 
الانقاذ اللذين اعتمدتهمـا منطقة اليورو 
للاسـتقرار  الاوروبيـة  الاليـة  وهمـا 
للاسـتقرار،  الاوروبـي  والصنـدوق 
بمرونة وفعالية اكبر لاسـتقرار اسـواق 
الـدول الاعضاء التي تحتـرم التوصيات 
الخاصة ببلدانها وتعهداتها (الاوروبية) 

الاخرى. 
وعلـى هـذه الشـروط ان تـدرج فـي 
مذكرة. نشـعر بارتيـاح لان يكون البنك 
تولـي  علـى  وافـق  الاوروبـي  المركـزي 
عمليـات السـوق للصنـدوق الاوروبـي 
للاسـتقرار والالية الاوروبية للاستقرار 

بشكل فعال. 
نكلـف مجموعـة يوروغـروب تطبيق 
هـذه القرارات بحلول التاسـع من تموز/

يوليو 2012». 

مؤتمر صحافي مشترك لاعضاء الاوروبيين لدى اعلان الاتفاق بعد قمة دامت يومين

الذهب يرتفع اثنين
 في المئة مع صعود 

مختلف الأسواق 
■ لندن ـ رويترز: ارتفعت أسعار الذهب اثنين بالمئة 
الجمعـة فـي طريقهـا لتسـجيل أفضـل اداء يومـي منذ 
السادس من يناير كانون الثاني مع ارتفاع الأصول بعد 
أن أبـرم زعماء الاتحاد الأوروبـي اتفاقا لتعزيز البنوك 

وخفض تكاليف الاقتراض على أسبانيا وايطاليا.
كما ارتفعت أسـعار اليورو والأسـهم والسلع لأولية 

الصناعية مثل النفط.
وبحلـول السـاعة 1120 بتوقيـت جرينتـش صعـد 
 1580.50 إلـى  المئـة  فـي   1.9 للذهـب  الفـوري  السـعر 
دولار للأوقيـة (الأونصة) في حـين زادت عقود الذهب 
الأمريكية تسـليم آب (أغسـطس) 30.70 دولار للأوقية 

إلى 1581.20 دولار.
وبين المعـادن النفيسـة الأخرى صعـدت الفضة 1.8 

بالمئة إلى 26.82 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 1.5 في المئة إلى 1404.75 دولار للأوقية 

في حين تقدم البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 567.57 للأوقية.

المركزي: الصين ستبقي 
على استقرار نمو الائتمان 

والمعروض النقدي 
■ بكين ـ رويترز: قال البنك المركزي الصيني الجمعة 
إن الصين ستسـتخدم مجموعة من الأدوات السياسية 
الماليـة لتبقـي علـى نمـو الائتمـان والمعـروض النقدي 
بوتيرة مسـتقرة ومعقولـة ليجدد البنك بذلك تمسـكه 
بسياساته النقدية الحصيفة بينما يتعهد بمواءمة هذه 

السياسات إذا ما دعت الحاجة.
وخلـص بنك الشـعب الصيني فـي اجتمـاع اللجنة 
الاستشـارية للسياسـات النقديـة خلال الربـع الثاني 
إلـى أن ثاني أكبـر اقتصاد في العالم ينمـو «في النطاق 
المسـتهدف» لكنه أضاف أن حالة عدم اليقين في أوروبا 
لا تـزال مرتفعة. ونشـر البيان على الموقـع الالكتروني 

لبنك الشعب.

تراجع تكاليف الإقراض
 لإسبانيا بعد الاتفاق على 

إنقاذ بنوكها مباشرة 
■ مدريد ـ د ب أ: تراجعت تكاليف الإقراض لإسبانيا 
اليـوم الجمعة فـي اعقاب موافقة زعمـاء منطقة اليورو 
علـى منح قروض للبنوك الإسـبانية مـع تراجع هامش 
المخاطـرة بـين عائـدي السـندات الإسـبانية والألمانية 

لأجل 10 أعوام إلى 499 نقطة أساس. 
يقل ذلك بمقدار 43 نقطة أسـاس عن مستوى إغلاق 
السـوق الخميـس. وانخفـض العائـد علـى السـندات 
الإسبانية لأجل 10 أعوام إلى 6. 6 بالمئة من 9. 6 بالمئة. 
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برانديللي يستكشف نقاط ضعف المنتخب الأسباني قبل نهائي يورو 2012 

■ وارسـو ـ رويترز : أحـرز ماريو 
بالوتيلـي هدفـين فـي الشـوط الأول 
ليقـود منتخـب ايطاليـا لكـرة القـدم 
لفـوز مفاجـيء علـى المانيـا 2-1 في 
الـدور قبـل النهائـي لبطولـة اوروبا 
الاسـباني  المنتخـب  وملاقـاة   2012

حامل اللقب الخميس.
وأحـرز بالوتيلي هدفيـه خلال 16 
دقيقـة فقـط مـن زمـن الشـوط الاول 
وقـدم عرضـا رائعـا أسـكت منتقديه 
وأسـدل لوحـة النهايـة على مسـيرة 
المانية خالية من الهزائم في 15 مباراة 

رسمية.
وسـوف تواجـه ايطاليـا المنتخب 
الاحـد  يـوم  النهائـي  فـي  الاسـباني 
المقبـل. وكانت ايطاليا قـد تعادلت مع 

اسبانيا 1-1 في دور المجموعات.
علـى  الان  حتـى  المانيـا  تفـز  ولـم 
ايطاليـا فـي ثمانـي مباريات رسـمية 
جمعت بين الفريقين على مدار 50 عاما 
وكاد المنتخـب الايطالـي ان يتقدم في 
الدقائـق الاولـى عندما لعـب الالماني 
سامي خضيرة ضربة رأس ذهبت الى 
انطونيو كاسانو مررها الى بالوتيلي 
لكـن مانويل نوير حـارس المانيا أنقذ 

الموقف.
كان  الـذي   - كاسـانو  واسـتعاد 
مهـددا باعتزال الكرة بسـبب جراحة 
في القلب - مستواه العالي بتمريراته 
المتقنة وسـبب مشـاكل كثيرة للظهير 

الايمن جيروم بواتنج.
منتخـب  بيرلـو  اندريـا  وأنقـذ 
بـلاده فـي الدقيقـة الخامسـة عندما 

قابـل مـات هاملـز كـرة من باسـتيان 
شفاينشـتايجر مـن ركلـة ركنية لكن 
صانـع لعب ايطاليا أنقـذ الموقف على 

بعد مسافة بسيطة من المرمى.
اسـلوب  الايطاليـون  يهجـر  ولـم 
اللعـب الهجومـي مثلمـا وعـد المدرب 
فـي  واسـتمروا  برانديلـي  شـيزاري 

التقدم الى الامام.
وأنقـذ نوير كرتـين قبـل ان يفتتح 
التسـجيل  عامـا)   21) بالوتيلـي 
للمنتخـب الايطالـي فـي الدقيقـة 20 
بعدما راوغ انطونيو كاسانو مدافعين 
المانيين اثنين على حافة منطقة الجزاء 
ولعـب كـرة عرضيـة متقنـة. وتمكـن 
بالوتيلي مهاجم مانشستر سيتي من 
الافلات من رقيبـه ووضعها في مرمى 
مانويـل نوير حارس المانيـا من مدى 

قريب.
 - بالوتيلـي  نجـح  اخـرى  ومـرة 
واسـعة  انتقـادات  يلقـى  كان  الـذي 
مسـتوياته  بأفضـل  الظهـور  لعـدم 
- فـي الافـلات مـن الرقابـة وتسـلم 
تمريرة متقنة من ريكاردو مونتوليفو 
وسـددها متقنة فـي المرمى مـن حافة 

منطقة الجزاء في الدقيقة 36.
وقـرر يواكيـم لـوف مـدرب المانيا 
اضافـة المزيـد من السـرعة الـى اداء 
الفريق بالدفع باللاعبين ميروسـلاف 
كلوسـه وماركوس ريوس فـي بداية 
الشـوط الثانـي وسـرعان ما سـيطر 

المنتخب الالماني على اللعب.
وفي ظل تشـجيع اكثر مـن 15 الف 
مشـجع المانـي فـي الاسـتاد الوطني 

بالوتيلي يقود ايطاليا للفوز على المانيا 2ـ1وبلوغ نهائي بطولة اوروبا 

أكــد  أ:  ب  د  ـ  (بولنــدا)  كراكــوف   ■
تشــيزاري برانديللي المديــر الفني للمنتخب 
الإيطالــي لكــرة القدم أنــه يبحث عــن نقاط 
الضعــف فــي صفــوف المنتخب الأســباني 
لاســتغلالها في المباراة النهائية لكأس الأمم 
الأوروبيــة (يــورو 2012) المقــررة الأحد في 

العاصمة الأوكرانية كييف. 

وصعــد المنتخــب الإيطالــي إلــى نهائــي 
البطولة الأوروبية المقامة ببولندا وأوكرانيا 
إثــر فــوزه علــى نظيــره الألماني 1/2 مســاء 
الخميس فــي العاصمــة البولندية وارســو 
بينمــا تأهل المنتخب الاســباني بفــوزه على 
الجــزاء  بضربــات   2/4 البرتغالــي  نظيــره 
الترجيحية أمس الأربعاء إثر انتهاء الوقتين 

الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. 
وقــال برانديللي «أتمنى أن نســتعد جيدا 
للنهائي أمام أســبانيا ، رغم أنه ليس متاحا 
أمامنا ســوى يوم واحد. سنحاول التعرف 
على نقاط الضعف فــي صفوفهم كما فعلنا 

أمام الألمان. 
ســهلة  المواجهــة  تكــون  «لــن  وأضــاف 

لأن المنتخــب الأســباني توج بلقــب البطولة 
الأوروبية وكذلك كأس العالم خلال الأعوام 
الأربعــة الماضيــة. لديهم كفــاءات حقيقية ، 
ليس فقط فيما يتعلــق بالفنيات ولكن أيضا 

بالروح والشخصية. 
وكان المنتخب الاسباني بطل العالم وبطل 
أوروبا قد تعادل مع نظيره الإيطالي 1/1 في 

الجولة الأولــى من مباريات المجموعة الثالثة 
بالبطولة الأوروبية الحالية. 

ماريــو  بالمهاجــم  برانديللــي  وأشــاد 
بالوتيللــي الذي ســجل هدفــي المنتخب في 
مبــاراة أمــس ورفــض كل مــا يتــردد حول 
إمكانيــة رحيلــه عــن تدريب المنتخــب عقب 

البطولة. 

■ لنــدن ـ د ب أ: ودع نجم التنس الأســباني 
رافاييــل نــادال بطولــة ويمبلــدون للتنس ثالث 
بطــولات الجراند ســلام الأربــع الكبــرى البالغ 
مجمــوع جوائزها 6ر14 مليون جنيه اســترليني 

(6ر22 مليون دولار) مبكرا الخميس. 
وخسر نادال المصنف الثاني على العالم أمام 
التشــيكي لوكاس روســول 6/7 (9/11) و6/4 

و6/4 و2/6 و6/4 في الدور الثاني للبطولة. 
وألحــق روســول المصنــف 100 علــى العالم 
بمنافســه نــادال أســوأ هزيمــة له فــي الجراند 

سلام منذ سبعة أعوام. 
وكانت أخر مرة خرج فيها نادال، الفائز بـ11 
لقبا في الجراند ســلام، من الدور الثاني لإحدى 
بطــولات الجرانــد، فــي عــام 2005 عندمــا ودع 

بطولة ويمبلدون من الدور الثاني. 
وفــاز البريطاني أندي موراي المصنف الرابع 
علــى العالــم بصعوبــة شــديدة علــى العمــلاق 
الكرواتــي ايفــو كارلوفيتــش 5/7 و7/6 (7/5) 

و2/6 و6/7 (4/7) ليعبر إلى الدور الثالث . 
وأحيــا موراي آماله فــي ان يصبح أول لاعب 

بريطاني يتوج بلقب ويمبلدون خلال 76 عاما. 
وفاز موراي في جميع المواجهات الاربع التي 
جمعت بكارلوفيتش حيث يسعى للذهاب إلى ما 
هو أبعد من المربع الذهبي للبطولة، بعدما وصل 

إلى هذا الدور في الأعوام الثلاثة الأخيرة. 
وصعــد الفرنســي جــو ويلفيــرد تســونجا 
المصنــف الخامس إلى الدور الثالــث بفوزه على 
الأسباني جوييرمو جارســيا لوبيز 7/6 (7/3) 

و4/6 و1/6 و3/6. 
كمــا حجــز الأرجنتينــي خــوان دل بوتــرو 
المصنف التاســع مقعده في الــدور الثالث بفوزه 
على الياباني جو ســويدا 2/6 و3/6 و6/1 و4/6 
ولحق به الأمريكي ماردي فيش إلى الدور التالي 
عبر الفوز على البريطاني جيمس وارد 3/6 و5/7 

و6/4 و7/6 (7/3) و3/6. 
وفــي مباريــات أخــرى بفئــة الرجــال تغلب 
الأســباني ديفيــد فيريــر المصنف الســابع على 
الفرنســي كينــي دي شــيبر 6/7 (1/7) و2/6 

و4/6 ليعبر إلى الدور الثالث للبطولة. 
كمــا فــاز البلجيكــي خافييــر ماليســه على 

الفرنســي جايل ســيمون المصنــف 13 للبطولة 
4/6 و4/6 و6/7 (5/7) . 

ورافقت شــارابوفا المصنفة الأولى للبطولة، 
والفائــزة بلقــب ويمبلــدون فــي 2004، كل مــن 
البيلاروســية فيكتوريا ازارينكا المصنفة الثانية 
علــى العالم والتشــيكية بيتــرا كفيتوفا المصنفة 
الرابعــة والأمريكيــة ســيرينا ويليامــز المصنفة 
السادســة والألمانيــة انجيلــك كيربــر المصنفــة 
المصنفــة  ايرانــي  ســارا  والإيطاليــة  الثامنــة 
العاشرة إلى الدور الثالث.  وتغلبت ازارينكا على 
السويســرية رومينــا اوبرانــدي 2/6 و6/صفر 
وكفيتوفا على البريطانية ايلينا بالتاكا 6/صفر 
و4/6 وويليامز على المجرية ميليندا تشينك 1/6 
و4/6 وفــازت كيربــر علــى الروســية ايكاترينا 
ماكاروفــا 5/7 و3/6 وكذلك فــازت إيراني على 

البريطانية اني كيوثافونج 1/6 و1/6. 
وكان المبــاراة بــين شــارابوفا وبيرونكوفــا 
بدأت ولكنها توقفت بســبب حلــول الظلام ليتم 

استئنافهاأمس الخميس. 
لوســيتش  ماريانــا  الكرواتيــة  واطاحــت 

بالفرنســية ماريون بارتولي المصنفة التاســعة 
4/6 و3/6. 

وتغلبت الصربيــة انا ايفانوفيتــش المصنفة 
14 للبطولة على الأوكرانيــة كاترينا بوندارينكو 
3/6 و6/7 (3/7) والنمســاوية تاميرا باتشــيك 
على الفرنســية اليز كورنيه 2/6 و1/6 والألمانية 
جوليا جــورج علــى البيلاروســية اناستاســيا 

ياكيموفا 6/7 (3/7) و2/6. 
وفــي مباريات أخــرى بفئة الســيدات فازت 
النيوزلنديــة  علــى  فينســي  روبرتــا  الإيطاليــة 
مارينا ايراكوفيتش 4/6 3/6 والصينية تشــينج 
جي على الكندية الكســندرا فوزنياك 4/6 و2/6 
والأمريكيــة كريســتينا ماكهال على الفرنســية 

ماتيلدي جوهانسون 5/7 و5/7. 
ياروســلافا  الكازاخســتانية  فــازت  كمــا 
شــفيدوفا علــى الهولنديــة كيكــي بيرتينز 4/6 
و4/6 والإيطالية فرانشيســكا ســكيافوني على 
و4/6   4/6 بليســكوفا  كريســتينا  التشــيكية 
والتشــيكية كلارا زاكابولوفــا علــى مواطنتهــا 

اولجا جوفورتسوفا 6/2 و1/6 و2/6 . 

التشيكي روسول يفجر المفاجأة 
ويطيح بنادال من الدور الثاني لويمبلدون 

المنتخبـان  يلتقـي  عندمـا  أ:  ب  د  ـ   كييـف   ■
الأسـباني والإيطالي لكرة القـدم الأحد في المباراة 
(يـورو  الأوروبيـة  الأمم  كأس  لبطولـة  النهائيـة 
2012) ببولندا وأوكرانيا ، سـيكون حارس المرمى 
الأسـباني العمـلاق إيكـر كاسـياس بحاجـة إلـى 
تحقيق الفوز لقيادة فريقه إلى لقب جديد وتحقيق 

رقم شخصي بارز جديد أيضا. 
ويتصدر كاسـياس قائمة أكثـر اللاعبين تحقيقا 
للانتصـارات فـي المباريـات الدوليـة بـين جميـع 
منتخبـات العالـم ولكنـه سـيصبح أول لاعـب في 
التاريـخ يصـل لحاجـز المئـة انتصـار مـع منتخب 
بلاده إذا نجح في قيادة الماتادور الأسـباني للفوز 

على الآزوري الاحد. 
واسـتحوذ كاسـياس /31 عامـا/ ، نجـم ريـال 
مدريد الأسباني ، في أواخر أيار/مايو الماضي على 
الرقم القياسـي في عدد الانتصـارات التي يحققها 

أي لاعب في المباريات الدولية مع منتخب بلاده. 
وكان الرقـم القياسـي السـابق مسـجلا باسـم 
المصـري أحمـد حسـن والفرنسـي ليليـان تـورام 
برصيد 94 انتصارا لكل منهما ولكن كاسياس حقق 
الانتصار الدولي الخامس والتسـعين له عندما قاد 
الماتـادور للفوز 1/4 على منتخـب كوريا الجنوبية 

وديا. 
أربعـة  كاسـياس  حقـق   ، الحـين  ذلـك  ومنـذ 
انتصارات أخرى كانت أمام الصين وديا قبل بداية 
فعاليـات يورو 2012 ثم على أيرلنـدا وكرواتيا في 
الدور الأول ليورو 2012 وفرنسـا في دور الثمانية 
بينمـا لا يدخـل الفـوز علـى البرتغـال فـي المربـع 
الذهبي ضمن هذه الإحصائية لأنه تحقق بضربات 

الترجيح وليس في الوقتين الأصلي أو الإضافي. 
وثـار بعـض الارتبـاك بهذا الشـأن بعـد مباراة 
المنتخبين الأسـباني والبرتغالي أمس الأربعاء في 

مدينة دونيتسك الأوكرانية. 
«إنفوسـترادا»  شـركة  عـن  المتحـدث  ولكـن 
للإحصائيـات  الأساسـي  المصـدر   ، الهولنديـة 
بـأن  الجمعـة  صـرح   ، العالـم  حـول  الرياضيـة 
المباريـات التي تحسـم بضربـات الترجيح لا تأتي 
ضمـن المباريـات المنتخيـة بالفـوز أو الهزيمة لأي 
من الفريقـين وذلك على غـرار إحصائيات الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا) . 
الترجيـح  بضربـات  «الفـوز  المتحـدث  وقـال 
علـى البرتغـال هو الثالث لكاسـياس مـع المنتخب 
الأسـباني ولكن أي من هذه الانتصارات الثلاث لم 

تدرج ضمن الإحصائية». 
وكان كاسـياس أول حارس مرمى يحمل شـارة 
القيادة لفريق يتوج بطـلا لأوروبا وذلك في يورو 

 . 2008
ويأمـل كاسـياس الآن فـي قيـادة فريقـه للقـب 
الأوروبي الثاني على التوالي وإلى بلوغ الانتصار 

رقم 100 . 
والقائمـة التاليـة توضح أكثـر اللاعبين تحقيقا 

للانتصارات الدولية مع منتخبات بلادهم : 
الانتصـارات  عـدد  المنتخـب,,  اللاعـب  اسـم 

الدولية: 
إيكر كاسياس أسبانيا 99 

أحمد حسن مصر 94 
ليليان تورام فرنسا 94 

محمد الدعيع السعودية 89 
علي دائي إيران 89 

كافو البرازيل 88 
كلاوديو سواريز المكسيك 87 

لوثار ماتيوس ألمانيا 85 
خافيير زانيتي الأرجنتين 83 

روبرتو كارلوس البرازيل 83 

كاسياس حارس مرمى اسبانيا 
يترقب التتويج بلقب يورو 2012 

والاحتفال بالانتصار المئوي  تشـيزاري  أشـاد  أ:  ب  د  ـ  وارسـو   ■
برانديللـي المدير الفنـي للمنتخب الإيطالي 
لكرة القدم بالمهاجـم ماريو بالوتيللي الذي 
سـجل ثنائية قاد بها الفريق إلى الفوز على 
نظيره الألماني 1/2 مساء الخميس في الدور 
قبـل النهائي لبطولـة كأس الأمم الأوروبية 

(يورو 2012) ببولندا وأوكرانيا. 
وقـال برانديللـي «لقـد كان متميـزا مثل 
باقي لاعبـي المنتخـب.. فقد قـدم أداء جيدا 
حقا. أبـدى تركيزا هائلا وقدم ما طلبته منه 

تماما». 
فـي  الأول  الهـدف  بالوتيللـي  وسـجل 
الدقيقـة 20 بضربـة رأسـه إثـر تمريـرة من 
شـريكه في الهجـوم أنطونيو كاسـانو ، ثم 
أضـاف الهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 36 من 
تسـديدة قوية ليرفـع رصيده فـي البطولة 

إلى ثلاثة أهداف. 
مانشسـتر  مهاجـم  بالوتيللـي  وخـرج 
سـيتي الإنكليـزي فـي الدقيقـة 70 بسـبب 
معاناتـه مـن شـد عضلي ولـم تهتز شـباك 
المنتخـب الإيطالـي سـوى من ضربـة جزاء 
سـددها مسـعود أوزيل في الوقت المحتسب 

بدل الضائع للمباراة. 

وقـال برانديللـي «رأيـت أنـه عانـى لمدة 
سـبع أو ثماني دقائق ولكـن لمأكن أرغب في 

المجازفة به. كان يعاني من شد عضلي». 
كذلك أشـاد برانديللي بالمهاجم كاسـانو 
الدقيقـة 58 مـن  الـذي جـرى تبديلـه فـي 

المباراة. 
وشارك كاسانو /29 عاما/ مهاجم ميلان ، 
الذي خضع لعملية جراحية في القلب خلال 
الخريف الماضي ، ضمن التشـكيل الأساسي 
فـي جميـع مباريـات المنتخـب الإيطالي في 
البطولـة ولكنـه لـم يلعـب 90 دقيقـة كاملة 

حتى الآن. 
وقـال برانديللي «لقد قـدم أفضل أداء له 
حتـى الآن. فقد كافح وركض ، ونحن نعرف 
أنـه واحـد مـن العناصـر الاساسـية لدينا. 
ربما يكـون لعب 50 دقيقة فقط ولكنها كانت 

رائعة». 
وقـال برانديللـي «إننـي فخـور للغايـة 
بهـؤلاء اللاعبين الشـبان في هـذا المنتخب. 
لديهم (المنتخب الألماني) لاعبون متميزون. 
فهـو فريق شـاب ولكننا فريق لديـه العديد 
من الأفكار حول كيفية تطبيق الطريقة التي 

نود أن نلعب بها». 

واضـاف برانديللـي «ليـس لدينـا وقت 
للاحتفـال وإنما يجب التركيـز على المباراة 
المقبلة وهـي الأكثر أهمية فـي البطولة. إننا 

نحلم ولكنها مجرد بداية الحلم». 
وأشار المدرب إلى أن الفريق يحتاج الآن 
إلى الراحة بعد المباراة المجهدة التي خاضها 
والتـي جاءت بعد مباراة دور الثمانية التي 
حسـمت أمام المنتخب الإنكليـزي بضربات 
وقتيهـا  انتهـاء  إثـر  الترجيحيـة  الجـزاء 

الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. 
ويدرك برانديللي أن المنتخب الأسـباني 
بطـل العالـم وبطـل أوروبـا هـو «المرشـح 
الأوفر حظا» للفوز في المباراة النهائية التي 
يخوضها أمام نظيره الإيطالي بعد غد الأحد 

في العاصمة الأوكرانية كييف. 
وكان الفريقان التقيا بالفعل في البطولة 
الحاليـة وتعادلا 1/1 فـي الجولة الأولى من 
مباريـات المجموعـة الثانية في العاشـر من 

حزيران/يونيو الجاري. 
عـن  الحديـث  «لنـدع  برانديللـي  وقـال 
المنتخـب الاسـباني. إنه فريق رائـع ولكننا 
سـنحاول أن نستعد جيدا لمباراة يوم الأحد 

كما فعلنا قبل مباراة أمس». 

برانديللي يشيد ببالوتيللي
 ويثني على القوة الهجومية لكاسانو 

■ كييـف ـ رويتـرز : يـدرك الاسـبانيان 
رامـوس  وسـيرجيو  فابريجـاس  سيسـك 
التهديد الذي يمثلـه المهاجم الايطالي ماريو 
بالوتيلـي وأهمية الفوز بلقب بطولة اوروبا 
لكرة القدم 2012 لاحراز ثلاثية غير مسبوقة 
لكنهمـا يعتبـران ذلـك بمثابـة عقبـة يمكـن 

التغلب عليها.
وتواجـه اسـبانيا حاملةاللقـب منتخـب 
ايطاليـا علـى الاسـتاد الاولمبـي فـي كييـف 
وتسـعى للاحتفاظ بلقبها الاوروبي لتصبح 
أول منتخـب وطني يفوز بثلاثة القاب كبرى 
في بطـولات كرة القـدم بعد فوزهـا ببطولة 

اوروبا 2008 وكأس العالم 2010.
وعندمـا كان فابريجاس لاعب برشـلونة 
فـي صفـوف ارسـنال الانجليزي لعـب امام 
فـي  سـيتي  مانشسـتر  مهاجـم  بالوتيلـي 
الـدوري الانكليـزي الممتـاز ويـدرك قدراته 

جيدا.
وقـال فابريجـاس «أعتقد انـه لاعب كرة 
قـدم رائـع. أظهر ذلـك امس ... أحـرز هدفين 
رائعـين احدهما بضربـة رأس متقنة والاخر 

بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.»
واضاف «هذا يوضح كل شـيء. يروق لي 
الأسـلوب الذي يلعـب به وبالتأكيد سـوف 
يشـكل تهديدا مـع انطونيـو كاسـانو أو أي 

مهاجم اخر يلعب مع ايطاليا.»
ايقـاف  نسـتطيع  «لكننـا  قائـلا  وتابـع 
الخطـورة وان ندافـع بشـكل جيـد. يجـب 
علينـا تحييد خطي الهجوم والوسـط حيث 
يلعـب اندريا بيرلـو دورا كبيرا والا سـوف 

يسيطر على المباراة.»
وأحـرز فابريجـاس هـدف اسـبانيا فـي 
مبـاراة امـام ايطاليـا فـي دور المجموعـات 

فابريجاس وراموس لاعبا اسبانيا
 لا يشعران بالقلق ازاء خطر بالوتيلي 

انطلـق المنتخـب الالمانـي الـى الامام 
شـباك  فـي  التسـجيل  مـن  واقتـرب 
ايطاليـا ونجـح جيانلويجـي بوفون 
فـي انقـاذ تسـديدة قوية مـن ريوس 

حولها الى ركنية.

لكن الالمان فقدوا صبرهم مع مضي 
الوقـت وبـدأت الاخطـاء فـي الظهور 
واقتـرب كلاوديـو ماركيسـيو مرتين 
مـن اضافـة الهـدف الثالث كمـا أهدر 
البديـل انطونيـو دي ناتالـي فرصـة 

اخرى جيدة للتسجيل.
وتسـابق لاعبـو المانيا فـي التقدم 
الى الامـام مع اقتـراب نهايـة المباراة 
وضغطـوا بشـدة علـى ايطاليـا وهو 
جـزاء  ركلـة  احتسـاب  الـى  أدى  مـا 

نتيجة لمسـة يد من اندريـا بالزاريتي 
فـي منطقـة الجـزاء. ونفـذ مسـعود 
اوزيـل الركلة بنجاح وقلـص الفارق 
لكـن المبـاراة انتهـت بفـوز المنتخـب 

الايطالي. 

ماريو بالوتيلي نجم منتخب ايطاليا (الثاني الى اليسار) يسدد هدفا في مرمى منتخب المانيا

يتدرب صباحا لإنشغال «المعلم» بتحليل لقاء 
مصر وأفريقيا الوسطى «فضائيا»

عرض شيكابالا «الوهمي» 
يثير أزمة في الزمالك 

القاهرة – «القدس العربي» 

من عبد الله محمد حلمي :
اختفى أعضـاء مجلس إدارة الزمالك في ظروف غامضة بسـبب عدم وضوح 
الرؤية فيما يتعلق بالعرض الذي تم الإعلان عنه لاستعارة لاعب الفريق محمود 
عبد الرازق «شـيكابالا» ، واتضح عدم صحته فيما بعد حيث نفى مسئولو نادي 
نابولـي الإيطالـي تقدمهم بأي عرض رسـمي للحصول على خدمـات اللاعب بل 

وأكدوا أن اللاعب ليس ضمن اهتماماتهم على الإطلاق .
ورفـض أعضاء مجلـس الرد علـى جميع الاتصالات للاستفسـار عـن حقيقة 
العـرض الـذي ورطهـم فيه ممـدوح عبـاس رئيـس النـادي والذي أقنـع جميع 
الأعضاء بالموافقة على إعارة اللاعب مقابل مبلغ مليون و800 ألف يورو دون أن 
يظهر أي أوراق رسـمية توضح عرض النـادي الإيطالي ، بل وذهب عباس لأبعد 
مـن ذلك عندما أكـد ان رئيس نادي نابولي سـيحضر للقاهرة لتوقيـع العقد مع 
مسئولي الزمالك بالإضافة للعديد من الامتيازات الأخرى منها خوض مباراة مع 

نابولي في إيطاليا وعقد توأمة مع الفريق الإيطالي .
الغريـب في الأمر أن مسـئولي الزمالك لـم يتحركوا لتوضيـح الحقيقة للرأي 
العام سواء بتأكيد امتلاكهم لعرض بالفعل من النادي الإيطالي رغم أن الأمر غير 
حقيقي بعد نفي المدير الرياضي لنادي نابولي وجود مفاوضات من الأسـاس مع 
الزمالـك لضم اللاعب ، أو بالاعتذار عن الترويج لخبر كاذب لا يمت للواقع بصلة 

بعد نشر الخبر على الموقع الرسمي للنادي .
ويتـردد في كواليس الزمالـك أن العرض الإيطالي الذي تم الإعلان عنه ما هو 
إلا مناورة من جانب ممدوح عباس رئيس النادي في إطار سـعيه لإجبار حسـن 
شـحاتة المديـر الفني للفريق للعفو عن شـيكابالا وإعادته بالمشـاركة مع الفريق 

عندما يتم الإعلان عن فشل انتقال شيكابالا لفريق نابولي .
بعيـدا عن أزمة العرض الوهمي لشـيكابالا يؤدي الفريق مرانه في العاشـرة 
صبـاح اليـوم نظـرا لإنشـغال حسـن شـحاتة بتحليـل مبـاراة مصـر وأفريقيا 

الوسطى لحساب إحدى القنوات الفضائية .
ويخـوض الفريـق مباراتـه الوديـة الأخيـرة يوم الإثنـين المقبل أمـام حرس 
الحدود وذلك قبل السـفر إلى غانـا يوم الأربعاء لمواجهة فريق تشيلسـي يوم 8 

يوليو في أولى مباريات دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا .
وأنهى الفريق إجراءات السـفر إلى غانا حيث حصلت البعثة على التأشيرات 

اللازمة ، فيما ينتظر الجهاز الفني عودة لاعبي المنتخب الأول يوم الأحد المقبل .

جولة أخرى لبايرن ميونيخ 
في الصين قبل بداية الموسم 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: أعلـن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكـرة القدم الجمعة أن 
الفريق سـيقوم بجولة في الصين في تموز/يوليو المقبل يخوض خلالها مباراتين 

وديتين ، ضمن جهوده لغزو السوق الآسيوية. 
وذكر النادي في بيان نشره بموقعه على الإنترنت الجمعة أن الفريق سيزور 
الصين في الفترة ما بين 22 و27 تموز/يوليو المقبل ، وسيخوض مباراة لم يتحدد 
الطـرف الثانـي لها حتـى الآن في يـوم 24 تموز/يوليـو كما يلتقي فولفسـبورج 
منافسـه في الدوري الألماني (بوندسـليجا) في مباراة أخرى يوم 26 من الشـهر 

نفسه في جوانجتشو. 
والجولـة هي الثالثة لبايرن ميونيخ فـي الصين حيث خاض الفريق مباريات 

سابقة في الدولة الآسيوية في عامي 2000 و2007 . 
وزار بايـرن ميونيـخ أيضـا اليابـان وإندونيسـيا والهنـد مـن قبـل لخوض 
مباريـات هناك ، حيـث أنه يعد ضمن عدة فـرق أوروبية كبـرى نجحت في غزو 

السوق الآسيوية المربحة. 
وقـال أندرياس يونج مسـئول نـادي بايرن ميونيـخ إن الفريق المسـافر إلى 
الصين سـيتضمن اللاعبين الثمانية الذين شـاركوا مع المنتخب الألماني في كأس 
الأمم الأوروبيـة (يـورو 2012) المقامة ببولنـدا وأوكرانيا والتي شـهدت خروج 

ألمانيا من الدور قبل النهائي إثر بالهزيمة أمام إيطاليا 2/1 مساء الخميس. 
وقال يونج في مؤتمر صحفي عقد في جوانجتشـو «إننا سـعداء لأننا حصلنا 

على فرصة تقديم أنفسنا أمام جماهيرنا العريضة في الصين». 
ويبدأ بايرن ميونيخ اسـتعداداته للموسـم يـوم الثلاثاء المقبـل دون لاعبيه 

المشاركين مع المنتخب الألماني ، والذين سيحصلون على فترة راحة. 
وتنطلق منافسـات الموسـم الجديـد للبوندسـليجا في أواخر آب/أغسـطس 
ويسـتهل بايرن ميونيخ مشـواره بمواجهـة فيورث الصاعد مـن دوري الدرجة 

الثانية. 

كلوزه يتطلع إلى مونديال 2014 
بعد خروج ألمانيا من يورو 2012 

■ وارسـو ـ د ب أ: حول المهاجم الألماني ميروسـلاف كلوزه أنظاره إلى كأس 
العالـم 2014 بالبرازيل حيث لم يبد أي رغبـة في الاعتزال ، بعدما خرج المنتخب 
الألمانـي من الدور قبـل النهائي ببطولة كأس الأمم الأوروبيـة لكرة القدم (يورو 

2012) ببولندا وأوكرانيا. 
وخسـر المنتخب الألماني أمام نظيـره الإيطالي 2/1 مسـاء الخميس في الدور 
قبـل النهائي ليورو 2012 بالعاصمة البولندية وارسـو ، لتتبخر أحلام ألمانيا في 

التتويج بأول لقب لها في بطولة كبيرة خلال 16 عاما. 
وقال كلوزه لاعب لاتسـيو الإيطالي عقب المباراة «يجب أن أتقبل انتهاء الأمر 
، ولكنني أتوقع الاسـتمرار لعامين آخرين وتقديم عروض أفضل في كأس العالم 
2014». وشـارك كلـوزه /34 عامـا/ ، الذي لعـب 121 مباراة دولية ، في الشـوط 

الثاني من المباراة لكنه أخفق في رفع رصيده من الأهداف مع المنتخب الألماني. 
وسـجل كلوزه 64 هدفـا للمنتخب ويحتل المركز الثاني فـي قائمة أبرز هدافي 
المنتخـب الألمانـي بفارق أربعـة أهداف فقـط خلف جيـرد مولر نجـم الفريق في 

السبعينيات من القرن الماضي. 
ولم يغب كلوزه عن صفوف المنتخب الألماني في أي بطولة كبيرة منذ نهائيات 
كأس العالـم 2002 ، وفي حالة اسـتمراره مع المنتخب سيشـارك في كأس العالم 

2014 وهو في السادسة والثلاثين من عمره. 

انتهت بالتعادل 1-1.
وخاض راموس جميع مباريات اسـبانيا 
في البطولة حتى الان ويدرك تماما ان بلاده 
قـادرة علـى تحقيـق ثلاثيـة غيـر مسـبوقة 

الاحد.
وقـال رامـوس «يجب ان نظهر بمسـتوى 
مرتفـع لانه لـم يتمكن أي منتخـب من الفوز 
بثلاثـة القـاب علـى التوالي وامامنـا فرصة 

لذلك.»
واضـاف «مثلمـا قلت من قبـل فانه بغض 
النظـر عما سـيحدث يوم الاحـد فقد صنعت 

اسبانيا تاريخا بالفعل.»
وتابـع قائـلا «هدفنـا هـو الفـوز باللقـب 
وحتى اذا خسـرنا وهو ما يمكن حدوثه لانه 

لا يوجد فريق يفوز دائما فاننا سـوف نعود 
الى بلادنا مرفوعي الرأس فقد بذلنا قصارى 
جهدنـا للفـوز واذا فزنـا فسـوف نسـتمتع 

باللحظة مع جماهيرنا في اسبانيا.»
وخسـرت المانيـا فـي ثـلاث مـن اخـر 48 
مباراة فـي كأس العالم وبطولـة اوروبا كما 
لـم يدخـل مرماهـا اي هـدف فـي اخر تسـع 

مباريات خاضتها في ادوار خروج المهزوم.
وتبـدو ايطاليـا متألقـة وتسـعى لاحراز 
لقبهـا الاول في البطولـة الاوروبية منذ عام 
1968. وفـاز بالوتيلـي بأول لقب لمانشسـتر 
سـيتي فـي الـدوري الانكليـزي الممتـاز هذا 
العام منذ عام 1968 وربما تكون هذه بشرى 

خير للمهاجم البالغ من العمر 21 عاما.

سيرجيو راموس سيسك فابريجاس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ســيدتي المذيعــة (س) على الفضائيــة (ص)، أنت جميلة جدا، ولكنك غبية بلا إحســاس، والمخرج الذي 
يعطيــك التعليمات والتوجيهات، أكثر غباء، صلتكما بالمعاناة الإنســانية تحت الصفر، وعلاقتكما باللغة 
أدنــى من الصفر، والمؤسســة الإعلامية التي وضعتكما في هذا المأزق المهنــي غبية ورخيصة، أنتما عبء 

على المهنة، لا تملكون من شــروطها شــيئا يؤهلكما للإطلال على الناس عبر الشاشــة، تسللتما إلى هذا 
المــكان المقدس في غفلة من الزمن بقرار ذكوري متخلف، أو واســطة أنثويــة رخيصة، لأن الذكور في 

مجتمعاتنــا، يخترقون بتلفــون من أنثى رخيصة، والإنــاث قادرات على توظيــف الأنوثة لأغراض 
شــخصية، لذلك لا عجب أن نرى معظم خريجي الإعلام من الذكور، يتسولون لقمتهم، والآنسات 

والسيدات الجميلات اللواتي لا يملكن غير هذا المؤهل في واجهة الإعلام التافه، وعلى الشاشات 
المبتذلة (مع اعتذاري الشــديد للمذيعات المحترفات) وهــن قليلات عزيزات أصيلات لا يبتذلن 

ولا يسطحن المسائل على طريقة مذيعتنا (س )ومخرجنا (ص).
المجزرة ليســت مــكان حفظ الجزر وليس لونهــا مثل لونه، فلماذا تبتســمين مثل الربوت 

بعدخبر المجزرة وأثناءه، إذا كان المخرج الغبي الحاضر الغائب لم ينبهك إلى هذه الخطيئة 
الإعلامية، أليس لديك إحساس بمأساوية الحدث الذي تتحدثين عنه للمشاهدين، هل أنت 

غبيــة إلى هذا الحد، نحن لا نريد منك انحيــازا للحدث، ولا نريد منك أن تذرفي الدموع على 
الضحايــا، فقط كوني جادة، احتراما لجلال الموت، لا تحوقلي، ولكن أرجوك لا تبتســمي 

بسذاجة معتادة بعد الأخبار المأساوية .
ســيدتي المذيعة الغبية على الفضائية (س)، (إلي على راســه بطحة يحســس عليها)، 
المجــزرة من الجزر بتســكين الزاي، وهي الذبــح والتقطيع، ومن هنا ســمي اللحام مجازا 
الجزار، مع أنه يذبح في إطار الحلال والشــرع، ليقدم لك ولمخرجك وجبة شهية من اللحم 
الحــلال، مكافأة على جهودكما الغبيــة، والجزر والمجزرة لونها دمــوي أحمر، ليس بلون 

الجــزر، الأصفر الذي تأكلينه ضمن قائمــة الريجيم حفاظا على رشــاقتك البلهاء، المجزرة 
لحظــات مكثفة مــن الهلع والرعــب والرجاء تغيب عنهــا كل العيون إلا عين الله، وســواطير 

الجلاديــن وحرابهم، لحظــات يتدفق فيهــا الدم من الجماجــم والأطراف، لحظــات من الهلع 
الإنســاني الذي ينتاب الضحايا، لحظات مكثفــة يختلط فيها صراخ الأطفــال ورجاء الأمهات، 

وانكســار الرجال وحشرجات الشيوخ، كل ذلك في دقائق ينسحب فيها الجلادون، 
ليســود الصمــت في المــكان، إلا مــن بقايا حشــرجات، تختلط في المــكان الدماء 

والأجساد، ويسود اللون الأحمر، ويتوزع في المكان على شكل لوحات سريالية، 
فلماذا تبتســمين أيتها البلهاء، ملعون من وظفــك وملعون من وضعك في هذا 

المــكان المقدس، ما أنت إلا أنثــى تافهة بلا مضمون أو ثقافة، من دربك؟ ألم 
يقولــوا لك أن الخبر أنواع ولكل خبر خصوصية، أو كما قالو لنا عندما كنا 

أطفــالا (لكل مقام مقال)، يصعب علي في هــذا المقام أن أتقمص دور المخرج 
الواعــي وليس دورالمخرج الغبي الذي يطري ابتســامتك البلهاء، الذي يتفنن في 
نقش اســمه على الشاشة، اســتعراضا غبيا كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، 
(باللغــة العامية الســائدة أقول لكما: الحق مش عليكم الحــق على الحمار المدير 

الذي وضعكما في هذا المكان)، يعني للأسف مؤسسة هبل وجهل وتخلف.
ســيدتي المذيعة (س) وســيدي المخرج (ص) وســيدي المديــر (ع) لا تمرروا 
لنــا الخبــر بهــذه الصيــغ الســاذجة مثــل مــروره علــى ألســنة المتحدثين في 

الأروقــة والمؤتمــرات، لا تتعاملوا مع الحــدث، كما هو جامد موثــق في محاضر 
الأمم المتحــدة، لا نريــد منكــم البــكاء أو الاســتزادة، فقــط عنــد إلقــاء الخبــر لا 

تبتسموا، لأن لون المجزرة ليس مثل لون الجزر.
د. أحمد عرفات الضاوي

■ قامــتْ ثــورة الخامس والعشــرين من ينايــر للقضاء على نظام غاشــم 
ديكتاتوري مســتبد، بذل كل طاقته لنشر السوء والعفن والخراب والتخريب 

المتعمد لبلد عظيم هي مصر.
لقد فاز د. محمد مرســي برئاسة مصر عبر انتخابات لم تشهدها مصر من 
قبل، وشــهد لها الجميع بالنزاهة بعد إعــلان النتيجة، وإن كانت قد أصابتها 
الشــكوك والاتهامــات قبل إعلانها خاصــة من قبل الســيد الرئيس د. محمد 
مرسي وجماعته وحزبه قبل أن يستقيل منه حيث وقف خطيبا ليعلن لشعب 
مصــر ما خلاصتــه: إذا لم أفز أنا فــإنّ الانتخابات تكون مــزورة والحمد لله 
فقد فاز وســدد الشــعب المصري ضربة جديدة قاسية لمبارك وعصابته وهنا 
يتجلــى موطن الاتفاق في فرحتي وفرحة كل الناس بنجاح مرســي بعيدا عن 

الاختلافات في الرؤى والأفكار.
ورجائي - ونحن في بداية الصفحة - الذي أوجهه للسيد الرئيس الجديد 
المنتخب د. محمد مرســي ولكل المحيطين به وفريق العمل المســاند والمشارك 
والمعــاون له أن نبتعد جميعا عن صناعة ديكتاتور جديد وطاغية مســتبد آخر 
يضــاف لقائمة الطغاة في العالم ويكفي د. مرســي أن يكون رئيســا بســيطا 
ينتمي لشــعب مصر أكثر من انتمائه للتنظيم الدولي الغامض أعني: الإخوان 

المسلمين.
فللأســف الشــديد لاحظتُ وجود علامــات وقرائن تدل علــى أن الرئيس 

ل صورة نمطية للرئيس المستبد. الجديد ستتم صناعته ويعاد تخليقه ليُشكِّ
ومن هذه العلامات: مطالبة الحشود في ميدان التحرير بعودة الصلاحيات 
كاملــة للرئيس مرســي وهي حشــود أغلبها تابــع لجماعة الإخــوان وناطق 
بحســب ما أمــر به وأملي عليه؛ ولعلنا لا ننســى أن الصلاحيــات الكاملة هي 
التي صنعتْ من مبارك ديكتاتورا وطاغية، والقضاء على الصلاحيات الكاملة 
هي أحد مطالــب الثورة لدرجة أن بعض فصائل الثــورة طالب بتحويل مصر 
للنظــام البرلماني ولكن اســتقر الأمــر على التوافــق على النظــام المختلط بين 

البرلماني الرئاســي ومعنى ذلك أننــا رضينا بصلاحيات محــدودة ومحددة 
للرئيس ، فإذا طالــب الإخوان اليوم بعد إعلان النتيجة بأحقية الرئيس- لأنه 
واحد منهم - في الصلاحيــات كاملة فإن هذا يُعدُّ خيانة جديدة من الجماعة 
للثورة وتنكر للتوافق الوطني واستهتار برغبات الشعب وطموحاته من أجل 
تحقيق رغبــات وطموحات الجماعة الســرية والتي يمثلها حــزب علني ولها 

رئيس استقال من الحزب وعفا عنه المرشد من التزامات الجماعة.
ومــن العلامات والقرائــن على أن هناك حالة من الســير في طريق صناعة 
الديكتاتور المستبد الغاشم والغشــيم: دعوة الإخوان المسلمين والتابعين لهم 
لرفض حكم المحكمة الدستورية بشأن حل البرلمان ورفض الإعلان الدستوري 
المكمــل ومطالبة الرئيس مرســي بعدم حلف اليمين أمام المحكمة الدســتورية 
العليا كما نص الإعلان الدســتوري المكمــل وحلف اليمين أمام أعضاء مجلس 
الشــعب المنحل في ميدان التحرير أو حلف اليمين في مجلس الشورى، وعدم 
احتــرام القانــون والاســتهانة به هي من صــور وأدوات الديكتاتور المســتبد 

الغاشم والغشيم الذي يضع كل شيء تحت حذائه.
ومــن العلامات الدالــة على ســيرنا في طريــق صناعة المســتبد: أنّ نقيب 
المهندســين في مصر أعلن أنه يدرس إسناد رئاســة النقابة الشرفية للرئيس 
الجديد باعتباره مهندســا فإذا وافق الرئيس الجديد على قبول هذه الرئاسة 
الشــرفية فإنه يكون قد فتح الباب لرئاسة نقابة الأطباء والعمال والكادحين 
شــرفيا وســيكون هذا إيذانا بقبوله لدرجــات الدكتوراه الفخرية والشــرفية 
وسيكون هذا إيذانا بقبوله لكل الجوائز التي يحصل عليها أبناء وبنات مصر 
في الكرة والســباحة والمصارعة والفكــر والفن والبحث العلمــي إذا كان في 

مصر فكر وفن جديد وغير تقليدي.
ومن العلامات والقرائن التي تدل على سيرنا في طريق صناعة الديكتاتور: 
ما تســرب حول توجه أكثر من أربعين صحافيا في مؤسســة صحفية كبرى 
قوميــة لحزب الحرية والعدالة بحثا عن كيفية الانضمام له والالتحاق بركابه 

- وهــذه معلومة غير مؤكدة - إلا أنها لو صحتْ وقَبِلَ حزب الحرية والعدالة 
- الذي استقال منه الرئيس مرسي - بقبول عضويات جماعية فإن هذا يمثل 
دعوة مفتوحة للنفاق والفساد والعمل على تشكيل نظام فاسد جديد - تماما 
- كما حدث حين تم حل الاتحاد الاشتراكي فتحول كل من فيه للاشتراك في 

الحزب الوطني الجديد.
من العلامات والقرائن أيضا: أن الرئيس المنتخب د. محمد مرســي في أول 
كلمــة له قدم الشــكر والتقدير لكثيرين وهذا أمر محمود له ومشــكور عليه إلا 
أن الكثيريــن لاحظوا أنه تجاهلَ الصحافيــين والإعلاميين والكتاب والمبدعين 
والمثقفــين؛ وكثر الجدل حول هذا التجاهــل وكنت أظن أنه تجاهل غير متعمد 
وقع تحــت ضغط اللحظة وســطوة الحالة إلا أن حوار د. عصــام العريان مع 
الإعلامــي عمرو الليثي أكد لي أنه كان تجاهلا متعمدا ومخططا له ومدروســا 
ولم يكن نتيجة نســيان أو ســهو يمكن جبره بكلمة تالية أو بسجدتي السهو 
المعروفتــين لنا جميعــا، لقد أثــار الإعلامي عمــرو الليثي هــذه النقطة ووجه 
الســؤال للعريــان القائــم حاليــا برئاســة حــزب الحريــة والعدالــة فأجاب 
العريان: يا أخي يشــكرهم على إيه بس؟ إذا فلا يوجــد لدى الكتاب والمثقفين 
والصحافيــين ما يســتوجب شــكر الرئيس الجديــد إذن فنحــن مقبلون على 
التعامل مع رئيس لا يحب العلم ويكره الثقافة ويتجاهل الإعلام وبالتالي فلو 
حظى مثل هذا الرئيس بصلاحيات كاملة فإنه سيحول الدولة إلى كيان فقير 
معرفيــا بلا ملامح وبلا هويــة عميقة وبلا وعي، يكره النقــد وما دام الرئيس 
كارهــا للنقــد فإنه ســيكون محبا لكل من يقــول له نعم حاضر تمام يا باشــا 
كله تمام ســيادتك. هذه بعض العلامات التي تدل علــى اتجاه مصر لصناعة 
ديكتاتور جديد ناهيك عن الأغاني التي ظهرت بمجرد إعلان فوز مرسي والتي 
تمجده وتقدسه وتجعل اســمه مقرونا بأسماء الأنبياء ووالشهداء والادعاء 

زورا أنه مفجر الثورة المصرية.
 اللهــم ارحمنــا من الطغــاة! يكفينا يــا رب المســتبد النائم في المستشــفى 
العســكري برحمتــك يــا رب لا تســلط علينا مســتبدا جديدا ينام فــي القصر 

الجمهوري بسبب عدم قدرتنا على التوافق الوطني.

محمود الأزهري

سلطة آل الأسد أفشلت خطة عنان
■ لم تخيّب ســلطة آل الأســد التوقعات حين أفشلت خطة كوفي عنان 
العربيــة - الدولية، فقــد اعتادت المراوغة والخداع والرهان المســتمر على 
كســب الوقت وتدوير دعوى الجماعات المســلحة لتبرير وحشــية كتائب 
الأســد وشــبيحته، وســط بحر هائل من الدماء والمدن والبلدات المحروقة 
وأعــداد نوعية من الشــهداء والجرحى والمعتقلــين والمفقودين والنازحين 

المشردين داخل سورية واللاجئين خارجها. 
لقــد كان مطلوباً منها أن توقف إطلاق النار أولاً، وهو ما يعني بوضوح 
أنها المســؤولة الأولى عن القتل. وكان مطلوباً منها سحب الآليات  الثقيلة 
لكتائبهــا من المدن، وهــو ما يعني اعترافاً من جانبهــا بوجود هذه الآليات 
في الأماكن الآهلة بالســكان، وهو ما كانت تنكــره، فضلاً عن أنّ مطالبتها 
بذلك تعني ســحب ورقة مهمة طالما تمســكت بها، وهــي حقها في «الدفاع 

عن المدنيــين الذين يتعرضون لأعمال إرهابية». وإلــى ذلك كانت مطالبتها 
بإطلاق ســراح عشــرات آلاف المعتقلين، والســماح بالتظاهرات السلمية، 

وبمنح الحق لوسائل الإعلام الأجنبية للعمل بحرية. 
ممــا يعني - عمليــاً - أنها منحــت الســوريين القدرة علــى التعبير عن 
رأيهم في ســلطتهم المستبدة بحرية من دون خوف من القتل، وتحت أنظار 
المراقبــين الدوليين ووســائل الإعــلام. وعندما يحصل كل ذلك ســيتدفق 
الســوريون إلى الشــوارع مطالبين بســقوطها، بعد أن يــزول كامل عامل 
الخــوف عنهــم، وهم الذيــن يتحدون الخــوف والموت حتى فــي الظروف 
الدامية التي تحيط بهم اليوم. لقد كانت تعرف أنّ النقاط الست للخطة هي 
بمثابة قــرار دولي بإدخال تغييرات على ســلطتها، تفضي إلى نظام آخر. 
وتأكــدت أنها وقعت فــي « الفخ « عندما اضطرت إلى اســتقبال المراقبين، 
إذ أنّ إحجامهــا عــن قتل الســوريين وترهيبهــم مؤداه نــزول الملايين إلى 

الشوارع والساحات بدءاً من العاصمة دمشق. 
وبعد رفضها تطبيق التزاماتها بموجب الخطة عادت إلى ديماغوجيتها 
الأولــى التي مضمونها أنّ «الثورة الســورية من صنع أطــراف خارجية»، 

وأدواتها في الداخل لا هدف لهم ســوى «تخريــب البلد وقتل المواطنين»، 
فيمــا لا تفعل هي ســوى الــرد على «الإرهاب»، وأنّ من شــروط ممارســة 
الدولة (لاحظ التماهي بين الســلطة والدولة والرئيس) سيادتها هو حقها 
فــي فرض الأمن بالطريقة التي تراها مناســبة لحمايــة مواطنيها. ومن ثم 
محاولتهــا تحويــل الحالة الســورية إلى نــزاع إقليمي كما ظهــر جلياً في 
إســقاطها للطائرة التركية، على أمل منحها مزيــداً من الوقت للإفلات من 

العقاب على جرائمها.
لقد أســهم إصرار ســلطة آل الأســد على الإمعان في الحــل الأمني في 
تفويــت فــرص الحل السياســي الداخلي، الأمــر الذي أفضى إلــى ارتفاع 
وتيرة الاحتجاجات الشــعبية للثورة الســورية. ومع تزايد إشراك كتائب 
الأســد وشــبيحته في أعمال القتــل والمجازر والنهــب والتهجيــر وتزايد 
سقوط الضحايا، ومع إفشــالها لخريطة طريق المبعوث الدولي - العربي 
كوفي عنان انتقلت الحالة الســورية إلى دائرة الحســابات الاستراتيجية 

للقوى الدولية الكبرى، بعيدة عن المصالح العليا للشعب السوري.
د . عبدالله تركماني - تونس

■ لعــل ما يميــز ثورات الربيــع العربي عن ســابقاتها في الوطــن العربي 
إبــان فتــرة الخمســينات والســتينات أن تلك الثــورات كان العســكر هم من 
يطلقون شــراراتها وهم من خطط ونفذ لنجاحها وبالتالــي كانوا يرون أنهم 
البديل المناســب لمواصلة الحكم حتى تنعم البلاد بالأمن والإســتقرار وتجنباً 
للإنقلابــات ولصعوبة تولي مدنــي الحكم خصوصاً فــي دول العالم الثالث 
التي تندرج دول العالم العربي تحت لوائه وكذلك كانت الشــعوب تقتنع كون 
العسكر هم من كانوا في الواجهة أثناء تلك الثورات وكان ينظر إليهم كأبطال 
ومحررين وفاتحين لكن تمســك العســكر بالحكم لســنوات طويلة ومحاولة 
توريــث الحكم في بلــدان جمهورية قامت ثوراتها ضــد الملكيات أصبح محل 
سخط وتندر ولاسيما في ظل حكم القيادات العربية الأخيرة التي سقطت في 
ثــورات ا لربيع الحالي ولكم أن تتأملوا أن مبارك حكم ثلاثون عام من تســعة 
وخمســون سنة هي عمرثورة يوليو أي نصف عمر الثورة وزيادة عام وبدأت 

نواياه بالتوريث لنجلــه جمال ونفس الأمر ينطبق على صالح في اليمن الذي 
قضــى ثلاثة وثلاثــون عام من عمر الثــورة مايعني نصف عمرثورة ســبتمبر 
وزيادة ثمان ســنوات والمقدرة بخمســين عام هي عمــر الجمهورية في اليمن 
ونفــس الأمر ينطبق على الرئيس القذافي الذي قضى إثنان وأربعون عام في 

الحكم كلها عمر ما كان يعرف بثورة الفاتح. 
مما سبق يتضح أن الزعماء العرب السابق ذكرهم ومن سبقهم في بدايات 
الثورة لم يصلوا للحكم إلا عبر الإنقلابات أو في حالة أغتيال من ســبقهم ولم 
يصــل أحدهم عبر إنتخابات شــرعية ولاســيما دول الربيــع العربي الخمس 
والتي أصبحت ملكيات بصورة جمهوريــة زائفة يورثها الزعماء لأبنائهم أما 
ما يعرف بثورات الربيع فتختلف عن ســابقاتها أن الشعوب هي من أشعلتها 
وفجرتهــا بعيداً عن العســكر الذين تدخلــوا في الأخيــر لحمايتها والوقوف 
مــع المطالب الشــعبية ولكن يبــدو أن عقلية المجلس العســكري في مصر هي 

عقلية عسكر الخمسينات والســتينات الذين كانوا يرون أنهم الثورة والثورة 
هــم! حتى وصل الأمر أن الناس كانت تنظر إلى القادة العســكريين من أمثال 
زيــن العابدين ومبارك والقذافي وصالح بأنهــم مغتصبون للحكم ولصوص 
للثــورات التي حــادوا عن مبادئهــا وأهدافها وكانــوا دائماً مــا يتغنون بها! 
وأصبحت الشــعوب تكره العســكر لأنهم لصوص للثورات ومن سرق أحلام 

الشعوب التي كانت تحلم بغد أفضل من ماضيها.
لقد تغير الزمان ولم تعد الشعوب كما كانت وهذا مايجب أن يفهمه عسكر 
مصر الآن وخصوصاً مع إختيار رئيس جديد بإرادة شــعبية وعليهم ترك كل 
محاولات الخداع والإحتيال التي تحاول أن تصورهم كحماة للثورة والشعب 
وهم يحاولون سلب رئيس منتخب شــرعياً سحب صلاحياته ويحاولون أن 
يوهمونا كما ســابقيهم أننا سنعيش أياماً ســود من دونهم واننا تعساء من 
دونهم مع أنهم سر تعاستنا ولكن إذا استمر عنادهم فقد يدفعون الثمن باهظاً 
لأن الشعوب كما قلت قد زاد غضبها ومقتها من كل من يحاول يحاول سرقة 

تضحياتها وجهودهم في الوصول لحكم ديمقراطي بعيداً عن العسكر.

عبد الولي جوبع - اليمن

رحمة بمرسي: ابتعدوا عن صناعة الديكتاتور

للمرة الاولى العسكر خارج الثورات العربية
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تعقيبا على رئيس التحرير:
مأتم اسرائيلي والسبب مرسي 

■ تعديل معاهدة الســلام المصرية الاسرائيلية من قبل مرسي غير وارد لان ذلك يقتضي 
منه التفاوض مع اســرائيل والتوقيع على المعاهدة المعدلة، وهذا امر لا اعتقد ان يقوم به من 

كان مديرا للجنة الوطنية لمناهضة الصهيونية. 
الغاء المعاهدة في المستقبل القريب غير وارد ايضا لاسباب معروفة اهمها القطع الحتمي 
للمســاعدات الامريكية، خاصة في ظل الوضع المالي والاقتصــادي الذي تعاني منه مصر، 
الا ان الغــاء المعاهــدة وارد فــي حال شــهد الاقتصاد المصري تحســنا ملحوظــا بعيدا عن 

المساعدات الامريكية او الخليجية. 
اخشى ان تكون تصريحات مرسي حول رغبته في اقامة علاقات طبيعية مع ايران بالون 
اختبار لدول الخليج كي تهرع لتقديم مســاعدات ســخية لمصر لان هذه الدول تعلم جيدا ان 

علاقات طيبة بين ايران ومصر تشكل تهديدا خطيرا لها.
محمد سعيد

في انتظار قاطرة العرب والمسلمين
■  نعــم، مصر تقود الان قاطــرة التغيير والحمدلله الذي امد بعمرنا حتى رأينا هذا اليوم 
الجميل،اي يوم اعلان محمد مرسي رئيسا والواقع يقول ان الامة العربية ومعها الاسلامية 
في قمة الســعادة على هذا الانجاز الضخم الذي ينبــىء بالكثير الكثير لصالح الامة العربية 
المجيدة. ان فرحة الشــعب العربي بفوز الدكتور مرســي لهو دليل قاطع على وحدة شــعوب 
هذه الامة العريقة التي ســتزيل حدود «ســايكس بيكــو» اللعينة وفي القريب ان شــاء الله 
تعالى، وان شــعوب الامــة تبايع مصر العظيمة على قيادة الشــعب العربــي من المحيط الى 
الخليــج، فهيا يا شــعب مصر هيىء نفســك لقيادة قاطــرة العرب الى بيت المقــدس، وانتم 

فعلتموها سابقا بهزيمة المغول والصليبيين.
دياب العلي 

حذار من الاصطدام بالعسكر
■  نريد فعلا مشــاركة الســيد رئيس التحرير فــي الصلاة من أجل مصــر الجديدة التي 
بزغت شمســها، لأن مصر هــي عنوان وبوصلــة العرب، وعندمــا توقف دورهــا الريادي، 
خرجت علينا دول عربية لا طعم لها ولا رائحة، إعتقدت أنها من الممكن أن تحتل مكانة مصر. 
أعتقد أن ما يهم الرئيس المصري مرســي، هو الإقتصاد المنهار ولا أحد ســيلومه إن ركز كل 

إهتمامه بهذا المجال حتى يحسن من الوضع المعيشى لملايين المصريين! 
لا نريــد للرئيــس مرســي الإصطدام بالمجلــس العســكري اليــوم ولا بأي دولــة عربية، 
وخصوصــا الخليجية منها والتي تســتطيع المســاعدة مع أن واجبها الأخــوي والقومي أن 

تقدم المساعدة دون سؤال!
أتمنــى أن يقــوم الرئيــس المصري بتدشــين عهده بزيــارة لكافة الــدول العربيــة، بداية 
بالسعودية حتى يبدد توجسها من وصول رئيس إخواني لسدة الحكم في مصر! الأهم في 

هذه المرحلة هو إنعاش الإقتصاد المصري وتشغيل ملايين العاطلين.
محمد يعقوب

فك الجامعة العربية
 من الهيمنة الخليجية

■  من بين الأمور الملحة التي يتعين في نظري المتواضع على السيد مرسي القيام بها هي 
افتــكاك جامعة الدول العربية من الهيمنة الخليجية المطلقــة عليها. الجامعة التي كانت أداة 
لاحتلال العراق وتدمير مؤسســاته والتي شرعنت لسحق ليبيا وتحويلها إلى دولة فاشلة 
والجامعة التي لم تمنع تقســيم الســودان والتي تريــد الدوحة والريــاض توظيفها لتمرير 
إدخال ســورية تحت البند السابع.. هذه الجامعة يتعين على السيد مرسي بمعية قادة عرب 
آخرين انتشــالها من تحــت الإبط الخليجي وإعادتهــا إلى دورها الذي أنششــئت من أجله 
كمؤسســة عربية ترعى وحدة واستقرار وســلامة أراضي الدول المنخرطة فيها، وأن ترعى 
بقاء القضية الفلســطينية هي قضية العرب الأولى وأن إسرائيل هي عدوتهم وليست إيران 
وسورية كما تريد لنا أمريكا ومعها مشيخات الخليج ومن ورائهم جميعا الكيان الصهيوني 

العنصري.
ادريس الجهري

اسلاميو مصر سيحققون الفرج
■  على الأقــل أنت متفائل خلاف معاول الهدم الســوداويين الذين ملأوا الدنيا صراخا 
وعويلا وتشاؤما حســدا من عند أنفسهم وليس خوفا.. شخصيا لا أفهم سرّ الحقد الدفين 
لدى كثيرين على الإســلاميين عامة والإخوان خاصة، مع أنهم لم يحكموا ولم نر منهم شيئا 
بعــد وعلــى الرغم ايضا من أن الخيبات والبلايا والشــرور كلها التي أصابــت العلم العربي 

والإسلامي جاء بها خصومهم.
الإسلاميون لم يقوموا بحرب 67 ويخسروه ويفقدوا بها ثلاثة ارباع الأراضي المحتلة من 
ــرون 20 ســنة بلإلقاء اســرائيل في البحر هم أبطال المهزلة المذلّة  حينهابل أن من ظلوا يبشِّ
موا ما تبقى منها باتفاقيات كامب ديفيد ولم يرهنــوا البقايا الفتات  والإســلاميون لم يُســلِّ
لأمريــكا والغرب.. فلــم العداء إذن؟ المهم بــارك الله فيك ثانية.. مقال جيد. شــكرا وتهانينا 

للسيد الرئيس مُرسي وتمنياتنا له بالتوفيق.
فؤاد المحمدي – الجزائر

السلام هو الحل
■  مصر عادت الى شــعبها وعادت الى العرب جميعا في الوقت نفسه، وبدأت خطواتها 
نحو النهضة التي ينتظرها الجميع، هكذا يقول الكاتب، ولكن الحقيقة ان هناك خوفا من ان 
تكــون مصر قد دخلت في النفق المظلم تحت حكم الحاكم بامر الله، الذي لا يملك اي برنامج 
لحل المشــاكل الاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري، لذا ســيهرب الى افتعال المشاكل 
لتغطيــة العجــز ولالهاء النــاس، وهذا ســيكون كارثيا على مصــر والمنطقة فــي ظل الازمة 

الاقتصادية العارمة. 
ان ســلوك طريــق ملالي ايران في الحكم ســيجعل المصريين يندمون علــى هذا الاختيار، 
لنعش ونرى واتمنى ان اكون مخطئا فالمنطقة بحاجة لســلام وليس لحروب واسرائيل هي 
المثــال الحي للتنمية والجمال الطبيعي وتأمين العيش الكريم لـ 6 ملايين نســمة على 20000 
كيلومتر، فهل ســيؤمن مرســي الســعادة والرفاه لـ 80 مليونا على مليــون كيلومتر هذا هو 

التحدي.
وجيه سلام

لا تنسوا القضية الفلسطينية
■  نحــن الفلســطينيون نريــد من القيــادة المصريــة الجديــدة الاهتمام، ومــن اولويات 
الاهتمامات بالقضية الفلســطينية التي غابت اكثر من عشرين عاما عن الساحة الدولية ولم 
تكــون القضيــة الاولى من اهتمام الــرأي العام العالمي التي نجحت بعــض الانظمة الرجعية 
العربيــة ومن ورائهــا امريكا واســرائيل ان تبعد هــذه القضية عن الســاحة الدولية لكي لا 
تكــون القضية الاولى في العالم،لهذا نرجو من القيــادة المصرية الجديدة ان تعطي للقضية 
الفلســطينية حقها من مســاندة الشعب الفلســطيني الذي وقف وحده في هذا الصراع عبر 

عشرين عاما.
جميل بيادسة

سيدتي المذيعة المجزرة ليست بلون الجزرسيدتي المذيعة المجزرة ليست بلون الجزر
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قاطعوهم... إنهم عسكر مخادعون

التكفيريون العلمانيون...صنع في روسيا
الثقافة والتكفير

■ الخطاب التكفيري المرتبط بالصراعات الطائفية الدينية، وصراعات الأديان 
فيما بينها ليس بالخطاب الجديد علــى الثقافة والتاريخ العربي الحافل بحملات 
التكفيــر لمجموعات بشــرية أو لأشــخاصٍ بعينهــم، والذي صاحبه فــي كثير من 
الأحيان عمليات تطهيرٍ عرقي لطوائف بعينها، كما حدث مع الطائفة الإسماعيلية 
الإســلامية في فترة الدولة العباســية، ويورد المؤرخ العربي الإسلامي ابن الأثير 
نماذج مهمة من عمليات التطهير والقتل الجماعي التي تعرضت لها الإســماعيلية 
على يد طوائف أخرى بناء على فتاوى «تكفيرية» دينية مثل فتوى الإمام الغزالي 
(كمــا يصفها الباحث حســن الأمــين) التي أصدرهــا الغزالي للخليفة المســتظهر 
وللســلاجقة، والتــي جــاء فيها: بنــاءً علــى الأوامر الشــريفة المقدســية النبوية 
المســتظهرية بالإشــارة إلى الخادم على اعتبــار أن الحاجة إلى الكتــاب عامة في 
حــق الخاص والعام ...... قبــول التوبة من المرتد لابد منه ... وأمــا توبة الباطنية 
«الإســماعيليين».... وإنمــا الواجب قتلهــم وتطهير وجه الأرض منهــم، هذا حكم 

الذين يحكم بكفرهم من الباطنية».
ويمتلــئ التاريخ العربي بالكثيــر من الفتاوى على هذه الشــاكلة التي حرضت 
على القتل والإبادة بدوافع دينية أو طائفية أو حتى عرقية، الجديد والمثير للجدل 
فيما نشهده اليوم وخاصة بعد انطلاق الثورة السورية في آذار من العام الماضي، 
والتي قسمت الشارع العربي لأنصاف ما بين مؤيد ومعارض وما بين مؤيد للثورة 
ومعارض للتدخل الأجنبي، خلقت حالةً جديدةً من التكفير العلماني الذي مارسه 
ولا يزال يمارســه مثقفــون وكتّاب اشــتراكيون علمانيون عُــرف عنهم في بعض 
الأحيان تطرفهم اللاديني، والذين تحولوا بعد الثورة لكتّاب في الفقه، يكتبون في 

التاريخ الإسلامي ويستندون لأحاديث نبوية، بل ويغالون في مسائل طائفية.
هــذا التحــول العجيــب، وأخص المثقفــين والكتّــاب العرب من ســوريين وغير 
الســوريين، أوجد حالــة غريبة من النهــج التكفيري لدى جمهــور الكتّاب الموالين 
لحــزب البعــث الحاكــم في ســوريا، فبدأنــا نقرأ علــى صفحات بعــض الجرائد 
والمواقع الإلكترونية مقالات تكفيرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى بعضها يدعو 
بشكل صريح للقتل واستمرار عملية القتل المُمنهج ضدَّ الشعب السوري وبعضها 
يمكــن اعتبــاره فتاوى تُجيز القتل وتبــرره، فكل من يقف مع الثورة الســورية هو 
عميل، خائن لدينــه، خائن لوطنه، خائن لأمته، بترودولاري حتى وإن كان لا يجد 
قــوت يومه فهنالك من يصنع ســيناريوهات عن ملايين يقبضهــا من دول عربية، 

وأمريكي صهيوني.
كل تلــك الاتهامات لم تســتند بطبيعتها إلى بعض مظاهر الأســلمة التي تظهر 
أحيانا على الثوار السوريين وينتقدها كتّاب ومثقفون مناصرون للثورة من أمثال 
الشــاعر والأديب السوري المُهجر في السويد فرج بيرقدار الذي قضى ما يزيد عن 
خمسة عشر عاماً في الاعتقال السياســي في سوريا وغيره كثيرون، إنما تستند 
فتــاوى التكفير ودعوات القتل إلى أن كل من يقف لجانــب الثورة ويكتب بتفاؤل 
عــن ربيع عربي ســيغير وجه المنطقة لتحــول ديمقراطي هو خائــن وكافر وعميل 
للأمريكان والإسرائيليين، وهي اتهامات لا تقل خطورة عن فتاوى التكفير الداعية 
للقتــل في ظــلِّ وجودِ حالــةٍ عربيةٍ في الشــارع مغيبة ومجهّلة تفعــلُ ولا تناقش 
وأحيانــاً لا تفكــر، لأنها لو كانــت تفكر لا يمكن لعقل بشــري أن يتصــور أن قتلة 
الأطفال في بلدة الحولة بالســلاح الأبيض ارتكبها بشرٌ يستخدمون عقولهم، ولا 
يمكن تخيل ســوى دافع طائفي أعمى يقف خلف عمليات القتل تلك التي يقوم بها 
الشــبيحة. لا يمكن إنكار أن حملة تكفيرية مقابلــة للنظام وأعوانه يقوم بها رجال 
دين مســلمون في عدة دول عربية، إلا أن دعوات التكفير تلك لا تجد صدى لها إلا 
لــدى المتدينين، لكن ما يفعلــه الكتّاب العرب كما فعل ويفعل بشــكل يومي رئيس 
رابطــة الكتاب الأردنيين وغيره من كتاب آخرين لا يقل خطورة عن فتاوى الشــيخ 
البوطــي وغيره مــن رجال دين مؤيديــن للنظام بحجة حماية ســوريا من الخلايا 
الإرهابية، لكنها تجد أيضاً صدى لدى شــريحة من الجمهور غير المتدينين فنراها 

أوسعُ تأثيراً وأكثر خطورة.
العالم العربــي الحالي حاضنة جيدة لثقافة التكفيــر والتخوين وتلك الفتاوى 
التــي يجري حشــو العامــة فيها، تجــد صداها بســهولة في شــارع محتقن معبأ 
بالموت اليومي، وتســيطر عليه عقلية الثأر، وهنا ينســى المثقف العربي كل مهامه 
الحقيقية، ينحاز لمواقفه السياســية وبعضهم ينحاز لراتبه الشــهري أو مصالحه 
مع نظام ما فتراه يطالب بالإصلاح وأحياناً إسقاط النظام في بلاده في حين نراه 
ذاتــه يصدر فتاوى بقتــل كل من يحاول الثورة في بلد أخرى كســوريا تربطه مع 

نظامها مصالح خاصة أو ارتباطات أخرى.
ما يمكن التذكير فيه لهؤلاء المثقفين أن المثقف الملتصق بالســلطة هو مثقف غير 
نزيه، وهو مثقف ســلطة حتى لو انهارت تلك الســلطة فلن يتحول لمثقف معارض 
فالأصــل في موقف المثقف نزاهته ذاته وليس بقاء أو زوال الســلطة، ومن جانب 
أخر يجب تذكيرهم أيضاً أن مثقف السلطة ليس بالضرورة مثقف ملتصق بسلطة 
سياســية تحكم بلاده، بل إن المثقف المنحاز لنظام سياســي فــي دولة أخرى هو 

مثقف سلطة بشكل واضح بل إنه لا يجد مبرراً ويراه البعض خائناً.
ومــن ضمن تلك الحســابات جميعها، يخرج هؤلاء المثقفــون المنحازون للنظام 
ضد الشــعب الســوري مرددين روايــة النظام الســوري عن أبناء الشــعب بأنهم 
عصابــات مســلحة، يخرجون جميعــاً من دائــرة المثقف العضوي لفقدان شــرط 
نزاهة المثقف، فالمثقف العضوي كما يصفه جرامشــي الذي طالما عقدت منتديات 
ثقافية ورابطة الكتاب بالأردن ندوات لمناقشــة أعماله هو المثقف الذي له دور في 
بنــاء الطبقة ويعرفها ويدخل في تشــكيل وعيها، وهو إما مثقــف للطبقة العاملة 
أو البرجوازيــة، فعن أي كتلة تاريخية جديــدة كان يتحدث مثقفون عرب ينظّرون 
في مســألة الثقافة والســلطة وهم في أول معركة بين الشــعب والسلطة انحازوا 

للسلطة ؟

٭ كاتب ومخرج فلسطيني يقيم في ستوكهولم

اردوغان والدور التركي

الجنجويد والبلطجية والشبيحة: تعددت الوسائل والقمع واحد

 ■ صـرح بعض العسـكر بأنهم سـيقيمون احتفالية كبرى بمناسـبة 
تسـليم السـلطة في 30 يونيو، والغريـب في الأمر أنه لم يبق شـيء من 
السـلطة ليسـلموه للرئيس المنتخـب، بعد أن لهفها العسـكر فـي عملية 
خاطفـة تمت بليـل، وفي توقيـت مريب، وبتحـد واضح، وجسـارة غير 
مألوفـة، خانـوا فيها الشـعب الذي اسـتأمنهم علـى ثورته، فشـوهوها 
وجعلـوا مصر رهينة تحت أيديهم، حتى يتحقق لهم كل مطامعهم، والتي 
لا حـدود لهـا، ليكونـوا في موقع يسـتعلون فيـه على الشـعب الذي هو 
مصـدر السـلطات، ويكونون فـوق الجميع، وكذلك للحصـول على مركز 
فـوق دسـتوري يضمنون به عدم القرب من مشـروعاتهم التي لا نسـمع 
عنهـا أو نعرف عنها شـيئاً، مع الهـروب الآمن بجرائمهـم التي ارتكبوها 
في حق الشـعب، وفي رقابهم دماء أكثر من مائة وخمسين شهيداً سقطوا 
منـذ رحيل المخلوع، وآلاف المصابين وأكثر من اثني عشـر ألفا من شـباب 
الثورة في سـجون العسـكر بأحـكام عسـكرية، وكمّ كبير مـن الإهانات 
والمخالفات والتجاوزات والاعتذارات في حق الثورة والثوار خلال مدة 
سطوتهم على الفترة الانتقالية التي كلفهم بها المخلوع في خطاب تخليه 

عن السلطة، والذي ألقاه عمر سليمان.
ولقد وجـه لهم المناضل عبد الحليم قنديل اتهاماً مباشـراً عند ظهوره 
في برنامج الاتجاه المعاكس خلال الأسـبوع الماضي بأن هناك عشرة من 
العسـكر التسعة عشر يمتلكون ثروات تفوق ثروات أحمد عز، وتحداهم 
أن يقدموا إقرارات ذمتهم المالية أمام الشـعب، وحتى الآن لم نسـمع رداً 

أو احتجاجاً أو بلاغاً يقدم ضد عبد الحليم قنديل.
نحن لا ننسى الاتهامات الباطلة التي وجهها العسكر إلى الشرفاء من 
حركة كفايـة ومناضلي 6 أبريل بتلقيهم معونات من الخارج، دون سـند 
أو دليل، وهم الذي يستلمون عداً ونقداً مليار وثلاثمائة مليون دولار من 
أمريكا، ولم يخجلوا عندما أمرتهم إسرائيل وأمريكا بإخراج المتهمين في 
قضية التمويل الأجنبي فوراً ودون تأخير، وتم ذلك بالقفز فوق القضاء، 

وبتجاوز كل القوانين والأعراف والقيم والأخلاق.

كذلك نتذكر تلك التصريحات الطائشـة للعسـكر ومنهـم المدعو كاطو 
بإقامـة محارق للثـوار، وما ارتكبـه زبانية حمدي بديـن والفنجري في 
حـق الثوار فـي ماسـبيرو ومحمـد محمود ومجلـس الـوزراء، وجرائم 

القذف التي اعترف الرويني (جوبلز مصر) بنشرها بدون خجل.
لقـد شـوه العسـكر الثـورة، وافتعلـوا الأزمـات، ورتبـوا للانفـلات 
الأمنـي والتدهور الاقتصادي، وأرسـلوا البلطجية وأطـــفال الشـوارع 
إلـى التحريـر لتكريه الجماهيـر في الثورة، ثـم قاموا ببلطجـة قانونية 
مسـتخدمين السـلطتين القضائيـة والتنفيذيـة لضـرب الثورة وسـرقة 
السـلطة التشـريعية، وتكبيل الرئيـس بإعلان دسـتوري مكمل، وإقامة 
مجلس دفاع وطني ليكون جهاز حسـبة فوق الجميع، وضبطية قضائية 
للمدنيـين بواسـطة الشـركة العسـكرية، (أبطلهـا القضـاء فـي حكمـه 

الأخير).
وقد يدعي البعض بأن العسكر قد أداروا عملية انتخابية نزيهة، ولكن 
فـي الحقيقـة كان الأمر مجرد انتخابات شـبة نزيهة في بيئـة غير نزيهة 
قامـت فيها الدولـة العميقة والفلول ورجال أعمال المـال الحرام وقيادات 
الحـزب الوطني المنحـل، ورموز الأعلام المرتزقة بحرب سـافرة وفاجرة 
ضـد الثـورة والثـوار، مسـتعينين بمجموعة مـن السياسـيين أصحاب 
الجماهيرية الصفرية والأغلبية الإعلامية لدعمهم، كما جرت الانتخابات 
وفقاً لقوانين المخلوع وتحت إشراف من عينهم، ولولا عناية الله ورعايته 
لكنا جميعاً الآن تحت المقصلة وفي السـجون إذا ما جلس شفيق الهارب 
على كرسي الرئاسة، والمطارد باتهامات وبلاغات بالفساد تستر العسكر 

عليها، بالإضافة إلى شراكته وتبعيته للمخلوع مثله الأعلى.
لا تشـاركوهم أي احتفاليات أو مناسـبات، ودعوهم يحتفلوا وحدهم 
بما سـلبوه من مصر من أموال، وبما ارتكبوه مـن جرائم في حق الثورة 
والثـوار، وتذكـروا أن دمـاء الشـهداء لـم تجـف، وأن معانـاة المصابين 
وآلامهـم ما زالـت تطاردهم، وستحاسـب كل من وقـف أو يقف في صف 
العسـكر أو معهم، فهم عسـكر مخادعون ومتهمون، وسـتنتصر الثورة، 
ويبقـى الثـوار مرفوعـي الـرأس، وسـتعلو مصـر وتأخـذ مكانهـا الذي 

تستحقه. والحمدلله رب العالمين.

٭ كاتب مصري

■ روسـيا هذا البلـد الجميل الفسـيح والملـيء بالتفاصيل 
الكثيرة الهامّة بالنسـبة لنا والغير معروف بالنسبة للكثيرين 
منّـا إما بسـبب البعـد الجغرافـي أو بسـبب عـدم الإهتمام أو 
التعتيـم الإعلامـي. زرتـه الشـهر الماضـي وعشـت فيـه ثلاثة 
أسـابيع. كانت الزيارة تجربة مذهلة ومفاجئة في ما قدمته لي 
ت لي الواقع الذي عشته وما زال يعيشه  من حقائق معرفية عرَّ
كل من يحيا في سـوريا. الآن و بعد هذه الزيارة أسـتطيع فهم 

كيف أخذ هذا النظام الحاكم شكله الحالي.
هذه الملاحظات البسيطة التي التقطتها وسجّلتها هي مجرد 
إشارة إلى آلاف الصور التي شاهدتها في تلك البلاد والحالات 
المختلفـة التـي عشـتها خلال تلـك الزيـارة وقد تعطـي فرصة 
لبلـورة فهـم بعض مما نحـن عليه وصـورة عن تلـك العوالم 
البعيدة - القريبة. روسـيا عالم وكتاب شـيّق تلحظ اختلافه 
حالمـا تصل حـدوده لتبدأ بقراءة أولى صفحاتـه المخيفة حيناً 

والشيّقة في معظم الأحيان.
تمشـي في شـوارعها عدا عن زحمة السـير الخانقة والغير 
منظمة أحياناً تشـعر وكأنك في أوروبا شـعب حضاري مؤدب 

وخلاق يعتز بنفسه وهويته ويحب بلده روسيا كثيراً جداً.
ولكـن عندما تذهـب إلى أية دائـرة حكوميـة أو تتعامل مع 
أي موظف في الدولة تشـعر وكأنك في سوريا. بمعنى الموظف 
يعاملـك باحتقـار وعنجهية وفوقيـة وكأنه يمننـك دائماً بأنه 
يقـدم لك خدمـة مجانية. وتشـعر بأنـه جاهز لتلقي الرشـوة 
ليحظيـك بمعاملة خاصة وطبعاً الفسـاد ينخر كالسـوس في 

كافي أنحاء هذا الجسد الروسي.
عندما وصلت إلى مركز الحدود الروسي بين روسيا وفنلندا 
تذكرت مركز الحدود السـوري اللبناني عندما كنت أسافر إلى 
لبنان. ترى النجمات على أكتاف الضباط في المراكز الحدودية 
تماماً وكأنك في المركز السوري الحدودي, الفارق البارز هو ان 

النسبة الأكبر من العاملين أينما ذهبت هنّ نساء.
إذا ما أردت التجول في الشـارع يجب عليك أن تحمل جواز 
سفرك حتى ولو كنت روسـياً لأنه ربما يوقفك شرطي ويطلبه 
منـك. وإذا أردت أن تسـافر بالقطار يجب عليـك أن تبرز جواز 
السـفر لكي تقطع التذكرة هذا أولاً ثـم يأتي موظف إليك وأنت 
فـي القطـار للتحقق مـن التذكـرة وموظف للتحقـق من جواز 
السـفر والتذكـرة قبـل أن تصعـد. فـي بريطانيا حيـث أعيش 
ممنـوع على الشـرطة أو أي جهاز أمني أن يطلـب منك أن تبرز 
هويتك أو أية ورقة رسـمية إلا إذا كان يلاحقك خصيصاً بتهمة 

ما أو إذا ما ارتكبت مخالفة ما.
الخدمة العسكرية ما زالت إجبارية ولكن عندما استقصيت 
عـن الموضوع وماذا يفعلون بهذه الأعـداد الكبيرة من الجنود 
(عدد سـكان روسـيا 143 مليون نسـمة) قيل لي بـأن الأكثرية 
تحاول التهرب من الذهاب إلى الخدمة الإلزامية بأن تؤجل أي 
تعامل رسـمي مع الدوائر الرسـمية إلى أن يبلغ الشـاب ال 25 
حيـث يعفى من الخدمة العسـكرية الإلزامية بحسـب القانون 
الذي ينص على ذلك. على الرغم من حبهم الكبير لروسيا الكل 
يكره الذهاب إلى الجيش ليس كرهاً بالجيش بحد ذاته مع أن 

الكثيرين – ربما - يفعلون ولكن بعد سـؤالي عن السـبب قيل 
لـي: «لأنك سـوف تعمل أجيـراً أو تبني منزلاً لضابـط متنفّذ». 

وهذا تماماً ما يحدث في سوريا. 
كنت في سـهرة في مدينة سـانت بطرسـبورغ مع مجموعة 
من الأصدقـاء الأوروبيـين والـروس تأخرنا وعندمـا خرجنا 
أردنا أن نأخذ تكسـي لنعود إلى الفندق. فتوجهت إلى سيارة 
تضع إشـارة تكسـي. فأمسـك بي أحد الأصدقاء الروس وقال 
لي: «هذه سـيارة أجرة نظامية لذلك سـيكون الأجر مرتفعاً». 
وعندما اسفسـرت منه عن الموضوع قال لي بأن هناك سيارات 
خاصـة تعمـل كسـيارات أجـرة خـلال الليـل بنصـف تكلفـة 
السـيارات العموميـة. وفعـلاً أوقفنـا إحـدى هذه السـيارات 

وعدنا بها بنصف الكلفة. 
مدينـة سـانت بطرسـبورغ أجمـل المـدن الروسـية التـي 
رأيتهـا. لهـا خصوصيـة فريـدة في كل شـيء وخصوصـاً في 
فنيـة الهندسـة المعماريـة. وتلاحظ تلـك العلاقـة الوثيقة بين 
هذه الهندسـة المعمارية في المدينة والفنـون الأخرى كالنحت 
والديكـور والرسـم والألوان الزاهيـة التي تطلـى بها جدران 
الكنائس والكاتدرائيات في المدينة. كل شـيء يبدو منسـجماً 
إلا تلك المباني التي شـيدت في زمن الاتحاد السوفييتي فتبدو 

نشازاً. 
سـعر المحروقات في روسـيا, (بنزين- مازوت ...الخ) أقل 

بمعدل نصف ما هو عليه في الإتحاد الأوروبي.
فـي فنلندا, لا تشـعر بأي مطب أو حفرة فـي الطريق وحالما 

تدخل إلى الأراضي الروسية لا تشعر إلا بالحُفر في الطريق.
النـاس لا شـكل معـين يمكـن ان يحـدد ويعـرّف أشـكالهم 

(كالإنكليز أو الصينيين...الخ.
نسـاء جميـلات بل مـن أجمل نسـاء الأرض وعددهـم أكثر 

بكثير من نسبة عدد الرجال. 
الروس بشـكل عام يعشقون الفن بكافة أشكاله وخصوصاً 
الفنـون التشـكيلية والرقـص والمسـرح وينفقـون علـى هذه 

الفنون بسخاء لم أجد مثيلا له حتى في أوروبا.
زرت جامعات عدة وكل من سـألته وهـم كثر ماذا تدرس أو 

تدرسين قال أو قالت لي: إما اقتصاد أو لغات صدفة ربما.
كل الأسـاتذة الـروس الذيـن تكلمت معهم في أقسـام اللغة 
العربيـة يتكلمون العربية بشـكل مثير للإعجـاب. لم أر مثيلا 

لهذا المستوى على الإطلاق في بريطانيا.
نادراً ما تجد شـحاذاً في الطريق أو أي مكان. أمضيت ثلاثة 
أسـابيع ولـم تقع عينـي على أي شـحاذ بعكس اليونـان التي 
قدمت منها لتوي بعد أن عشـت فيها لمدة ثلاثة أشهر وهي تعج 

بالشحاذين من اليونانيين ومن جنسيات أخرى.
بلد يهوي باتجاه النظام الرأسـمالي بسرعة كبيرة وشعب 

حيوي منفتح يعشق الحياة ويحب الآخر.
غالبية مـن تكلمت معهم لا يحبون فلاديميـر بوتين ويرون 

فيه القيصر الجديد لروسيا الحديثة.

٭ كاتب سوري

■ تلعـب تركيـا دورا إقليميـا  فـي المنطقة بعـد الاحتلال 
الأمريكي للعراق ومحاولته إقامة مشـروع الشـرق الأوسط 
الكبير، ويقود اردوغان هذا الدور بفاعلية وحرص شديدين 
علـى أن تكـون المنطقـة غيـر خاضعـة للهيمنـة الأمريكيـة 
والصهيونية، ومانعا المنطقة من تعرضها للتفتيت والتقسيم 
علـى أسـس طائفيـة وعرقية وقوميـة، عندما رفـض دخول 
القـوات الغازيـة الأمريكية إلـى العراق قبـل الاحتلال وهذا 
موقـف تاريخي يحسـب له ولتركيـا لصالح العـراق والأمة 

العربية.
 ثـم دوره الايجابـي في رفـض احتلال إيران العسـكري 
والسياسـي وتقسـيم العراق إلـى أقاليم (بالرغـم من نفوذ 
إيـران السياسـي والعسـكري ودورهـا المشـبوه والمحموم 
وتفجيـرات  اغتيـالات  مـن  وتدميـره  العـراق  لتقسـيم 
واعتقـالات وفرض الطائفية والمذهبية الفارسـية ومصادرة 
القرار السياسـي وفرض القرار الإيراني والاسـتحواذ على 
آبـار النفط وتصديـر المخدرات والأدوية الفاسـدة والأغذية 
وتدريبهـا  وتسـليحــــها  الميليشـيات  ودعـم  الفاسـدة 
لتخريـب وقتـل العراقيين)، يقابلـه ويناوئه الـدور التركي 
الـذي احتضـن القـوى الوطنيـة المناهضـة للاحــــتلالـين 
الأمريكي والإيرانـي، والعمل على وحدة العــــراق ورفض 
التدخل في شـؤونه الداخلية إلا بما يعـزز وحدته والحفاظ 
على سـيادته ويعيد الأمن والاستقرار بين أطيافه وقومياته 
ومذاهبـه، ونقـول بـدون مـدح أو تملـق  أن اردوغـان كان 
صمـام الأمان لوحدة العراق في وجه الاحتلال الإيراني قبل 

الأمريكي.
 أما على الصعيد السياسي فكانت تركيا دائما على مسافة 
واحـدة مـن جميع الكتل السياسـية المشـاركة فـي الحكومة 
،وكذلـك الحـال فـي الموقـف التركـي مـن مـا يسـمى الربيع 
العربـي الكاذب والمزعوم والذي أوصل الإسـلام السياسـي 
المتطـرف إلـى الحكم فـي تونـس ومصـر وليبيـا، وحتى ما 
يحصـل في البحرين من أعمـال تخريبية تقف إيران وراءها 
بشــــكل علنـي وأساسـي، فـكان دور تركــــيـا واضحـا 
وصريــــحـا أنهـا مع امن الخليج العربـي ووحدته ورفض 
التدخـل الإيرانـي في شـؤونه الداخلية، وأمامنـا دليل آخر 

هـو ما يحدث في سـورية فعمل المسـتحيل أن تبقى الأحداث 
داخلية يقررها الشعب السـوري دون تدخل دولي عسكري 
وسياسـي، بالرغـم مـن الـدور الإيرانـي المعلـن والسـلبي 
(عسكريا وسياسـيا واقتصاديا) في سـورية، إلا أن تشابك 
الأحداث وتفجرها في سـورية ولجـوء الآلاف إلى تركيا من 
المواطنـين والجيش الحـر فرض علـى تركيا وضعـا وواقعا 
أن تكـون طرفا ولو محايدا في الأزمة وحتى عندما أسـقطت 
سـورية الطائرة التركية كانت تركيـا تتحلى بضبط النفس 
تجـاه النظـام السـوري، الـذي لم يسـتطع أن يبقي شـعرة 
معاوية مع تركيا وفرض عليها أمرا واقعا أن تكون مع الأزمة 

وطرفا فيها.
ومـا زالـت العلاقـة بينهـا قابلة للحـوار والوقـوف على 
الحيـاد الدولي بالنسـبة لتركيـا وما يجري في سـورية من 
أحـداث داميـة مؤسـفة نتيجـة تعنـت قيادتهـا بفتـح حوار 
سياسي صريح ومصالحة حقيقية مع أطراف المعارضة التي 
تريد أن تكون جزءا من القرار السياسـي في الحكم وترفض 
التفـرد والدكتاتوريـة، بالرغـم مـن أن موقفنـا دائمـا مع ما 
يقرره الشـعب مـع حكامه ونرفـض تدخل أي دولـة أجنبية 
في الشـؤون الداخليـة العربية ونرفض التدخل العسـكري 
مهـا كانـت أهدافـه ونديـن المعارضـة التـي تطالـب بـه مها 
كانت الأسـباب وندعو للحوار والحـوار فقط هو من يوصل 

الشعوب إلى الحلول الصحيحة.
ومثالنـا مـا حصل فـي ليبيا وجرائـم الناتـو فيه وفرض 
معارضة هشـة مجـزأة هزيلـة وحكومـة ميليشـيات لا أكثر 
اسـتحوذت على مقرات ليبيا وشـعبها بقوة الناتو، والحال 
نفسـه حصل فـي احتلال العـراق وتدميـره من قبـل أمريكا 
وحلفائها ونصبت الأحزاب الطائفيـة على حكم العراق بعد 
تدميـره تدميـرا تامـا وهـو الآن عبارة عـن خربـة وبحيرة 
مـن الـدم العراقي الطهور، تتصـارع فيه الأحـزاب الطائفية 
والكتـل السياسـية التـي تغذيهـا دول الجوار التـي لا تريد 
الأمن والأمان والاستقرار للعراق والعراقيين، هكذا حال من 
يسـتقوي بالأجنبي لتدمير بلاده، هذا الوضع المأساوي في 
المنطقـة العربية جاء نتيجـة الدور التخاذلـي تجاه العراق 
وتحديدا الدور السعودي والمصري والخليجي قبل الاحتلال 

الأمريكـي للعـراق والـذي عملت هـذه الدول المسـتحيل من 
اجـل احتلالـه وتدميره، وهذا مـا حصل مع الأسـف للعراق 
الذي كان سـدا منيعا للتدخلات الخارجية بشـؤون المنطقة 
كلهـا وهـو ما اعترف بـه وزير خارجية السـعودية، سـعود 
الفيصـل، ولكـن اعتـراف متأخر جـدا، علـى كل الذي حصل 
حصـل وها هـو العراق بقـي موحـدا ليس بفضـل حكومات 
الاحتـلال كمـا تدعـي زورا وبهتانا، وإنما بفعل وعي شـعبه 
وصبره ومقاومته الباسلة ضد كل أهداف التقسيم الشريرة 
التـي نـادى بها المحتـل الأمريكـي الغاشـم وعمـلاؤه الذين 
نصبهم حكاما على شـعب العراق الأبـي الجريح، إننا اليوم 
إزاء وضع جديد في المنطقة العربية يشي  بتغييرات حاسمة 
ستقررها أحداث سـورية وسيكون العراق وتركيا جزءا من 
هذا التغيير سـلبا وإيجابا وسـتدفع إيران ثمن دورها القذر 
في العراق، إذ سـيطالها التغييـر حتما وهي جزء من أهدافه 
ومشـروعه الأمريكي – الصهيوني (مشـروع بايدن-لويس 
برنارد)، إذا يبقى الدور التركـي مهما في مواجهة احتمالات 
اوبامـا  إدارة  تريدهـا  التـي  الخلاقـة  والفوضـى  التغييـر 
لإكمال مشـروعها بعد احتلال العراق وفشـل مشـروعا فيه، 
واردوغان مؤهل لهذا وأفعاله وسياسـته تؤكد هذا التحليل 

لا المدح والتطبيل.
اردوغـان ليـس ابـن عـم العـراق ولا مصلحـة خاصة له 
ولتركيـا فـي العـراق، لـكان أعلـن عناهـا وأثنـاء الاحتلال 
الأمريكـي وشـارك فيه لهـذه الأهـداف، إلا انـه وتركيا نأى 
بنفسه وبتركيا أن تكون (سكينة في خاصرة العراق) فاتخذ 
الـدور الايجابي في الأزمة وما زال يؤدي دورا ايجابيا تجاه 
القضايـا القومية العربية للـدول العربيـة ويرفض التدخل 
الأجنبي في شـؤونه الداخلية وهو مـا يجعل ثقة العرب في 
محلها باردوغان وتركيا ودورها المشـرف تجاه العرب عامة 
والمنطقـة خاصة. هـذا هـو دور اردوغان وتركيـا في منطقة 
الشرق الأوسط الايجابي الفاعل لصالح المنطقة واستقرارها 
وأمنها ووحدتها، ولعمري هذا يستحق الإعجاب والتقدير..

٭  كاتب عراقي

■ لماذا يثور الناس؟ لماذ تتمرد الأقليات؟ 
لمــاذا تنفجر الشــعوب ضــد حكامهــا؟ لماذا 
تتمــرد القبائــل في بلــد ما ولا تتمــرد نفس 
القبائل في بلد مجــاور؟ لماذا تنفصل إرتريا 
عن إثيوبيا بنسبة 97٪ وتيمور الشرقية عن 
أندونيســيا بنســبة 98٪ وجنوب السودان 
عن الســودان بنســبة 99٪ بينما تفشل كل 
محــاولات انفصال مقاطعة كيبــك عن كندا 
وترفض بورتو ريكو الانفصال عن الولايات 
المتحدة فــي كل مرة يجري فيها الاســتفتاء 
حول وضع الجزيرة القانوني؟ لماذا ترفض 
كورســيكا الانفصــال عن فرنســا؟ولماذا لم 
تســتطيع حركة الباســك الانفصالية حشد 
تأييد شــعبي يضغط باتجــاه الانفصال عن 

إسبانيا؟ 
لمــاذا يحــاول الشيشــان الانفصــال عن 
روســيا فتدوســهم الدبابات بينمــا يحاول 
الأبخــاز الانفصــال عن جورجيــا فتحميهم 

الدبابات الروسية؟
تتلخــص الإجابة عن جميع هذه الأســئلة 
وغيرها فــي كلمتــين: الظلــم والعدل.فكلما 
كان الظلــم والقهر والاضطهاد وكتم الأفواه 
والتعذيب والفســاد والاســتئثاروالتهميش 
هي الصفات العامة لنظام الحكم كلما بدأت 
عوامــل التمرد والانتفاضــة والثورة تتجمع 
بانتظاراللحظة الحاسمة. والعكس صحيح، 
فكلما ســاد العدل وتحققت المساواة وثبتت 
سيادة القانون وتساوى الناس في الحقوق 
والواجبات، وفتحــت الفرص المتكافئة أمام 
الجميع ووجدت الأقليات فرصة لها للتعبير 
عــن ثقافتها واســتندت إلى قانــون يحميها 
وأتيحت لها فرص التقدم والإبداع والإنتاج 
دون خــوف مــن إضطهــاد أو تهميــش أو 
مصادرة، كلمــا تعززالانتماء للوطن وانتفت 
الأســباب التي تدعو الجماعــات العرقية أو 
الدينيــة للتمــرد والعصيان وحمل الســلاح 

ضد نظام الحكم.

الأنظمة السلطوية وممارسات الطغاة 

 مــن المعروف أن هناك نوعين أساســيين 
لأنظمة الحكــم وهناك تفرعات عديدة تندرج 
تحــت كل نوع.والنوعــان همــا: نظــام يمثل 
شــعبه حقيقة بــدون تزوير يخضــع لنظام 
راسخ من القانون ينطبق على كل من يتسلم 
السلطة التنفيذية أو يجلس في مقر السلطة 
التشــريعية أو يمارس القضاء باستقلالية. 
نظام يسمح بتداول السلطة فتصبح السلطة 
معارضة والمعارضة سلطة والجميع يخضع 
لنظــام تمثيلي ســليم يحافظ عليه دســتور 

متفــق عليه من كافــة أو الغالبية الســاحقة 
من الشعب وتراقبه صحافة حرة لا حصانة 

فيها لأحد حتى لو كان الرئيس.
وهنــاك نظــام ثــان لا يمثــل الشــعب ولا 
يخضع للمساءلة وتبقى السلطة في يد قائد 

واحد أو حزب واحد أو عائلة واحدة.
ينصــاع  ولا  لقانــون  يخضــع  لا  نظــام 
لإرادة الشــعب ولا يقيــم وزنــا لــرأي عــام. 
يمــارس الفســاد ويحمي الفاســدين ويهدر 
ثروات البــلاد و»يبعزقها»على نزوات الفئة 
القابضة على»خناق» الوطن. نظام لا يعتمد 
على الكفاءة والمؤهلات بل على الولاء المطلق 
.يعتمــد على ذوي القربى ويســتبعد كل من 
يشــك في ولائه. نظام يعتمــد على الترهيب 
بــدل الإقنــاع وعلــى التعذيب بــدل إحترام 
كرامة المواطن وعلى القتل بدل اعتماد نظام 

قضائي عادل.
لهذا الســبب يبقى هذا النــوع من الأنظمة 
خائفــا لا يثــق بأحــد ولا يقيــم وزنــا لقوى 
الشــعب المدنية ويحــاول أن يفرض هيمنته 
على النــاس بالقوة والترهيــب والتهديد أو 

بالإغراء والرشوة وشراء الذمم.

الأجهزة الأمنية

فــي الدول التــي تمثل حقيقية شــعوبها، 
يقــوم الجيــش بحمايــة الوطــن وحــدوده 
وســلامة أراضيــه، وتعمــل كافــة الأجهزة 
الأمنية على حماية الشــعب ودرء الخطر عن 
المواطنــين وملاحقة المجرمــين والعصابات 
والقيام بخطوات إستباقية ووقائية لتفكيك 

مصادر الخطر قبل وقوعه.
فيتــم  الدكتاتويــة  الأنظمــة  فــي  أمــا 
تحويل كافــة الأجهزة العســكرية والأمنية 
لحمايــة النظــام المكــروه أصــلا لا حمايــة 
الأمنيــة  الأجهــزة  والمواطــن.كل  الوطــن 
أنشــطتها  تخصــص  ودوائرالمخابــرات 
للتجســس على المواطنين وتفكيك شــبكات 
المعارضة وإرهــاب العناصر المناوئة للنظام 
وقتل من يشــكل خطراعلــى النظام وإخماد 
أي تحرك حقيقي ضده عــن طريق الاعتقال 

والتعذيب وارتكاب المجازر إذا لزم الأمر.
هذه الممارســات ليســت حكرا على نظام 
دكتاتوري بل أصبحت علما واســعا يغرف 
منه كل نظام قاهر ســواء كان نظام بنوشيه 
فــي تشــيلي أو عيدي أمــين في أوغنــدا أو 
شاوشيســكو فــي رومانيا أو ســتالين في 
روسيا أو هتلر في ألمانيا أو كيم إل سونغ في 

كوريا الشمالية أو بول بوت في كمبوديا.
الأنظمة العربيــة الدكتاتوريــة لا تختلف 

عن نظيراتها العالمية بل قد تبزها جميعا في 
درجة الاســتخفاف بالشــعب وقواه الحية 
وإغلاق كافة قنوات الحــوار والإصغاء إلى 
المطالب والتعامل معها والتمادي في إرهاب 
القوى المعارضة للنظــام والرد عليها بالقتل 
والتعذيــب وارتــكاب المجازر كمــا حدث في 
حلبجة بالعراق وحماة في ســوريا وجنوب 
اليمــن عــام 1994 عنــد محاولــة الانفصال 
ومذابح الجزائر بعد إلغاء الانتخابات نهاية 
عــام 1991 ومذابــح  ســجن بوســليم وبني 
وليد في ليبيــا والقائمة تطــول. لقد أبدعت 
تلك الأنظمــة في عمليات إخضاع شــعوبها 
بالحديــد والنــار وتفتقــت عبقرياتهــا عــن 
إيجاد دوائر عديدة مهمتها البطش والتنكيل 
والترهيــب والإخضــاع وســأتعرض لثلاثة 
أمثلــة قدمتهــا أنظمــة الحكم في الســودان 
ومصــر وســوريا مســاهمة منهــا فــي علم 

البطش والسحل والتدمير.

الجنجويد والبلطجية والشبيحة 

بــين  عديــدة  مشــتركة  أشــياء  هنــاك 
التشــكيلات الأمنيــة الســرية الهادفــة إلى 
ترويــع المواطنــين ومعاقبــة المتمردين على 

النظام والشاقين لعصا الطاعة.
العنــف  باســتخدام  أولا  يمتــازون   
والتلــذذ  والتمثيــل  القتــل  اللامحــدود. 
بالتعذيب صفات مشتركة. لا حرمة لصغير 
أو شــيخ أو إمــرأة أو رضيــع أو مريــض أو 
كاتب أو صحافي أو ممثلة أو مغنية أو نجم 
رياضي.الكل سواء والعنف المفرط أو القتل 

أو التمثيل في الجثث
شــيء لا يتثير لــدى هــذه الجماعات أي 
تأنيــب داخلــي لأنهــا تفتقــد أصــلا إلى ما 
يسمى الضمير أو الوازع الداخلي أو مخافة 

الله أو القانون.
الصفــة الثانية؛ أن هــذه الجماعات تعمل 
أيضــا لحســابها الخاص،تســرق وتنهــب 
وتكــوش علــى الثــروات التي تنهبهــا لأنها 
تعرف أن نظام المحاســبة معــدوم وأن نظام 
الطاغيــة بحاجة إليهــم مهما فعلــوا ومهما 

عاثوا فسادا وخرابا.
والصفــة الثالثة أنهم مهووســون بالمرأة 
ولا يتورعون عن ممارسة الإغتصاب فرادى 
يمارســون  وكبــارا.  صغــارا  وجماعــات، 
التعذيــب والترويع قبــل الاغتصاب وبعده، 

ثم بعد ذلك قد يمارسون سادية القتل.
أمــا الصفة الرابعة فهولاء الجماعات أقل 
وعيــا وثقافة وتعليمــا. يتــم تجنيدهم قبل 
الانتهاء من المــدارس الثانوية، وبالكاد تجد 

واحدا منهم جلــس على مقاعد الجامعة ولو 
يوما واحدا.يعتدون بعضلاتهم وشــنباتهم 
وفحولتهــم أكثــر ممــا يعتــدون بعقولهــم. 
شــرهون في المأكل والمشــرب وطلــب اللذة 

وطلب المال والقوة. 
نظام عمر البشير أبدع في إنتاج جماعات 
إســمها الجنجويد، ووزارة الرعب في مصر 
التي قادها حبيب العادلي نيابة عن رئيســه 
الأبله مبــارك أنتج نظــام البلطجيــة ونفس 
التركيبة أبدعتها عبقرية علي عبد الله صالح 
تحــت مســمى البلاطجــة أمــا نظام الأســد 
فقــد تفوق علــى كل نظرائه بإطــلاق أيادي 
الشــبيحة فــي كل أرجــاء ســوريا ولبنــان 
مستفيدا من خبرات عريقة في علم التشبيح 
والبلطجة والزعرنة والشللية والمافيوسوية. 
عن الجنجويد حدث ولا حرج.أول من ساهم 
في إنشــاء هــذه الميليشــيات الدموية معمر 
القذافــي للانتقام من هزيمته في تشــاد.ثم 
حولهم البشــير لخدمــة أهدافــه بالتصدي 
لجيش تحرير الســودان في دارفور منذ عام 
2003. يقدر عدد من أبادتهم هذه الميليشيات 
الدموية بأكثر مــن 200,000 على أقل تقدير.

وقــد أوصلــت ممارســات الجنجويــد فــي 
دارفور نظام البشــير إلــى المحكمة الجنائية 
الدوليــة حيث وجهت له و ل 51 آخرين تهما 
بارتــكاب جرائــم ضــد الانســانية وجريمة 

الإبادة البشرية.
لقــد ارتكــز نظــام مبــارك وخاصــة فــي 
سنواته العشر الأخيرة على البلطجة الأمنية 
والسياســية والاقتصادية والإدارية.تحول 
النظــام برمتــه مــن أعلــى القمة إلــى أصغر 
شــرطي إلى نظام أهوج جائر قاهر فاسد لا 
يراعي قانونا أو يحتكم إلى منطق أو قانون.  
لقــد  ارتكب بلطجية النظام مــن الفظائع في 
مصر على مدى نحوعشرين عاما ما لا يمكن 
حصرها في مقال.حملة البلطات، كما ينص 
الإســم، من مدمنــي المخــدرات واللصوص 
ومرتكبــي الجرائــم، تم تجنيدهــم للترويع 
والترهيــب والقتــل مقابــل جنيهــات قليلة 
وإعفاء من الاعتقال والمســاءلة.في غضون 
نحو أســبوعين من إنطــلاق ثــورة 25 يناير 
قتلــوا مــا يزيــد عــن 800 مصــري واعتدوا 
علــى المتظاهرين والأجانــب وهتكوا عرض 
الصحفيــين،  كاميــرات  الحرائروحطمــوا 
لقــد كان البلطجيــة ورقــة النظــام الأخيرة 
وعندمــا لم ترهــب الجماهير ســقط النظام 
فقــد كان التيار الجماهيــري العارم أكبر من 
أن يقف في وجهه ثلــل من القتلة والمجرمين 
فانتهى بهم الحال إلى السجون أو الاختفاء 

كالخفافيش.

أمــا شــبيحة النظام الســوري فهــم فرق 
موت يزيد عددها على العشــرة آلاف شــاب 
شــكلها مالك إبــن الشــقيق الأكبــر لحافظ 
الأســد عــام 1975 عنــد الدخول إلــى لبنان 
ثــم إنضم إلى تشــكيل المجموعــات  عدد من 
عائلة الأسد مثل نمير ومنذر وهلال وهارون 
وغيرهــم من آل الأســد. والاســم قــد يكون 
مشتقا من الشــبح الذي يؤذي ولا يراه أحد 
وقيل من شــبح الضحايا للتعذيب والســلخ 
قبل الموت وقيل لأنهم يســتعملون سيارات 
الشــبح في المطاردة فلا يفلــت من قبضتهم 
أحــد. إنهــم قتلــة محترفــون مارســوا كل 
الفظائــع في لبنان وعندمــا أخرجت القوات 
الســورية مــن لبنان عــام 2005 جفــت كثير 
من مصادر الشــبيحة فتحولوا إلى الشــارع 
الســوري يبحثون عن فتافــت الأمور إلى أن 
جاءت الفرصة الذهبية بانطلاق الانتفاضة 
الســورية ضد النظام في الخامس عشر من 
شــهر آذار مارس 2011. لقد تحول الشبيحة 
المعارضــة مقابــل  لترويــع  مــن عصابــات 
مكاسب شخصية إلى ســلاح قاطع لحماية 
نظــام آيل للســقوط عن طريــق الإفراط في 
القتــل وارتكاب المجــازر وترويــع المواطنين 
آملــين أن يخمدوا الثورة.لكن تطور الأحداث 
أثبت أن الشــعب الســوري قد تجــاوز عقدة 
الخــوف وصمم على الاســتمرار فــي ثورته 
إلى أن يطوي صفحة هذا العبث اللامتناهي 
بأرواح البشــر وأمنهم الإنساني وكرامتهم 
جهازالســافاك  لا  وشــرفهم.   وعرضهــم 
إســتطاع أن يحمي الشــاه من الســقوط ولا 
فــرق الحماية (الإس إس) أنقذت نظام هتلر 
مــن الدمــار ولا مرتزقة القذافــي أطالت في 
عمر النظــام عندما انتفض الشــعب الليبي.
وكمــا تبخــرت جمــوع البلطجية فــي مصر 
واليمن وانحلــت فرق الجنجويد أو انضمت 
للجيش الســوداني لن تتمكن فرق الشبيحة 
من حمايــة نظام القهر والظلــم والاضطهاد 
في سوريا.المســألة مســألة وقت فقط. ولنا 
موعد مــع فجر حرية عربي لا يبقي على هذه 
الأنظمة البالية التي تنتمي للعصور الوسطي 
وملــوك الإمــارات الأوروبية الذيــن تتلمذوا 

على أيدي مايكفلي وكتابه «الأمير».
إنتهى تأثير مايكفلــي في أوروبا والعالم 
ولم يبق له إلا مجموعة أتباع في بلاد العرب 
يعيشــون الفصل الأخير من مسلسل القمع 
الطويل ليبدأ بعد ذلك مسلسل جديد عنوانه 

الحرية والكرامة والعدل والمساواة.

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي
 مقيم في نيويورك

معتصم صالحة٭

مهند صلاحات٭

  عبد الجبار الجبوري ٭

د. زكريا مطر٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مؤتمر جنيف السوري مهدد بالفشل

مصر: الثورة التي حررت المواطن من الخوف يهددها القلق

العراق: حكومة المنظمة السرية وقواتها الخاصة

■ قبل أســابيع من فوز أوباما بالرئاســة عام 
2008، كتبــت فــي هــذه الزاوية أن فــوزه المحتمل 
ســوف يكــون ذا دلالــة بالغــة ولكن فــي الداخل 
الأمريكي فحســب، وأنه إذا كان في نية أي عربي 
أن يحكم على أوباما («ابننا»، كما دعاه القذافي)، 
في مســتقبل أعوامه الرئاســية، بمعيــار القضية 
الفلســطينية، أو أن يقيمه ولو بمجرد مدى جديته 
في «الســعي إلى حل النزاع العربي الإسرائيلي» 
كما يقال، فإنه يكون قد حكم عليه ســلفا بالفشل 

المضمون. 
ذلك أنه طالما ظلت ثقافة أمريكا السياسية على 
حالها المعلومة، فإن من الســهل الرهــان أنه كلما 
كان ســؤال الامتحان عن فلسطين، فإن الرؤساء 
الأمريــكان ســوف يواظبــون على الســقوط في 

الامتحان. بكل جدارة. 
جدارة الخوف، أو الجهل أو كليهما. ولهذا قلت 
آنذاك إنه ليس من الوارد أن يرتقي أوباما يوما إلى 
فهم القضية الفلسطينية على وجهها التاريخي أو 
الحقوقي الصحيح، رغــم أنه مثقف ومطلع ورغم 
أنــه كان على علاقــة وطيدة بالمؤرخ الفلســطيني 
رشــيد الخالــدي وخاض معــه في المســألة مرارا 

عندما كانا زميلين في جامعة شيكاغو. 
التفصيــل الــذي لــم أكــن أعرفــه أن أوباما قد 
عرف إدوارد ســعيد. لكن هــذه المعرفة بأحد أنبل 
المنافحــين عن الحق الفلســطيني وأفصحهم قلما 
ولســانا لم تترك أي أثر في وعيــه! القصة مروية 
فــي الكتــاب الــذي وضعه رئيــس تحريــر مجلة 
«نيويوركر» ديفيد رمنك عن ســيرة أوباما بعنوان 

«الجسر: حياة أوباما وصعود نجمه». 
لــم أقــرأ الكتــاب. لكن ناشــر مجلــة «هاربرز» 
جــون ماكآرثر ذكر أخيــرا، في خطــاب ألقاه في 
حفل تخــرج طلبة جامعــة كولومبيــا، أن في هذا 
الكتاب مقاطــع تتعلق بموقف أوبامــا من إدوراد 
ســعيد، حيث أن أوباما كان، حســب قول رمنك، 
من طلبة إدوارد ســعيد في مادة «الكتابة الروائية 

المعاصرة» في جامعة كولومبيا عام 1983.
يقول رمنك في وصف إدوارد ســعيد ومشاعر 
الطالب باراك أوباما تجاهه: «مع أن إدوارد سعيد 
كان معروفــا في المقــام الأول بدفاعه عن القضية 
الفلسطينية وبنقده الأكاديمي الحاد للاستشراق 
المتمركــز حــول الــذات الأوروبية الذي يمارســه 
الكتــاب والباحثون الغربيون، فقــد كان له منجز 
هام في النقد الأدبي وفــي النظرية الأدبية. إلا أن 
منحى إدوارد سعيد  النظري [في محاضرات عام 

1983] لم يثر في أوباما ساكنا». 
ويستشــهد رمنك بقــول صديــق لأوباما كان 
من زملائه في الدراســة إنه وأوباما كانا يشعران 
أن «قراءة مســرحيات شكســبير أحب إليهما من 
قراءة الأعمال النقدية» عن شكسبير. «كان اهتمام 
سعيد منصبا على النظرية الأدبية لكن هذا لم يكن 

يستهويني أو يستهوي أوباما». 
ومما يســجله رمنك أن الطالب الشــاب أوباما 
كان يقول عن إدوارد ســعيد إنه «غريب الأطوار»، 
الإنكليزيــة  بالعاميــة  «فريــك»  كلمــة  أن  (ولــو 
تحتمــل أيضا معنى أن «به مسّــا»)... بدا لناشــر 
«هاربــرز»أن في هذا الكلام تجنيا غير مفهوم على 
«أكاديمي ملهم ومثقف ملتزم». لذلك فإنه يتطرق 
ببعض التفصيل إلى أســلوب ســعيد في المقاربة 
المنهجيــة الصارمة للنــص الأدبي. ثم يقــول:»... 
إن فــي الانتقاص من ســعيد على أنــه ناقد غريب 
الأطــوار لا يــكاد يهتــم إلا بالنظريــات... مجانبة 
للصواب، ربما لأســباب سياســية (هذا إذا كانت 

المعلومات الواردة في الكتاب دقيقة)». 
ويعلق بأن تجربة الانبتات (عدم الانتماء لمكان 
أو ســياق محــدد) التي طبعت حياة ســعيد (كما 
وصفها في ســيرته الذاتية: «خــارج المكان») إنما 
هي أمر من المفترض أن أوباما يعرفه حق المعرفة. 
ويضيــف ماكآرثر أنه «ليس على الرئيس طبعا أن 
يعترف بوشائج وجدانية [مع تجربة سعيد]، فأنا 
أتفهم أن هذا قد يكون وخيم العواقب سياسيا». 

وبعد ذكر «الاستشــراق»، و»تنــاول (تغطية) 
الإســلام فــي الإعــلام» و»الثقافــة والإمبريالية» 
باعتبارهــا أعظــم كتــب ســعيد أثــرا، يتســاءل 
ماكآرثر: «هل من الشــطط في الطلــب أن يقرأ أي 
شــخص معني بسياســتنا في الشــرق الأوسط 
ثلاثيــة ســعيد؟... ألــم يكــن مــن الجســارة حقا 
لــو أن أوباما قــرأ نصــوص الثلاثية -بمــا تعبر 
عنــه مــن معاني المذلــة التي تقاســيها الشــعوب 
المســتعمرة- ليستشــهد بها في تعليــل إحجامه 
المحمــود عن الانتقال من العقوبات إلى العنف في 
التعامل مــع إيران؟ ألم يكن من الجســارة حقا لو 
أن أوباما أبدى، قبل هدر أي حياة إنسانية أخرى 
وأي دولار آخــر في أفغانســتان المســلمة، بعض 
الاهتمام بأســتاذه الســابق [ســعيد] بدل قراءة 

المشبوه روبرت كيغان»؟ 
كيغان هذا من غلاة المحافظين الجدد. «بوشيّ» 
مــن الأقحاح. لــم يكتف أوبامــا بقراءتــه، بل إنه 

اقتبس منه وأثنى عليه.

ليتذكر «ابننا» أوباما 
أستاذه إدوراد سعيد!

■ أدمن كثير من أبنـاء مصر الخوف من هول ما كان 
يجري من قمع طوال سنوات ما قبل الثورة، لمجرد إبداء 
رأي، أو المطالبة بحق، أو بسبب ممارسة قدر ولو يسير 
مـن الكبرياء، فقـد كان ثمن الجرأة وقـول الحق مكلفا، 
وهـذا إن دل فإنمـا يـدل علـى طبيعـة من بيدهـم الحل 
والربـط، فقد كانـوا جبناء، والجبان يسـعى لأن يكون 
الآخـر علـى شـاكلته، فيقمـع النـاس، ويكمـم الأفواه، 
ويقطع الألسـنة، ويحول بين النـاس والحياة الكريمة، 
ويصـادر علـى أرزاقهـم. وبعد تحمـل طال مـداه تحرر 
المصريـون من إدمان الخوف، ونفضوا عن كاهلهم غبار 
السـلبية فاسـتقامت أحوالهم، وتغيروا نوعيا، وكأنهم 
ولـدوا من جديـد، وهذا هو الفـارق بين مـا كان قبل 25 

يناير 2011 وبعده.
ومـا أن تركهـم الخوف وابتعـد حتى جاءهـم القلق 
ليحل محلـه، ويدمنه كثيـرون، فأختفت البسـمة التي 
كانـت قـد عـادت إلـى شـفاهم، وعـم الانقبـاض وزاد 
العبـوس، في جـو من الارتبـاك الذاتي، بجانـب ما هو 
متوفـر من صنوف الانفـلات العـام، وأصبحت الصحة 
النفسـية للمواطنين مهددة، بعد سـبعة عشر شهرا من 
لحظة انفجار الثورة، التي اسـتردت فيها مصر لياقتها 
النفسـية والروحية ووصلت إلى منتهاها، فأقبل الثوار 
علـى الاستشـهاد وتبـارى المواطنـون فـي التضحيـة، 
وتسابق الناس إلى التكافل، وسرعان ما توحدوا حول 
هدف «الشعب يريد إسقاط النظام»، وأسقطوه بالفعل 
في ثمانية عشر يوما، وقد تكون المدة الأقصر في تاريخ 
الثورات الشـعبية والمدنية، رغم الثمن المدفوع، وكثرة 

عدد الشهداء والمصابين وضحايا المحاكم العسكرية.
وكان إدمـان القلـق واحـدا مـن أهـم أسـباب نـزول 
النـاس للشـوارع فرحـا بالرئيس الجديـد عقب إعلان 
اللجنـة العليـا للانتخابـات فـوز محمد مرسـي رئيس 
حزب الحريـة والعدالـة الإخواني، وكان المشـهد ملفتا 
لأنـه جمـع أنصـار الفائـز والمصوتـين لمنافسـه، وضم 

المقاطعين للإنتخابات ومن أبطلوا أصواتهم. 
وهنا نعود إلى استقطاب غير مسبوق انتهى بتعادل 
ين المتنافسَـين فـي عـدد الأصـوات التي حصلا  المرشـحَ
عليهـا تقريبا، ومن وجهة نظري فـإن ذلك التعادل عبر 
عن إنقسـام حـدي فـي المجتمـع، وعكس حالة نفسـية 
أفرزتهـا تلـك الحدة، طلبـا للتوقف ولو قليـلا طمعا في 
كبـح زمام المعارك والمشـاحنات والحـروب الدائرة بين 
الجماعـت والقوى السياسـية والفرق الدينيـة. وكأنه 

ترجمـة للمثل الشـعبي الـذي يقول :»وقـوع البلاء ولا 
انتظاره».

وقـد كنت ضمن تيار المقاطعة، وكسـرتها في الجولة 
الأولـى لأسـباب شـرحتها وقتهـا علـى هـذه الصفحة، 
وتمسـكت هذه المرة بموقفي، على العكـس من صديقي 
الأسـتاذ الجامعي يحيـى القزاز أحد مؤسسـي حركتي 
«كفايـة» و»9 مارس لاسـتقلال الجامعات»، فقد كان من 
دعـاة المقاطعة، وقاطع الجولة الأولـى، لكنه تراجع في 
الجولة الثانية، والسـبب - حسـب ما صـرح لي - أنه 
لا يقـدر على اسـتيعاب وصـول أحمد شـفيق إلى مقعد 
الرئاسـة، وهـذا مـن وجهـة نظـره يحـول الثـوار إلى 
بلطجيـة، ويجعـل مـن الشـهداء والمصابـين مجرمـين 

وخارجين على القانون..
وتعددت أسباب نزول المصريين إلى الشوارع، وكان 
إدمـان القلـق أهمها، فخـروج الإخوان وحـزب الحرية 
والعدالـة وباقـي فصائـل وفـرق الإسـلام السياسـي 
وأنصارهـم كان شـيئا طبيعيا، خرجـوا لتأييد حقيقي 
ولدعـم مرشـحهم، وهو نـوع مـن الالتزام الـذي يدوم 
حصـده  مـا  أقصـى  وكان  ومبرراتـه،  أسـبابه  بـدوام 
الإخوان بماكينتهم الانتخابية الجبـارة وذات الكفاءة 
العاليـة هي التي حصل عليها محمد مرسـي في الجولة 
الأولـى وأهلتـه للحصـول علـى المركـز الأول ودخـول 
الإعـادة مع الحاصـل على المركـز الثاني أحمد شـفيق، 
وإذا ما أضيفت الأصوات الاحتجاجية، ورفض كثيرين 
لأحمد شـفيق، فـكان أقصى ما يحصل عليه مرسـي هو 
ثمانيـة ملايين صـوت، ولم يكن شـفيق ليتجاوز سـتة 
ملايين بحال من الأحوال، وسـتبقى الأرقام لغزا يبحث 
عـن من يحله. فشـفيق دخل الانتخابات مسـتقلا، على 
الأقـل نظريـا، ولم يكـن منتميـا لتنظيم بحجـم جماعة 
الإخوان المسلمين، ولا يملك مواردها، ولم يكن منخرطا 
في حـزب منضبـط كانضباط حـزب الحريـة والعدالة 
رغم حداثة نشأته. فكيف له أن يحصل على أكثر من 12 
مليون صـوت؟، وهل فلول الحكم السـابق والبلطجية 
ومافيـا المـال والأعمـال والفاسـدين والمفسـدين بـذاك 
الحجم؟! وهـل معناه أن منظومة الاسـتبداد والفسـاد 
والتبعيـة فـي المجتمـع المصـري تملـك كل هـذه القـوة 

والـوزن والعدد؟، وكيف إذن سـقط مبارك فـي ثمانية 
عشـر يومـا إذا كان له كل هذا التأييـد وذلك النفوذ بين 

المصريين؟.
وخروج الناس فرحا بدا أكبر من إمكانيات وتأثيرات 
الجماعـات والقـوى السياسـية والحزبيـة التـي تمـلأ 
المشـهد، والأرجح أنـه حدث لرغبة فـي إزاحة لكابوس 
القلـق الـذي جثـم علـى الصـدور بعـد نتائـج الجولة 
الأولـى، ووقوف الناخب أمام خياريـن كلاهما مر، وإن 
كانت إزاحـة مؤقتة من وجهة نظـري، وجدت ترجمتها 
في المنتظرين والمتسـمرين أمام الشاشات، حين شعروا 
بالارتيـاح انطلقوا إلى الشـوارع، فأولئـك الذين تمكن 
منهـم القلـق كانوا فـي حاجة إلى فـرح ينسـيهم ما هم 
فيه، حتى لو كان فرحا عابرا، يسمح بالتقاط الأنفاس، 
والتوقـف ولـو لبرهة عن اللهاث والـدوران في حلقات 
العراك والمشـاحنات والحـروب المفرغة، وكان وضعهم 
أشـبه برجل وجد نفسه في صحراء جرداء، لا ماء فيها 
ولا نبات، وتعلقت آماله على شـربة ماء تبقيه على قيد 
الحيـاة. وجاءته جرعـة ماء، صحيـح أنهـا أبقته على 
الحياة، لكنها لم ترد له عافيته ولا حيويته أو نشـاطه. 
ومـا بالنـا وأن إدمان القلق سـببه مخاطـر تتهدد مصر 

ومصيرها، بل وجودها ذاته.
وقـد لا يصدق أحد ممن يتابعون المـأزق المصري، أو 
ممن اسـتعملوا حقهم في نقد واجب وصحيح للمجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة. إن ذلـك أسـتخدم للتغطيـة 
علـى قصور ذاتي وأخطاء فادحـة وقاتلة، وتكالب على 
المناصـب والغنائم بين لصوص الثورة!!، وتحول النقد 
المشـروع للمجلس الأعلـى للقوات المسـلحة إلى هجمة 
شرسـة غيـر بريئـة عليهـا، لكسـر الجيـش، وإسـقاط 
مكانته، ودوره الوطني بن أعين الشـعب، وحفلت هذه 
الحملـة بالبـذاءات والشـتائم والإهانـات، خرجت من 
أفواه خليط ألمسـتفيدين من الهبـات النفطية، وأنصار 
أسـتاذا  أن  حتـى  المضـادة،  الثـورة  وقـوى  التطبيـع 
جامعيـا وصـف المنتمـين إلـى الجيش على مدى سـتين 

عامـا بـ»الأوسـاخ» علنـا وعلى رؤوس الأشـهاد، وفي 
المقابـل انبـرى ضباط اتصلـوا بالفضائيـات دفاعا عن 
مؤسسـتهم واحتجاجا على ما يوجـه إليها من بذاءات 

وشتائم وإهانات.
والمتابـع لهـذه الحملة ضد القـوات المسـلحة، يتأكد 
بأن جيش مصر مسـتهدف مثله مثل أي شـيء في مصر 
والمنطقة العربية، وعلت أصوات بعد نجاح محمد مرسي 
علت على فضائيات «لقيطة» تحرض ضد الجيش وتدعو 
الجيش للتمـرد، وتحثه للإنقلاب على نفسـه، بدعوى 
أن محمد مرسي وصل إلى مقعد الرئاسة بصفقة، عقدها 
الإخوان مع المجلس الأعلى  للقوات المسـلحة، فضلا عن 
إصرار غريب من عناصر محسـوبة على الثورة، بينهم 
إسـلاميون وشيوعيون وتروتسكيون، وأخرى يمينية 
فـي حـزب الوطنيين الأحـرار، ومـن بين شـباب الوفد، 
يحرضـون علـى الصـدام مع القـوات المسـلحة، بحجة 
إخراجها من العملية السياسـية، والخروج من العملية 
السياسـية شيء وإسقاطها من الحساب الوطني شيء 
آخر، وهي جريمة ترقى إلى مستوى الخيانة. ويعملون 
على هزيمة الجيش كما هزمت الشـرطة، وهذا سـمعته 
بأذنـي فـي قلب «ميـدان التحريـر» في مثل هذا الشـهر 
من العـام الماضي!!. وبعدهـا تتخلص المنطقـة العربية 
مـن آخر قوة عسـكرية متماسـكة كي يُسـتأنف مخطط 
إعادة التقسـيم الجديد، وتتغطى المنطقة بظلام دامس 
يبقى لعشرات السنين القادمة!!. ولا يكتفي هؤلاء بذلك 
بل إنهـم يحرضون على هـدم السـلطة القضائية، ملاذ 

العدالة الأخير في البلاد.
ولا أريد أن أكون متشـائما تشاؤم الزميل العزيز فهد 
الريمـاوي ورأيه في أن ما يجري في مصر ليس مخاض 
الميـلاد الـذي يمهد لانتـاج الحيـاة إنما نـزع الاحتضار 
الـذي يسـبق لحظـات الوفـاة. وأنقـل لـه رأي سـائق 
تاكسـي قاهري من مدمني القلق. قـال: نحن نعيش من 
عـام ونصف العـام  بلا حكومة، وبلا شـرطة، ومن غير 
قانـون، ودون ضوابـط، ولو أن هذا جـرى في بلد آخر 
مـا كان ممكنـا له أن يسـتمر، وفـي مصر يواصـل أهلها 
تدبير شؤونهم ويتغلبون على مصاعبها، ولا يتوقفون 
عن ممارسـة الحياة والإقبال عليها. وأنا أصدقه القول، 

ودليلـي هو إدمـان القلق يعبر في جانـب منه عن حالة 
رفـض للواقع المعاش، وما شـرحه السـائق يكشـف أن 
الإصرار علـى الحياة، ومواجهة تحدياتهـا هو الطريق 
الأقصـر للانفـراج، ولا ننسـى أن روح ثـورة 25 ينايـر 
مـا زالت حاضرة بـين الناس، وتغلغل مـا أحاط بها من 
إعجـاز تغلغـل في الوجـدان الشـعبي، وصـار مصدرا 
لحكاوي الفروسـية ومواويل البطولة في المدن والقرى 

والنجوع.
وإدمـان القلـق حصيلـة كـم مـن الشـحن النفسـي 
والضغـط العصبـي والتحريـض الفـردي والجماعي، 
وبتأثير الشـائعات في بيئة ملائمة، تعج بالخصومات 
السياسـية والعـداوات الطائفية، التي لـم تكن تعرفها 
الحيـاة المصرية مـن قبل، ومن كان مؤيدا لمحمد مرسـي 
أو رافضا له اعتبر لحظة إعلان النتيجة اسـتراحة، من 
الواجب استغلالها للتهدئة وتمكين الرئيس الجديد من 
العمـل، وإتاحة الفرصة أمام الشـعب لاختبـار وعوده 

والتعرف على أدائه.
وقـد تكون عـودة جماعة الإخـوان المسـلمين لميدان 
التحريـر ومياديـن مصر تكفيـرا عن خطاياهـا في حق 
الثورة، أو بدايـة لتغيير الموازين داخلها، فتخف وطأة 

تشدد المتطرفين القابضين على عنقها.
وعلـى كل حال هناك فرصـة للمراجعـة والمصالحة، 
لا يجـب أن تكـون على حسـاب الثورة، أو فتـح أبواب 
العـودة للحكم السـابق بدعوى تقول «كلنـا مصريون 
دون تخويـن». مـع أن كل الجماعـات البشـرية تضـم 
السـوي وغير السـوي، وفيها الخائن والوطني. فكيف 
لا يوصـف الخائـن بمـا فيـه؟ وكيـف لا يُنعـت المجـرم 
بإجرامـه؟ وكيـف لا يُعرف اللص بلصوصيته؟ البشـر 

ليسوا معقمين، والشعب لا يُكوّنه الملائكة!.
إدمـان القلـق يسـاعد على خلـط الأوراق، ويشـوه 
السياسـات، ولا يفرق بين الحابل والنابل، وقد يتحول 
إلـى مـرض عضـال، يجب علاجـه وتحصـين المواطنين 
ضـده، وقد كان اسـتفحال الخوف حافـزا على المقاومة 
ثم الثـورة، وذلك غير القلق الذي يسـحق الشـخصية 
ويجعلهـا مسـخا يؤثر علـى القدرات العقليـة والملكات 
الخاصـة، ونتمنى أن ينحسـر. فالثورة فـي حاجة إلى 
أصحاء مـن الناحية النفسـية والروحيـة، وإلى عقول 
راجحـة وسـواعد قـادرة، لا يشـلها هـذا الصنـف مـن 

الإدمان.!! 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ الازمـات والكوارث تنهـال على «الحكومـة» العراقية بلا توقف، 
والصراعـات بـين «ابناء» العملية السياسـية على اختـلاف طوائفهم 
وميليشـياتهم، تغطي البلد بالفساد والدماء. هذا الواقع، مع استمرار 
تحويل العراق الى سـاحة للصراع والعنف المسـتديم، تغذيه واردات 
النفـط الهائلـة وقـوات «التدريب والتمريـن والمسـاعدة « الامريكية، 
الخضـراء،  المنطقـة  سـفارة  فـي  الامريكيـة  الاسـتخبارات  ومركـز 
ومداهمـات قـوات العمليات الخاصـة العراقيـة، وهـي الكتائب التي 
دربها الإحتلال ولا يزال عمليا، وسلمها الى حكومة المالكي، عام 2006، 
بإتفاقـات غير واضحة. ماهو أدهى واعظم، أو كنه الخلفية التاريخية 
للوضـع الراهن، ان ولاء معظم ساسـة «العراق الجديـد» يتجه بعيدا 
عـن الوطـن. ولا ارغـب، هنـا، بتكـرار القول عـن اسـتمرار الاحتلال 
الامريكي بقناع نيو كولونيالي، فهذه مسألة واضحة للعيان. ولكن ما 
يسـتحق النظر، هو سـؤال طالما تكرر، في الاونـة الاخيرة، عن مصدر 
قـوة «رئيس الـوزراء» نـوري المالكي، وكيـف انه حافظ علـى مركزه 
علـى الرغم من محـاولات باقي ابناء العملية السياسـية، للاطاحة به 
وبضمنهم مسعود البارزاني (رئيس حكومة اقليم كردستان) ومقتدى 
الصدر (قائد التيار الصدري) وأياد علاوي (رئيس القائمة العراقية)، 

خاصة وان الرجل غير معروف بقدرته العقلية ما فوق المتوسط. 
لمحاولـة الاجابة على هذا السـؤال، هناك أولا صـورة عامة تبين ان 
مصدر قوتـه هو الاتفاق الامريكي ـ الايراني المؤقـت، غير المعلن، على 
انه، وحزبه وتحالفاته، الجهة الافضل لخدمة مصالحهما في السـاحة 
العراقيـة «غير المسـتقرة» ولـو الى حـين. الإتفاق الأمريكـي الإيراني 
المؤقـت فـي العراق يماثـل، في جوهـره، الإتفـاق الأمريكي السـوري 
المؤقت في لبنان في الثمانينات والتسـعينات، وسـيمتد حتى نضوج 
الصفقـة الإقليميـة الأوسـع للمنطقـة كلهـا، وهـي صفقة تـكاد تصبح 
مسـتحيلة فـي تعقيدهـا، كونهـا تمتد من حـدود الصين وروسـيا الى 
البحر المتوسـط وأفريقيا، وتشـمل جميع الكتل الكبرى بالاضافة الى 
أمم ثائرة تسـترجع مجـرى تطورهـا العضوي بعد حقب الإسـتعمار 

والأنظمة العسكرية الفاسدة التي أستورثته واستنسخته.
 لذلـك بـاءت هرولـة البارزاني وعـلاوي، وهما حصانا سـباق من 
نفس السياسـة الأمريكية، نحو واشنطن بالفشل في الفترة الأخيرة، 
فالوقـت غيـر ملائم لتغيـر الوجوه للطرفـين المتنازعين علـى العراق. 
ويتداخـل مـع هـذه الصـورة عامـل احتفـاظ كل طـرف فـي العمليـة 

وجرائـم  فسـاد  ملفـات»   » بــ  السياسـية 
وفضائح ضد الاطراف الأخرى. 

وبحكـم تسـنم المالكـي المنصب الرسـمي 
الاهم فـي الحكومة وتوفـر الميزانية الكبيرة 

له ولمكتبه، على مدى السـبع سنوات الأخيرة، تمكن ومستشاروه من 
فتح ملفات بالاطنان عن بقية « شركائه»، يلوح بكشفها او حتى كشف 
بعضهـا متى ما اقتضت الحاجة لترهيب وابتـزاز الطرف الآخر. ولابد 
للباحث عن مصدر قوة المالكي من ذكر آلية تنفيذ السـيطرة العسكرية 
والأمنيـة الداعمـة لبقائـه، مهما كانـت مواصفاتـه، وعلـى الرغم من 
هشاشـة وضعه السياسي. وتسـتند آلية التنفيذ الامنية والعسكرية 
على قـوات العمليات الخاصة العراقية، المسـماة أيضا، الفرقة القذرة 
أو قوات التدخل السـريع أو «قوة دلتا « تيمنـا بالفرقة الامريكية الأم. 
ويسـتخدم البعض تسـمية « فرق الموت» لوصف طبيعـة مهام الفرقة 

الخاصة.
وهـي فرقة شـرع الاحتـلال بتأسيسـها الفرقـة بعد الغـزو في عام 
2003، تحت اسـم مختلف، وبعدما ادركت قوات الاحتلال ان الشـعب 
العراقي لن يسـتقبلهم بالزهور والحلوى بـل بالمقاومة. وتضم الفرقة 
صبيانـا بعمر 18 سـنة. كما طلبت قوات الاحتـلال من رئيس كل حزب 
لديه ميليشـيا بترشـيح عدد من اعتى واشـرس افراد الميليشـيا لديه 
ليتـم تدريبهـم وفـق احـدث الاسـاليب واكثرهـا قسـوة وتزويدهـم 
بالتقنية القاتلة وفق ذات البرامج التدريبية المتبعة في فرق العمليات 
الخاصـة الامريكيـة، المسـؤولة عـن الكثيـر مـن عمليـات الاختطـاف 
والاغتيال في ارجاء العالم، وتحت شعار العمل الاستراتيجي سوية، 

لمحاربة التمرد والارهاب. 
وتعتبـر هذه الفرقة هي الأكبـر من نوعها خـارج الولايات المتحدة 
الامريكيـة ونموذجـا يراد تكـراره في بلـدان اخرى لعدة اسـباب من 
بينها قدرتها على التدخل السـريع وتكلفتها الاقل قياسا الى استخدام 
القواعـد العسـكرية، وقلـة خسـائرها البشـرية، ولجـوء المحتل الى 
احكام هيمنته بواسـطة قوى محلية مما يقلل من خسـائره البشـرية 

ويمنحـه القدرة على التغلل في بنية مجتمع 
البلد المحتل. وهي، ايضا، حرة من الكثير من 
التقييـدات التي تلجأ اليها معظم الحكومات 
للجـم مثل هذه القوات الفتاكة، اي انها تنفذ 
مـا يراد منها متمتعـة بالحصانة القانونية. ويسـاعدنا تقرير ( أنصح 
بقراءتـه ) صـادر عن مكتب المفتـش العام لأعمار العراق، في تشـرين 
الثانـي (اكتوبر) 2010، بعنوان « قوات الأمن العراقية : برنامج قوات 
العمليـات الخاصـة ينجـز اهدافه»، علـى تتبع مسـار تكويـن الفرقة 
واهدافها ومسؤولياتها وتسليحها وتدريبها فضلا عن ميزانيتها ومن 

يديرها. 
ويشـير التقريـر الى اسـتمرار الاشـراف الامريكي علـى الفرقة من 
ناحية المراقبة وتطوير التدريب وتقييم العمليات. وان معظم ما تقوم 
بتنفيذه يتم باشـتراك قوات الطرفين. وقامت امريكا بتدريب وتسليح 

4100 عراقي. 
وتبعـا لسـجلات الكونغرس، توسـعت القـوات العراقية الخاصة 
الى تسـع كتائب تمتد الى اربع قواعد في انحاء العراق. كل منها تعمل 
بخليـة مخابراتيـة خاصة بها تعمل بشـكل مسـتقل عن بقية شـبكات 
المخابـرات العراقية. وطبقـا للكولونيل المتقاعد روجر كارسـتينز (ذا 
نيشـن، 22 حزيـران / يونيـو 2009)، الذي سـاهم بالانـزال الامريكي 
على بناما وأسـس فكرة الفرقة القذرة في العراق وانتقل بعدها للعمل 
كمستشار في افغانستان، فإن القوات الخاصة الامريكية «تقوم ببناء 

اقوى قوة خاصة في المنطقة». 
ويقـول ضاحـكا «كل مـا يريده هـؤلاء الشـباب هو الخـروج لقتل 
الاشـرار طوال اليوم. انهم سـاخنون. انهم مثلنا تمامـا. فنحن الذين 
دربناهـم. يشـبهوننا ويسـتخدمون نفـس اسـلحتنا ويمشـون مثل 

الامريكان». 
 وقـد تضاعف عدد افراد الفرقة حقا. خاصـة بعد ان اصبحت فرقة 
العمليـات الخاصـة ملحقـة بمكتب رئيـس الـوزراء، مباشـرة، بداية 
2007، وليس وزارة الدفاع كما هو متعارف عليه، باسم «مكتب مكافحة 

الارهـاب»، وصـارت لها ميزانيتهـا الخاصـة المماثلة لميزانيـة وزارة، 
ولكن بدون الاعلان عنها ولا تعرف قيمتها، كما يشير التقرير. وتتمتع 
الفرقة بصلاحيات واسـعة والقدرة على تنفيذ عمليات سرية بسرعة 
خاصـة وانهـا مـزودة بعجـلات عسـكرية تم تطويرها بشـكل خاص 
للفرقـة لتسـتوعب كل عجلـة حوال 18 شـخصا مع كافـة التجهيزات. 
وزودت امريـكا الفرقة بـ 450 عجلة سـريعة الحركة ومجهزة باحدث 

التقنية للهجوم والرصد.  
ان ارتباط هذه الفرقة برئيس الوزراء مباشرة يعني عدم خضوعها 
لاية مساءلة قانونية، مهما كان حجم وفداحة ما ترتكبه بالاضافة الى 
سـرية ما تقوم به تحت غطاء حماية الأمن القومي ومكافحة الارهاب. 
وقد أشـرف على المكتب بشـكل كبير قـادة القوات الخاصـة الامريكية 
مثـل كارسـتينز الـذي يقـول ان تسلسـل القيادة المسـتقل «قـد يكون 

الهيكل المثالي» لقوات مكافحة الارهاب في كل انحاء العالم. 
ولاتزال الفرقة العراقية مرتبطة بشكل وثيق بكل مستوى بالقوات 
الخاصـة الامريكيـة مـن التخطيط الـى التنفيـذ للمهمات الـى تحديد 
التكتيكات والسياسـة. وتقوم القوات الامريكية باجراء تقييم شهري 
لعمـل الفرقة لغـرض التطوير. ويتواجـد افراد الفرقة في معسـكرات 
خاصـة، فـي البصـرة والموصـل وديالـى وقاعـدة الأسـد الجوية في 
الانبـار(100 ميل غرب بغداد)، يصفها التقريـر الامريكي بانها مريحة 
وحديثة ومزودة بخدمات طبية ممتازة ومطابخ وصالات طعام جيدة 
بالاضافة الى اماكن التدريب والتصويب المبنية للتدريب على مداهمة 

البيت والانزال الجوي واستخدام العتاد الحي.
لقـد قامت « فـرق العمليـات الخاصـة» أو « فرق الموت»، بعشـرات 
الآلاف مـن العمليـات الاسـتهدافية (نفـذت حوالـي 6000 عملية حين 
كان ايـاد علاوي رئيسـا للوزراء) مـن مداهمات واغتيـالات من بينها 
التصفيات السياسـة والكيدية تحت مظلة مكافحة الارهاب الواسعة، 
وباسـاليب وطـرق قلما عاشـها المواطن العراقي سـابقا. هـذه الفرق 
المختصـة هي التـي توفر الحمايـة اللازمة لبقاء نظـام « الدعوة»، وما 
المالكـي غيـر وجهه، عن طريـق تصفيـة معارضيه، واي أمـل بتحرير 
العراق وبناء مسـتقبله من قبل ابنائه جميعا لن يتم الا بالتخلص من 

« نظام المنظمة السرية».  

٭ كاتبة من العراق

■ ســقوط ما يقرب من المئتي قتيل في مختلف انحاء سورية 
يوم امــس، معظمهم برصــاص قوات الامن والجيش الســوري 
يحتــم بــذل كل الجهــود الممكنة من قبل المشــاركين فــي مؤتمر 
جنيف الذي سيبدأ اعماله اليوم لوقف المجازر وسفك الدماء في 

هذا البلد المنكوب.
يصعب علينا ان نغــرق في التفاؤل بامكانية حدوث ذلك، اي 
وقف اعمال العنف، ليس لان لقاءات مماثلة، سواء داخل اروقة 
الجامعة العربية او مجلس الامن الدولي فشــلت في تحقيق هذا 
الهــدف بل ايضــا لان كوفي انــان المبعوث الدولــي قدم صورة 

متشائمة في الاطار نفسه.
ففي مقال في صحيفة «الواشنطن بوست» الامريكية نشرته 
امــس قال المبعوث الدولي ان هنــاك العديد من القوى الخارجية 
تســعى بشــدة لتقويــض مهمته لارســاء الســلام في ســورية، 
واتهمها «بتشجيع الحكومة السورية وقسم من المعارضة، عمدا 
او دون قصــد، باللجوء الى اســتخدام القــوة باعتبارها الخيار 

الوحيد».
الســيد انان لم يحدد هذه الدول بالاســم، ولكن من الواضح 
انه يشــير الــى دول عربية تدعــم المعارضة الســورية وتزودها 
بالمال والســلاح مثــل المملكــة العربية الســعودية وقطر، ودول 
اخــرى مثل ايــران وروســيا والصــين تدعــم النظام الســوري 
ســواء في الامم المتحدة باســتخدام حــق النقــض «الفيتو» من 
اي قرار بفرض عقوبات اقتصادية ضده، او بارســال الاسلحة 
الحديثة والمتطورة من بينها طائرات عمودية وصواريخ مضادة 

للطائرات.
فــرص نجاح مؤتمر جنيف تبدو محدودة لان طرفي الصراع، 
الحكومة والمعارضة، يرفضان مبدأ الحوار مع بعضهما البعض 
اولا، ويختلفــان علــى صيغة التســوية المقترحة وابــرز بنودها 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية تدير الامور في المرحلة الانتقالية 

وتضم شخصيات من الجانبين.
المعارضــة الســورية تقــول انها لــن تقبل بأي خطــة لا تنص 
صراحة على رحيل الرئيس بشار الاسد، بينما تعارض السلطات 

السورية اي حل يتم فرضه من قبل قوى خارجية.
المهمة الرئيســية للســيد انان تتمثل في حتميــة وقف اعمال 
العنف اولا كشــرط اساســي للبدء في بحــث او تطبيق اي حل 
ســلمي للازمــة، لانه مــن اللافت ان هــذه الاحــداث تفاقمت في 

الفترة الاخيرة وتضاعفت اعداد الضحايا عدة مرات.
التقاريــر الميدانية تشــير الــى ان النظام الســوري بــدأ يفقد 
ســيطرته على مناطق كثيرة داخل سورية، وان هجمات الجيش 
الســوري الحر وصلت الى قلب العاصمة الســورية دمشق، من 
بينهــا مهاجمة قاعــدة للحرس الجمهــوري، وتدمير مؤسســة 

عدلية، واختطاف لواء طيار من بيته.
روبرت فيســك الصحافي البريطاني الشــهير كتب مقالا يوم 
امس فــي صحيفــة «اندبندنــت» قال فيــه ان عمليــات الجيش 
الســوري الحــر باتت اكثر فاعليــة بعد تزويد الجيش بأســلحة 
حديثة ومتطــورة لضرب الدروع، واشــار الــى ان حوالي 6000 

جندي سوري قتلوا بسبب هذه العمليات.
مؤتمــر جنيف، ورغــم الصعوبــات التي يواجههــا، قد يكون 
فرصة اخيرة لايجاد مخرج سلمي من الازمة السورية بعد انهيار 
مبــادرة انــان الاولى وتجميــد اعمــال فريق المراقبــين الدوليين 

بسبب تفاقم احداث العنف وتعرض عناصره لاطلاق نار.
تشــكيل حكومــة انقاذ وطنــي تضــم عناصر مــن الجانبين 
ومقبولة شــعبيا قد يمثــل طوق نجاة للجميع، شــريطة ان يأتي 
ذلــك في اطــار خطة طريــق واضحة نحــو التغييــر الديمقراطي 
المأمــول، والا فان البديل ليــس حربا اهلية طائفيــة فقط، وانما 
حرب اقليمية او حتى دولية بســبب حالة الاســتقطاب الطائفي 

والاممي حول هذه الازمة.
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مالك التريكي

 

 
ثمانية ف مبارك قط س إذن وكيف والعدد؟، وزن وال

محمد عبد الحكم دياب٭

رأي القدس
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AL-QUDS AL-ARABI

•المحامــى المصــري السـيد حامد تقــدم ببلاغ الى 
النائــب العام المستشــار عبد المجيد محمـود اتهم فيه 
الاعلامــي وصاحب قنــاة «الفراعين» توفيق عكاشـة 
بالتحريض ضد المجلس العســكري ورئيســه المشــير 
طنطاوي واشــعال الفتنة في البــلاد بأتهامه المجلس 
العسكري وطنطاوي بالتحالف مع الاخوان المسلمين 
وتزوير نتيجة الانتخابات لصالح مرشــحها للرئاسة 

محمد مرسي.

• في الرابع من الشهر المقبل يبدأ مهرجان فلسطين 
الدولي فى دورته الرابعة عشــرة، والذي يســتمر هذا 

العام  حتى اليوم الثامن من الشهر. 
ويعــد المهرجــان احتفاليــة كبيرة يشــارك فيهــا جمهور غفير من الشــعب 

الفلسطينى على مدار أربعة ليال، تعزف خلالها العديد من الفرق الموسيقية. 

•رئيس الهيئــة العامة للمطابع الاميرية في مصر نفى ما نشــر بأن رئيس 
الــوزراء الدكتور كمـال الجنزوري اصدر قــرارا بطبع صــور الرئيس الجديد 
محمد مرسي لتعليقها في الوزارات ودواوين الحكومة وقام احد المحامين برفع 
دعوى قضائية امام محكمــة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد الجنزوري 

بعد قراءته الخبر غير الصحيح في الصحف.

• يحيى المطرب اللبناني ملحـم زين حفلاً غنائياً 
يوم 28 من الشــهر المقبــل، ضمن فعاليــات مهرجان 
فقرا، الذي يقام في منطقة الآثار التاريخية العمرانية 
القديمــة « فقرا» في بلدة كفردبيان بلبنان، ويشــارك 
النجمــة اللبنانيــة نجـوى كـرم، ويبــدأ الحفــل في 
الســاعة التاسعة والنصف مساءً، ويستمر حتى بعد 

منتصف الليل.

القاهــرة قادمــا مــن الســعودية  الــى  • وصــل 
السياســي المصــري حمديـن صباحـي والــذي كان 
ترتيبه الثالث في الجولة الاولى من انتخابات رئاســة الجمهورية بعد ان ادى 

«العمرة» هو واسرته.

• زهـراء خيـرت الشـاطر ابنــة نائب المرشــد العــام للاخوان المســلمين 
في مصــر صرحت لجريــدة «الوطن» المصرية اليومية المســتقلة بأن الاســرة 
تتفاوض مع مستثمرين عرب لانشاء سلسلة محلات تجارية فخمة بعد فشل 

مفاوضاتها مع اصحاب محلات «مترو» لشرائها.

عن العهر العجائبي!
عزت القمحاوي

«مبارك من القصر إلى الســجن ومرســي من السجن إلى القصر» هكذا دون 
أحدهم على الفيسبوك، والمفارقة مغرية بالالتقاط، لولا أن السجن ليس سجنًا 

والقصر ليس قصرًا.
مفارقــة الرئيس المنتخــب والرئيس المخلوع ســبقتها مقارنة أكبر بين محمد 
مرسي و يوسف الصديق. وبالتداعي الحر يمكن تأمل حالة أحمد شفيق الذي 
كانت الرئاسة أدنى إليه من مرسي، ثم صار بين عشية وضحاها متهمًا هاربًا، 
ثم معتمرًا في الإمــارات،  وأخيرًا هناك أخبار عن نيته إعلان حزب جديد اليوم 

السبت. 
هذه هــي عجائبية الثــورة المصرية التي أدهشــت العالم بالســلمية المفرطة 
وتســلمها مجلــس عســكري تأكلــه الغيرة مــن الثوريــين فقــرر مواصلة فعل 
الإدهاش. وفي ســبيل تحقيق هذا الهدف الأســمى فإن كل الأفعال مشروعة، 

بحيث تؤدي كل المقدمات إلى نتائج مختلفة تمامًا.  
٭ ٭ ٭

الأدب العجائبــي في أبســط تعريفاته هــو النصوص التي لا يمكن تفســير 
وقائعها حســب قوانين الطبيعة فقط، ولا حســب مــا وراء الطبيعة وحده، بل 
من المراوحة بين النوعين. والإعلام شريك أساسي في صنع عجائبية الأوضاع 
المصريــة التي يعجز المحلل السياســي فــي فهمها، وتحتاج إلــى فهّامة الأدب 

العجائبي تزفتيان تودوروف. 
تحضر الكاميرا عمليات فرز الأصوات بنزاهة، وتنقل كلمات المتحدثين باسم 
المجلس العســكري وباســم الإخوان، وهؤلاء وهؤلاء يمدحون مصر العزيزة، 
وتمســك الكاميرا طوال الليل بتلابيب المشاهد لكي يرى ويسمع مُنظري الثورة 
التليفزيونيين القلة التي تعرف بعضها بعضًا بشكل جيد،  هؤلاء المتخصصون 

في تقديم الوجبات الجاهزة ويسميهم  بيير بورديو «المفكرون على السريع». 
تلهــي الكاميرا الجمهور بالوقائع الظاهرة لتشــغله عــن الجانب الخفي في 
طبخــة العجائبية السياســية: تفاهمات العســكر والإخــوان، خطوط الطرفين 
المفتوحــة مع واشــنطن، خطوط الأمانــة العامة لوزارة الدفاع مع ســجن طره، 

خطوط رجال الأعمال من ملاك القنوات الفضائية مع كل الأطراف.
  وأهم ما تخفيــه الكاميرا هو الخيط الواهن اللامرئي بين البطولة والإجرام 
لــدى الفاعلين الرئيســيين والمذيعين على الســواء؛ حيث تنطوي ســيرة جميع 
الأبطال على جرائم، كما تنطوي ســيرة جميع المتهمــين على بطولات. وهذا ما 
يجعل محرك العرائس مستريحًا وهو يخرج أحدهم من السجن إلى المستشفى 

أو إلى قصر الرئاسة.
٭ ٭ ٭

عجائبيــة الأســبوع الماضــي  توجهــا احتفــال صاخــب بنجــاح «العــرس 
الديمقراطي» ولم يكن للعالم أن يشــارك في الحفل لــو كان يتمتع بضمير أنزه 

قليلا من ضمير مجرم أو كانت له ذاكرة أقوى من ذاكرة خروف. 
بــدأت المهزلــة ـ مهزلــة الأســبوع لا الثــورة ـ بالإعــلان عــن تأجيــل نتائج 
الانتخابات «إلى أجل غير مسمى». وكل انتخابات الدنيا تليها طعون، وهذا إن 
تطلب تأجيلاً في حالات خاصة جدًا يكون التأجيل بمدة قليلة محددة. لكن هذا 

اللاتحديد وما جاء بعده من وقائع يصنع الريبة.
بعد تحديد موعد الإعلان، تم الدفع بحشود ضخمة لتتظاهر في مدينة نصر 
بتأييد المرشح أحمد شفيق. حشد مفبرك وليس عفويًا تجمع أمام المنصة، التي 
شــهدت اغتيال الســادات، وهو مفبرك ليس لأن أحمد شفيق بلا أنصار، ولكن 
لأن أنصــاره لا يتحملــون الوقوف في الشــمس مع الدهماء علــى مدى يومين 
متتاليــين. هؤلاء إذا خرجوا يجرجون في جولة بالســيارات تســتغرق ســاعة 
أو بعض ســاعة مثل زفة العروس، وقد فعلوها تأييــدًا لمبارك يوم 28 يناير، ثم 

اختفوا وبدأت أموالهم تتظاهر نيابة عنهم بعد ذلك. 
الــرءوس التي ظهرت أمام النصــة معظمها حليقة وفي عمــر التجنيد،  وقد 
تحاشــتها اللقطات المقربة واعتمــدت بدلاً منها وجوه القلة من نســاء فقيرات 
ورجــال لا يمكن أن يكونوا أنصارًا بلا أجر. أحدهم تحســس جرح رأســه: «لم 
يحشــدونا في أتوبيســات كما يشــاع، جئنا من تلقاء أنفســنا» أحدهم أخرج 
ورقة فئة العشرين جنيهًا وقال: «لم يكن في بيتي غير خمسين جنيهًا، ضحيت 

بها وجئت إلى هنا»!
أمثــال هؤلاء قالــوا للكاميرا من قبل، إنهم لن يذهبــوا إلى الانتخابات لأنهم 
لا يمتلكون رفاهية الاســتغناء عن يوم عمل من أجل لا شيء. ويحتاج الأمر إلى 
ذاكرة الضأن وضمير الوحش للاقتناع بأن حشد مدينة نصر كان عفويًا، لكنه 

كان أحد الأسلحة لإعداد المسرح لنتيجة محددة. 
٭ ٭ ٭

كان واضحًا أن العســكر الذين استحضروا العفريت في ثمانية عشر شهرًا 
يريدون أن يصرفوه في يومين.

تبنى التليفزيون الرســمي المفرط في الغباء لقطــات مدينة نصر فقط، حتى 
احتــج أحد المذيعــين على الهــواء، فقيل له على الهــواء أيضًا إنهــا التعليمات، 
وتبنــت القنوات الخاصة مذهب تقســيم الشاشــة، لكن هذا كلــه كان فواصل 
في برامج «التوك شــو» التي تم استنفارها لذبح جماعة الإخوان معنويًا طوال 

قصف يومي الجمعة والسبت.
لا يمكــن لقدرة فردية متابعــة كل القنوات دفعة واحــدة، ولذلك فبعد جولة 
علــى قنــوات تابعة لأكثر الأمــوال تلوثًا رأيــت فيها مقاطع من أقــوى المذيعين 
والضيــوف بلطجــة اختــرت التوقف أمــام قناة «أون تــي في» التــي يمتلكها 
نجيب ســاويرس، الأكثــر حصافة بين رجال الأعمال المصريــين. كان المقدمان 
الرئيســييان، نجما القناة (يســري فودة وريم ماجد) مسحوبين أو منسحبين 
من المشــهد، بينما تولى ليلة الأحد من بابها شــاب اســمه يوســف الحسيني، 
توالــى عليه الضيوف وكان دوره ليس تقديم الســؤال بــل تأجيج نار الضيف 

كلما خبت، من قبيل: معقول؟ هل فعلوا ذلك حقًا؟!
أول الضيــوف كان رجائي عطية المحامي، وقد وصل إلى «أون تي في» بعد 
جولــة على القنوات الأخرى، فكان نصه قد صار أكثر تماســكًا وترتيبًا وحكى 
قصة الإخوان في الاستحواذ على البلاد، خطوة خطوة من أول يوم في الثورة. 
وهــي قصة حقيقية، ومعروفة وليســت وحيًا نزل عليه لكي يــدور به من قناة 
إلــى قناة صارخًا بدعوته لتبصير من أســماهم «أهل بلدي» وهو تعبير الراحل 
الطيب عبدالبديــع قمحاوي صاحب برامج محو الأمية الشــهيرة. أخذ رجائي  
يصرخ مستنجدًا بأهل بلده كي يتصدوا معه لمحاولة هذه الجماعة اللئيمة كسر 
جيش مصر. هكذا اختصر المحامي جيش مصر في التسعة عشر ضابطًا مسنًا، 

وهم برأيه ضحايا وليسوا شركاء مع الإخوان في محاولة ابتلاع الثورة.
ومــن الواضــح أن التعليمات كانــت تبيح كل الأســلحة، حتى إطفــاء النار 
بالبنزين. بعد رجائي عطية اســتقبل المذيع الصغيــر ضيفين من حزب الجهاد 
(تحــت التأســيس) هما ياســر ســعد ونبيــل نعيم وقســما وقتهما بين ســب 
الإخــوان بوصفها جماعــة خطرة تلتزم منهج الســمع والطاعة بمــا يجعل من 
مرشــدها رئيسًــا لرئيس مصر، وبين مدح جماعتهم الجهادية لأنها تقوم على 

التعددية وحرية الرأي.
أوغل الســلفيان أبعد من عطية في تاريخ الإخوان مذكرين باغتيال القاضي 
الخازندار لأن كوادر الجماعة أخذت عبارة تذمر نطق بها حســن البنا على أنها 
أمــر بالقتل، وعندما فوجىء المرشــد بالواقعــة قال إذن ســنقول إننا لم نقتل 
القاضــي الذي بداخل الرجل، بــل قتلنا التبلد السياســي. ورد المذيع الصغير: 

إذن لو قتلوني اليوم سيقولون قتلنا العهر الإعلامي. ولم يعلق السلفيان. 
٭ ٭ ٭

الحشد أوحى بأن المسرح يعد لإعلان فوز شفيق وفي أحسن الأحوال إبطال 
النتيجــة. ثم حانت لحظة الإعلان، وجلس رئيس اللجنة العليا للانتخابات يقرأ 
مقدمــة طويلة ذكــرت الجميع بمقدمة قاضــي الحكم في قضيــة مبارك، حيث 
وصف عهده بأنه أســود أسود أسود، وتأســس على هذا السواد حكم ببراءة 

معظم المتهمين!
رئيــس لجنــة الانتخابات كانت مقدمته شــديدة الغضب مــن المتقولين على 
اللجنة الطاعنين في نزاهتها، شــديد الأسف لأن اتجاهًا ما عكر سلمية وصفو 

الانتخابات، وشرع يقرأ الطعون لينتهي بإعلان فوز مرشح الإخوان.  
وكانــت أول وأقــوى تهنئة بالعــرس العجائبــي من واشــنطن، وتضمنت 
إشــادة بعروس ســتلتزم بالمواثيق والأعراف وبالمجلس العسكري الذي بيده 
عقدة النكاح وقد أدار العرس بهذا الاقتدار. وانصرف بلطجية الإعلام إلى تأييد 
الرئيس المنتخب بدرجات مختلفة من الوقاحة بعضها انقلاب سافر في الموقف 
وبعضها أعطى نفسه مرحلة انتقالية لن تكون في طول مرحلة العسكر، يتدرج 

فيها الخطاب من الهجاء إلى المديح. 
ولذلك لا توجد مصلحة للرئيس المنتخب ولا لجماعة الإخوان المســلمين في 
قتل العهر الإعلامي، لكنها مصلحــة الثورة، ويجب أن يصر الثوريون على قتل 

العهر الإعلامي بقانون يضمن شفافية التمويل ومهنية الأداء.

تناول الخضار يحمي البنكرياس
الكافيين.. أمل المسنّين 

عمل الحامل يعرّضها لإنجاب مولود صغير الحجم

■ لندن ـ  بي اي:وجدت دراسـة جديدة أن إحتسـاء القهوة 
يمكـن أن يسـاعد المسـنّين علـى الحفـاظ علـى قـوّة عضلاتهم 

وتجنّب الوقوع والتعرّض لإصابات.
وذكرت صحيفـة «دايلي مايل» البريطانيـة أن الباحثين في 
جامعـة «كوفنتري» وجدوا أن الكافيـين الموجود في القهوة من 

شأنه أن يعزّز قوّة نوعين من العضلات لدى المسنّين.
وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة جاسـون تاليس، إنه 
«مـع أهميّة الحفاظ على أسـلوب حياة نشـيط بدنياً للمحافظة 
على الصحة والقدرة الوظيفيـة، فإن منفعة الكافيين في تعزيز 

الأداء يمكن أن تكون تعود بالفائدة على المسنين أيضاً».
وقـد إسـتأصل الباحثـون عضـلات من فئـران فـي عمر بين 
الشـباب والشـيخوخة، وبعدهـا اختبـروا أداءهـا قبـل وبعد 
المعالجـة بالكافيـين الموجـود في القهـوة وعدد من المشـروبات 

الغازيّة.
وقد نظروا في عضلة الحجاب الحاجز، وعضلة الرِجل التي 

تُدعى عضلة باسطة أصابع القدم الطويلة.
وقال تاليس إنه «رغم تقلّص التأثير في سـن الشـيخوخة، 

إلا أن منافع تحسين الأداء للكافيين تبقى موجودة».
وربـط إسـتهلاك الكافيين أيضـاً بتحسّـن عمليـات التفكير 

ومهارات الذاكرة عند المسنّين.
وفي واشـنطن أظهرت دراسـة جديدة ان تنـاول غذاء غني 

بالخضار يمكن أن يحمي البنكرياس.
وأفـاد موقع «هيلـث داي نيـوز» الأمريكي ان دراسـة أعدها 
باحثـون سـويديون شـملت 80 ألف راشـد سـويدي طوال11 
سـنة، أظهرت ان الخضار تعـد عاملاً مهماً بحمايـة البنكرياس 

من المرض.
فـي  حـاد  بالتهـاب  الإصابـة  خطـر  ان  الباحثـون  ووجـد 
البنكريـاس لا صلـة لـه بكمية الفاكهـة التي يتـم تناولها وإنما 

بكميات الخضار.
وتبـين ان من يأكلون 4 وجبـات من الخضار يومياً كانوا أقل 
عرضـة للمعاناة مـن التهاب حاد في البنكرياس بنسـبة ٪44 

من الذين يأكلون وجبة واحدة في اليوم.
وأظهـرت الدراسـة ان البدنـاء ومن يشـربون الكحول مرة 
واحـدة فـي اليـوم كانـوا الأكثـر إفـادة مـن الإكثار مـن تناول 

الخضار.
وتوقـع الباحثـون أن تكـون مضـادات الأكسـدة الموجودة 
بالخضـار هي التـي تحمي البنكريـاس، في حـين ان الغلوكوز 

الموجود بالفاكهة قد يضعف هذا التأثير.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي:وجـدت دراسـة جديـدة أن النسـاء 
اللواتي يعملن خلال الحمل لمدة تزيد عن 25 ساعة في الأسبوع 

معرّضات أكثر لإنجاب مواليد صغار الحجم.
وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل» البريطانيـة أن باحثين في 
جامعة «مديكال سـنتر» فـي روتردام وجدوا رابطـاً بين الفترة 
التـي تمضيها المـرأة واقفة في العمـل، وحجم مولودهـا، إذ أن 
اللواتي يقفن «غالباً» في أعمالهن مثل المعلمات أو البائعات هن 

أكثر عرضة لإنجاب مواليد أصغر حجماً. 
وأحـد التفسـيرات هـو أن العمـل الـذي يتطلّـب مزيـداً من 
النشـاط البدنـي قـد يقلل من تدفـق الدم إلـى المشـيمة، ويحدّ 
بالتالـي مـن كمية المـواد المغذيّة والأوكسـجين التـي تصل إلى 

الجنين.
ولم يعرف الخبراء سبب أن اللواتي يعملن لساعات طويلة 

في وظائف مكتبية يعانين من التأثير نفسـه، لكنهم يشـتبهون 
بأن يكون للإجهاد النفسي دورا.

وشـملت الدراسـة 4680 امـرأة فـي الأسـبوع الثلاثـين مـن 
الحمل، وسُـئلت كلّ منهن عن عدد سـاعات العمل الأسـبوعية، 

وإن كن يمضين معظم وقتهن واقفات.
وتبيّن أن اللواتي يعملن لمدة تزيد عن 50 ساعة في الأسبوع 
ينجـبن مواليـد تقـل أوزانها عـن المعـدّل بـما بـين 148 إلى 198 

غراماً.
كما أن النتيجة نفسـها سجّلت عند النسـاء اللواتي يمضين 

فترة أطول وقوفاً في العمل خلال الحمل.
وقالـت الطبيبـة جينـي مايرز مـن جامعة «مانشيسـتر» إن 
«الآثار الظاهرة (من خلال الدراسـة) ليست كبيرة بشكل كاف 

لزيادة عدد المواليد صغار الحجم بشكل دراماتيكي».

■ لندن ـ يو بـي اي: تعهدت دوقة كمبريدج، كيت ميدلتون، 
زوجـة الأميـر وليـم المصنّـف ثانيا في ترتيـب ولايـة العهد في 
بريطانيـا، بالنـوم في الشـوارع لتسـليط الضوء على مشـكلة 

المشردين.
وقالـت صحيفة «دايلـي ميرور»الجمعة إن دوقـة كمبريدج، 
البالغة من العمر 30 عاماً، سـتنضم إلى الممثلة ومقدمة البرامج 
التلفزيونيـة ليسـا ماكسـويل فـي حملـة «النوم فـي الخارج» 

لزيادة الوعي بمشكلة من لا مأوى لهم في العاصمة لندن.
واشـارت إلـى أن دوق كمبريدج الأمير وليـام (30 عاماً) هو 
راع الجمعيـة الخيرية (سـنتربوينت) المنظمة للحملة وشـارك 

من قبل في نشاط مشابه، مثل والدته الراحلة الأميرة ديانا.
واضافت الصحيفة أن ليسـا ماكسـويل (48 عامـاً) اقترحت 
على دوقة كيمبريـدج أن تحذو حذو زوجها وتنضم إليها للنوم 
في الشـوارع لتسـليط الضوء على مشكلة المشـردين، ووافقت 
على اقتراحها. ونسـبت إلى الممثلة ليسـا قولهـا إن الأمير وليم 
عرّفهـا من قبل على زوجته كيت في احدى المناسـبات ونشـأت 
بينهما علاقـة متينة، وهو راع الجمعية الخيرية التي تعمل بها، 

وعرضت عليها لاحقاً الاقتراح.
وكان الأميـر وليـم نام مـع مشـردين عـام 2009 بالقرب من 

حاوية للقمامة في حي بلاكفرايز بريدج شمال لندن.

احووااللل االلنناااسسس

هربا من الحر
 إلى الشاطئ فماتا.. 

بضربة شمس
■ رومـا ـ يـو بـي اي: ظـن مسـنان 
إيطاليـان انهما بأمان بعدمـا توجها الى 
الشـاطئ هربـا مـن الحـر الشـديد، لكن 
الأمر سـار على عكس مـا كانا يريدانه إذ 

ماتا بضربة شمس.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء 
الجمعـة عن السـلطات الطبية في مدينة 
تيرنيا بشـمال وسط إيطاليا، ان مسنين 
توفيـا بعـد يـوم طويـل أمضيـاه علـى 
شـاطئ البحر هرباً مـن درجات الحرارة 

العالية.
وأوضحت ان «رجلاً من ليفورنو يبلغ 
71 عاما، وإمرأة من بيروجا في الـ70 من 
العمر شـعرا بالإعياء واحـداً بعد الآخر 
أثناء تواجدهما على الشـاطئ»، مضيفة 
انهمـا سـرعان ما فارقا الحيـاة بعد تأكد 

إصابتهما بضربة شمس البحر. 
الحـرارة  موجـة  تسـتمر  ذلـك  إلـى 
التـي تشـهدها إيطاليا، ويتوقـع خبراء 
الأرصـاد الجوية أن تشـهد البلاد موجة 
حر شـديد خلال نهاية الأسبوع الجاري 
ارتفاعـاً ملحوظـاً فتصـل إلـى 40 درجة 

مئوية في بعض المدن.

40 مليون مدمن في أمريكا
■ نيويورك ـ يو بي اي: أظهرت دراســة فــي الولايات المتحدة أن 
حوالي 40 مليون أمريكي يعانون من الإدمان ســواء على الســجائر 

أو الكحول أو المخدرات.
وذكــر موقــع (هيلث داي نيــوز) أن باحثــين من المركــز الوطني 
للإدمــان في جامعة كولومبيــا في نيويورك أجروا دراســة أظهرت 
ان 40 مليــون أميركي يعانون من الإدمان على الســجائر أو الكحول 
أو المخــدرات، أي حوالــي 16٪ مــن إجمالي الســكان الذين تتجاوز 

أعمارهم الـ12 سنة.
ويعتبــر 80 مليــون شــخص، أي 32٪ من الســكان عرضة لخطر 
المــواد المســببة للإدمــان، أي أنهم يســتخدمونها بطريقــة قد تضر 

بصحتهم وسلامتهم.
وحذر الباحثون من أن 10٪ فقط من الاشخاص الذي يعانون من 

الإدمان ويحتاجون للعلاج يحصلون فعلاً عليه.
وعزا الباحثون ذلك إلى أن الأطباء غالباً ما يعالجون آثار الإدمان 

من إصابات وأمراض وليس الإدمان بحد ذاته.

السجن مع وقف التنفيذ 
لإيطاليتين في الثمانين تشاجرتا معاً

■ روماـ يو بــي اي: أصدرت محكمة إيطالية حكماً بالســجن مع 
وقــف التنفيذ بحق ســيدتين فــي الثمانين من العمر تشــاجرتا معاً 

وتبادلتا الضربات.
وذكرت وكالة الانباء الإيطالية (أنســا) أن المحكمة أصدرت بحق 
فريــدا كوفلــر (89 عامــاً) ومارثــا كيرشــبومر (82 عاماً)من مدينة 
بولزانو حكماً بالســجن مع وقف التنفيذ بتهمة القيام بأعمال عنف 

والإخلال بالنظام العام.
وتعــود التهم إلى عــام 2009، بعد أن هاجمت كوفلر كيرشــبومر 

بعصا، فيما وجهت لها الأخيرة اللكمات.
وأشارت الوكالة إلى أن المرأتين على خلاف منذ زمن طويل.

فقدان الأم لولدها
 يزيد خطر موتها بنسبة ٪133

■ واشــنطن ـ يو بــي اي: وجدت دراســة جديــدة أن فقدان الأم 
لولدهــا يزيد خطر موتها خلال الســنتين التاليتين للحادثة بنســبة 

.٪133
وذكــر موقع «سايكســنترال» الأمريكــي أن باحثين فــي جامعة 
نوتردام وجدوا من خلال دراستهم التي شملت 69224 أماً في الفئة 
العمرية 20 -50 عاماً واستغرقت 9 سنوات، أن وفاة الابن مهما كان 

عمره يزيد خطر وفاة الأم خلال فترة سنتين بنسبة ٪133.
وتبيّن أن زيادة أرجحية وفاة الأم خلال الســنتين التاليتين لوفاة 

ولدها، تحصل بغض النظر عن عمر وفاته.
كما أن هذه الزيادة لا تتأثر بدخل العائلة أو حجمها أو وضع الأم 

التعليمي أو سبب وفاة الولد.
وكانــت دراســات ســابقة أشــارت إلــى أن خطر دخــول الأهل 
المستشفى يزيد بسبب إصابتهم باضطراب نفسي بعد وفاة إبنهم.

وتبيّــن أن الأمهــات عرضــة للمشــكلات العقلية أكثر مــن الآباء، 
وخصوصــاً خــلال الســنة الأولــى من وفــاة الإبن، ويبقــى الخطر 

مرتفعاً بشكل ملحوظ على مدى 5 سنوات أو أكثر.

شيريل كول ترتعب حتى.. الموت 
■ لندن ـ يو بي اي: عاشت النجمة البريطانية شيريل كول تجربة 

مرعبة على متن طائرتها الخاصة حتى ظنّت انها سوف تموت.
وقالــت كــول لصحيفــة «صــن» البريطانيــة انهــا كانــت بمطار 

فرانكفورت في ألمانيا عندما هبت عاصفة قبيل إقلاع طائرتها.
وأضافت ان الطقس كان سيئاً جداً ما منع الطائرة من الإقلاع كما 

ضرب البرق المدرج على بعد أمتار قليلة.
وأوضحــت كــول «علقنــا بالطائــرة على المــدرج وضــرب البرق 

خارجها.. كنت مرعوبة حتى انني ظننت انها النهاية..».
وتابعــت «عندما أقلعنا كنت خائفة مــن أن يصيب البرق الطائرة 
لكنني تذكرت انني ســبق وتسلقت جبل كيليماماجارو واستمديت 

القوة من ذلك».

دوقة كمبريدج تتعهد بالنوم في الشوارع
لتسليط الضوء على مشكلة المشردين 

زواج تقليــدي رتبه الفلاحون  في قرية «ناجبور» الهندية، الخميــس بين هذين الضفدعين، تطلعا لهطول 
الأمطار ، وقد اطلقت الزغاريد وانطلقت الاغنيات   حفل زفاف.. ضفدعين!


